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«غالاكسي إس ٢٣»: «سامسونغ» 
تكشف عن أقوى هواتف ٢٠٢٣

(تقنية المعلومات)

ولي العهد السعودي يعزي إردوغان > آلاف الضحايا في البلدين > هزات ارتدادية تلاحق الناجين > هبّة دولية لتقديم الدعم

تركيا وسوريا تحت أهوال الزلزال

عاشت تركيا وسوريا تحت 
أهوال زلزال مدمر ضرب جانبي 
الـــــــحـــــــدود لــــيــــلــــة الأحــــــــــد وتـــبـــعـــه 
زلــــزال قـــوي آخـــر صــبــاح الاثــنــين، 
وخــلــفــا آلاف القتلى والــجــرحــى، 
وأثـــــارا ذعـــراً واســعــاً بــين الأتـــراك 
والــســوريــين، إذ بلعت قــوة الأول 
٧٫٨ والــــثــــانــــي ٧٫٦ درجـــــــة عــلــى 
مقياس ريختر. وفي ظل تضامن 

واسع مع البلددين، أطلقت جهود 
محلية دعمتها هبّة دولية، لإنقاذ 
الــعــالــقــين تــحــت أنـــقـــاض الأبــنــيــة 
المدمرة التي هوت على أصحابها 

وهم نيام. 
وفي حين أعلنت تركيا مساء 
أمس ارتفاع عدد قتلى الزلزال إلى 
٢٣١٦، أفيد بمقتل أكثر من ٩٦٠ 
شــخــصــاً وإصـــابـــة ٢٤٠٠ آخــريــن 
على الأقل في أنحاء سوريا، في 
حــصــيــلــة غــيــر نــهــائــيــة أعــلــنــتــهــا 
الــســوريــة التابعة  وزارة الصحة 
للنظام وفـــرق إغــاثــة فــي مناطق 

سيطرة المعارضة.
وأجــــــــرى الأمــــيــــر مـــحـــمـــد بــن 
ســـلـــمـــان بــــن عـــبـــد الــــعــــزيــــز، ولـــي 
الـــعـــهـــد رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــوزراء 
الــــــســــــعــــــودي، اتـــــــصـــــــالاً هـــاتـــفـــيـــاً 
بـــالـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجـــــب طــيــب 
إردوغــان، قدم خلاله التعازي له 
ولشعب تركيا وأهــالــي ضحايا 
الــــزلــــزال، وتــمــنــيــاتــه لــلــمــصــابــين 
الــعــاجــل، مــؤكــداً وقــوف  بالشفاء 
الــســعــوديــة ومــســانــدتــهــا لتركيا 

لتجاوز هذه الكارثة الطبيعية.
مـــن جــانــبــه، أعـــــرب الــرئــيــس 

رجــب طيب إردوغــــان، عــن شكره 
وتقديره لولي العهد على ما عبر 
عــنــه مـــن مــشــاعــر أخـــويـــة نبيلة، 
مــقــدراً وقـــوف المملكة إلــى جانب 

بلاده في هذا الظرف الصعب.
وأعلن البيت الأبيض إرسال 
فريقي بحث وإنقاذ بقوة ٧٩ فرداً 
إلــى تركيا وســوريــا،  لكل منهما 
فــيــمــا أعــلــنــت بــريــطــانــيــا إرســــال 
فريق بحث وإنقاذ إلى تركيا فقط، 
مشيرة إلى أن جهود الإنقاذ في 
سوريا يقوم بها «الدفاع المدني» 
(الخوذات البيضاء) الذي يتلقى 

دعماً مادياً من المملكة المتحدة.
وضــــــــرب الـــــــزلـــــــزالان بــلــدتــي 
بــازارجــيــك وألبيستان فــي ولايــة 
كــهــرمــان مـــــاراش (جـــنـــوب)، لكن 
قــوتــهــمــا الــتــدمــيــريــة امـــتـــدت إلــى 
١٠ ولايات ووصلت إلى عدد من 
الدول المحيطة، إذ تأثرت مناطق 
شمال سوريا المتاخمة للحدود 
الـــتـــركـــيـــة، وشـــعـــر ســـكـــان كـــل من 
لبنان والعراق وفلسطين وبعض 
المــــنــــاطــــق فـــــي مـــصـــر والــــيــــونــــان 
وقـــبـــرص وأرمـــيـــنـــيـــا وجــورجــيــا 

بهما.

وتــــــــواصــــــــل ســــــقــــــوط بـــعـــض 
المباني مع حدوث هزات ارتدادية 
لاحقت الناجين، وشوهدت منازل 
من طوابق عدة تنهار في لحظة 
أثــــنــــاء الــــبــــث المـــبـــاشـــر لــلــقــنــوات 
الــتــلــفــزيــونــيــة مــن مــواقــع البحث 
والإنـــقـــاذ، ووصـــل تــأثــيــر الــهــزات 
إلى خارج نطاق مركز الزلزالين، 
وشـــــعـــــر الــــســــكــــان فـــــي قـــيـــصـــري 
(وســـط تــركــيــا) ومانيسا (غــرب) 

بهزات قوية.
واشتكى بعض المواطنين في 
غــــازي عــنــتــاب مــن تــأخــر وصــول 

المـــســـاعـــدات عـــن طـــريـــق الــبــلــديــة 
التابعة لحزب «العدالة والتنمية» 
الحاكم. وانتشر على نطاق واسع 
فيديو لمدرب فريق هطاي سبور، 
فولكان ديميريل، وهو يوجه نداءً 
وهـــو يــبــكــي بـــإرســـال المــســاعــدات 
مــن كــل مــن يقدر على ذلــك، ليس 
فــقــط إلـــى هــطــاي، لــكــن إلـــى باقي 

الولايات.
كما تبحث فرق الإنقاذ تحت 
الأنــقــاض عــن الغاني كريستيان 
آتــســو (٣١ عـــامـــاً)، لاعــــب هــطــاي 
ســــــــبــــــــور، وعـــــــــــــدد مــــــــن زمــــــلائــــــه 

المــفــقــوديــن تــحــت حــطــام المــبــانــي. 
وسبق للاعب الوجود في صفوف 
نــــاديــــي تــشــيــلــســي ونـــيـــوكـــاســـل 
الإنجليزيين وانتقل إلــى هطاي 
مــن «الـــرائـــد» الــســعــودي الصيف 
الماضي، ومن بين المفقودين المدير 
تــانــر صفوت،  الــريــاضــي للنادي 
بينما تم إخراج لاعبين وأعضاء 
آخــــريــــن مــــن الـــجـــهـــاز الـــفـــنـــي مــن 
تحت الأنــقــاض فــي عملية إنقاذ 

دراماتيكية.

أنقرة: سعيد عبد الرازق
إدلب: فراس كرم

دمشق: «الشرق الأوسط»

«قدر الجغرافيا» يهز الأرض من جديد لبنان ينال نصيبه من الزلزال أضراراً ورعباً كابوس العالقين يؤرق فرق الإنقاذ شمال غربي سوريا منطقة منكوبة

مبان دمرها الزلزال في كهرمان ماراش جنوب تركيا أمس (رويترز) شبان ينقذون فتاة من تحت أنقاض مبنى في جندريس شمال سوريا أمس (أ.ف.ب)

العراق: «الإطار» يبحث 
مع السوداني أزمة الدولار

القوى السودانية تبحث 
في القاهرة  نواقص «الإطاري»

البعثة الأممية «تعمق» خلافات 
«حكومتي» ليبيا

«الحرس» يتهم خاتمي 
بالسعي لإطاحة النظام

آن بوريل لـ                              : فرنسا بلد 
حقوق الإنسان لكنها ملوثة بالعنصرية
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(ص٧)

(ص٩)

(ص٦)

(ثقافة)

٩ مليارات دولار استثمارات عمالقة التكنولوجيا في السعودية

«أرامكو» في بورصتها هونغ كونغ ترحب بـ
أعــــلــــن جــــــون لــــــي، الـــرئـــيـــس 
التنفيذي لهونغ كــونــغ، أمــس، 
أن المدينة ستدعم عملاق النفط 
إدراج  أرادت  إذا  «أرامــــــــكــــــــو»، 

أسهمها في بورصتها.
وقــال جــون لــي، فــي منشور 
عـــــــلـــــــى صـــــفـــــحـــــتـــــه الـــــرســـــمـــــيـــــة 
«فــيــســبــوك» بــعــد اجــتــمــاع مع  بـــ
أمين الناصر، الرئيس التنفيذي 
للمجموعة السعودية، إن هونغ 
الــتــعــامــل مــع أي  كــونــغ يمكنها 
من فرص الاستثمار وترتيبات 
«أرامكو»،  لـ التمويل المستقبلية 

بحسب وكالة «رويترز».
مــــن نـــاحـــيـــة ثــــانــــيــــة، كــشــف 

المهندس عبد الله السواحة، وزير 
الاتـــصـــالات وتــقــنــيــة المــعــلــومــات 
السعودي، لدى افتتاحه مؤتمر 
«ليب ٢٠٢٣» في الرياض، أمس، 
عن استثمار بعض كبار عمالقة 
التكنولوجيا في العالم أكثر من 

٩ مليارات دولار في المملكة.
شـــــــركـــــــة  أن  وأوضــــــــــــــــــــــــــــح 
«مــــايــــكــــروســــوفــــت» اســـتـــثـــمـــرت 
فــــي ســحــابــة  ٢٫١ مـــلـــيـــار دولار 
عالمية فائقة النطاق في المملكة، 
و«أوراكــــــــــــل» ١٫٥ مـــلـــيـــار دولار 
لتوسيع أعمالها من خلال إنشاء 
عــــــدد مــــن المــــنــــاطــــق الــســحــابــيــة 
الجديدة في السعودية، وشركة 
«هــــــــــواوي» ٤٠٠ مـــلـــيـــون دولار 
فــي عــروض السحابة بالمملكة، 

وإنـــــــــشـــــــــاء مــــنــــطــــقــــة ســـحـــابـــيـــة 
فــي  «زوم»  لـــــخـــــدمـــــات شـــــركـــــة 
المملكة بالشراكة مع «أرامــكــو»، 
تبلغ ٤٣٤ مليون  باستثمارات 
إلـــى جــانــب اســتــثــمــارات  دولار، 
عالمية ومحلية بـ٤٫٥ مليار دولار 

في مجالات مختلفة.
ولـــــفـــــت الـــــســـــواحـــــة إلـــــــى أن 
هــــذه الـــحـــزم مـــن الاســـتـــثـــمـــارات 
الضخمة جاءت بدعم من الأمير 
محمد بــن ســلــمــان، ولـــي العهد 
رئيس مجلس الوزراء، وتمكينه 
لقطاع التقنية؛ إيماناً بأهمية 
الاســتــفــادة مــن الآفـــاق المفتوحة 
والمجالات النوعية على مختلف 

أشكالها الاقتصادية الرقمية.
(تفاصيل اقتصاد)

الرياض: فتح الرحمن يوسف

مخاوف من دخول غزة على الخط

وسط ترقب هجوم روسيلا «دخان أبيض» من الاجتماع الخماسي في باريس

د الوساطة
ّ
اغتيال «خلية حماس» في الضفة يعق

غموض حول مصير وزير الدفاع الأوكرانينزع فتيل «التفجير القضائي» في لبنان

قــتــلــت الــــقــــوات الإســرائــيــلــيــة 
خمسة فلسطينيين خلال عملية 
ـــذتـــهـــا فــــي مـــديـــنـــة أريــــحــــا فــي 

ّ
نـــف

الــضــفــة الــغــربــيــة، أمــــس، وفـــق ما 
أفـــــاد مـــســـؤول أمـــنـــي إســرائــيــلــي، 
فيما أكدت حركة {حماس} أن من 
بين القتلى عناصر من صفوفها. 
ووصف رئيس المكتب السياسي 
للحركة إسماعيل هنية، في بيان 
منفصل، العملية بأنها «مجزرة 
بــشــعــة». وتعهد بــالــرد، قــائــلاً إن 
ذلــك ســيــؤدي إلــى إلــحــاق «كــارثــة 

بالعدو».
تـــهـــديـــدات هــنــيــة جـــــاءت في 
وقـــت كـــان مــن المــفــتــرض أن يصل 

فيه إلى القاهرة على رأس وفد من 
الحركة، بدعوة مصرية لمناقشة 
التهدئة فــي الضفة وعــدم إقحام 
غــــــزة فــــي أي تــــــطــــــورات. كـــمـــا أن 
العملية تمت في خضم تدخلات 
أمــيــركــيــة ـ مــصــريــة ـ أردنـــيـــة، من 
أجل تقليص الجيش الإسرائيلي 
لعملياته في الضفة، في محاولة 
لاســتــعــادة الـــهـــدوء وعــــدم تــحــول 

التوترات إلى تصعيد.
ومـــــــــــــــــن شـــــــــــــــــأن الـــــعـــــمـــــلـــــيـــــة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة أن تـــعـــرقـــل جــهــود 
الـــوســـطـــاء، خــصــوصــاً إذا قـــررت 
«حماس» الرد، كما أنها ستعرقل 
جهود إقناع الرئيس الفلسطيني 
مـــــحـــــمـــــود عــــــبــــــاس بـــاســـتـــئـــنـــاف 

التنسيق الأمني مع إسرائيل.

وكــــان نــاطــق بــاســم الــجــيــش 
الإســرائــيــلــي، قـــد أعــلــن أن قــواتــه 
قــــتــــلــــت ٥ مـــســـلـــحـــين وتـــحـــتـــفـــظ 
بجثثهم، في إجــراء غير مسبوق 
فـــي الــــعــــادة. وأكــــد بــيــان مــشــتــرك 
مع جهاز الأمــن العام «الشاباك» 
قـــــــــوات إســــرائــــيــــلــــيــــة خـــاصـــة  أن 
حاصرت «كوخاً خشبياً» يوجد 
فــيــه المــســلــحــون وقــتــلــت ٥ منهم 
بـــعـــد اشـــتـــبـــاك مــســلــح وأصـــابـــت 
آخــــريــــن. ونـــشـــر الــجــيــش صـــورة 
لمـــنـــفـــذي الــعــمــلــيــة فــــي ســيــارتــهــم 
يـــوم تــنــفــيــذهــا، وصــــورة لــبــنــادق 
المــســلــحــين وعــلــيــهــا شــعــار حــركــة 
«حماس»، ثم نشر الفلسطينيون 
صــــــــــوراً لــــلــــكــــوخ الــــــــــذي امــــتــــلأت 
أرضيته بالدماء. (تفاصيل ص٧)

تـــمـــكـــن الــــجــــســــم الـــقـــضـــائـــي 
اللبناني من نزع «فتيل التفجير» 
الذي كان يهدده نتيجة الدعاوى 
المــــتــــبــــادلــــة بــــــين الـــــنـــــائـــــب الــــعــــام 
التمييزي القاضي غسان عويدات 
والمحقق العدلي في انفجار مرفأ 
بــيــروت القاضي طـــارق البيطار، 
إذ خالف البيطار أمس (الاثنين) 
كــــلّ الـــتـــوقـــعـــات، وأرجــــــأ جــلــســات 
التحقيق التي حددها طيلة أيام 
شهر فبراير (شباط) الحالي إلى 

أجـــلٍ غــيــر مــســمــى. ولـــم يستغرق 
وجود البيطار في مكتبه في قصر 
العدل في بيروت أمــس (الاثنين) 
أكثر من ساعة واحدة، خصصها 
الــقــضــيــة بتأجيل  لإبــــلاغ أطــــراف 

تحقيقاته.
تــراجــع الــبــيــطــار خــطــوة إلــى 
فة 

ّ
الـــــوراء، سبقته اتــصــالات مكث

خـــــلال عــطــلــة الأســـــبـــــوع، تـــولاهـــا 
رئـــيـــس مــجــلــس الـــقـــضـــاء الأعــلــى 
القاضي سهيل عبّود مع البيطار 
وعويدات ووزير العدل في حكومة 
تصريف الأعمال هنري الخوري، 
لـــنـــزع فــتــيــل الـــتـــوتـــر والــحــيــلــولــة 
الــقــضــائــي  الـــوضـــع  دون تــفــجــيــر 
على نطاق واسع. وكشف مصدر 
«الشرق الأوسط»،  قضائي بارز لـ
أن القاضي عبّود «يريد حلاً كاملاً 
لأزمـــة التحقيق لا تكسر المحقق 

العدلي، ولا تحرج النائب العام 
التمييزي».

وفــــــــي بـــــــاريـــــــس، لــــــم يـــخـــرج 
«الــــــــدخــــــــان الأبـــــــيـــــــض» مــــــن مــقــر 
الـــفـــرنـــســـيـــة  الــــخــــارجــــيــــة  وزارة 
الـــذي اســتــضــاف بــعــد ظــهــر أمــس 
 - الاجتماع الخماسي «الفرنسي 
الأمــيــركــي - الــســعــودي - المصري 
- الـــقـــطـــري» المــخــصــص لــلــبــنــان. 
والمــــســــألــــة الـــرئـــيـــســـيـــة الـــتـــي كـــان 
الــلــبــنــانــيــون يــريــدونــهــا تــتــنــاول 
الـــــســـــبـــــل والـــــــوســـــــائـــــــل والــــــطــــــرق 
المتوافرة لدفع الطبقة السياسية 
الــلــبــنــانــيــة لــلــعــمــل وفـــق «حــزمــة» 
مــتــكــامــلــة تـــســـتـــهـــدف مـــــلء فــــراغ 
المــــؤســــســــات، وانــــتــــخــــاب رئــيــس 
جـــديـــد لــلــجــمــهــوريــة، والــتــفــاهــم 
بخصوص صورة حكومة جديدة.
(تفاصيل ص٨)

بينما تستعد روســيــا لشن 
هجوم جديد على أوكرانيا، ساد 
غموض حول مصير وزير الدفاع 
الأوكــــرانــــي فـــي كــيــيــف أمــــس، مع 
مؤشر على شيوع فوضى وسط 

القيادة العسكرية.
فبعد يوم من إعلان استبعاد 
أوليكسي ريزنيكوف عن المنصب، 
تراجع حليف مقرب من الرئيس 
فولوديمير زيلينسكي قــائــلاً إن 
الــدفــاع لن يشهد تغييرات  قطاع 

هذا الأسبوع.
وكان رئيس الكتلة البرلمانية 
لحزب زيلينسكي قد قال إن رئيس 
المــــخــــابــــرات الـــعـــســـكـــريـــة كــيــريــلــو 
بودانوف سيتولى وزارة الدفاع، 
بينما سيتم تعيين ريــزنــيــكــوف 

وزيراً للصناعات الاستراتيجية. 
الــصــمــت،  الــتــزم  لــكــن زيلينسكي 
فـــي حـــين قــــال ريــزنــيــكــوف الأحـــد 
إنه لم يتم إخطاره بأي تغييرات، 
وسيرفض الوظيفة الجديدة إذا 

عرضت عليه.
ويــــأتــــي هـــــذا الارتـــــبـــــاك بــعــد 
عملية تطهير طالت قيادات عدة 
فــــي كـــيـــيـــف، فــــي إطــــــار الــتــحــقــيــق 
في عملية احتيال ضخمة بأكبر 
شــــركــــة نـــفـــط ومـــصـــفـــاة نــفــطــيــة. 
ووصف زيلينسكي الحملة بأنها 
فرصة لإثبات أن كييف تتصرف 
على النحو السليم فــي مليارات 
الدولارات من المساعدات الغربية.

فـــــــي غــــــضــــــون ذلـــــــــــك، تـــكـــثـــف 
الـــــقـــــوات الــــروســــيــــة تـــقـــدمـــهـــا فــي 
معارك بالشرق الأوكراني. وظهر 
زعيم مجموعة «فاغنر» المسلّحة 

الــروســيــة، يفغيني بــريــغــوجــين، 
أمـــــس، عــلــى مـــتن طـــائـــرة قــدّمــهــا 
على أنها قاذفة سوخوي من طراز 
«سو ٢٤» عائدة من عملية قصف 
استهدفت مدينة باخموت. وقال 
بـــريـــغـــوجـــين فــــي شـــريـــط قــصــيــر: 
«لقد هبطنا، قصفنا باخموت». 
قــــال رئـــيـــس الإدارة  المـــقـــابـــل،  فـــي 
الـــرئـــيـــســـيـــة الأوكـــــرانـــــيـــــة أنــــــدري 
ييرماك: «نستعدّ لتدمير (فاغنر) 
كونها جزءاً من الإرهاب الدولي».
بـــــــــــدوره، قـــــــال حــــاكــــم إقـــلـــيـــم 
لــوغــانــســك، سيرهي غــايــداي، إن 
روســـيـــا تــرســل مـــزيـــداً مـــن جــنــود 
الاحــــتــــيــــاط والــــعــــتــــاد إلــــــى شـــرق 
الــــقــــوات  أوكـــــرانـــــيـــــا، مــضــيــفــاً أن 
الـــروســـيـــة تــســتــعــد لـــشـــن هــجــوم 

واسع النطاق «في أي وقت».
(تفاصيل ص١٠)

رام الله: كفاح زبون

بيروت: يوسف دياب
باريس: ميشال أبونجم

كييف - موسكو: «الشرق الأوسط»

«المنطاد» يخيّم على أجواء خطاب «حال الاتحاد»

بايدن يواجه «الكونغرس المنقسم»

يقف الرئيس الأميركي جو 
بايدن أمــام الكونغرس المنقسم 
الــيــوم لــلــمــرة الأولــــى مــنــذ تسلم 
الجمهوريين الأغلبية في مجلس 
الــنــواب، فــي وقــت تــواجــه البلاد 
تـــحـــديـــات داخـــلـــيـــة وخـــارجـــيـــة، 
ويــقــتــرب الــرئــيــس الأمــيــركــي من 
ســــاعــــة الــــحــــســــم، فـــيـــمـــا يــتــعــلــق 
بــــخــــوضــــه الــــســــبــــاق الــــرئــــاســــي 

مجدداً.
وبـــــــدلاً مــــن رئـــيـــســـة مــجــلــس 
النواب السابقة نانسي بيلوسي، 
بــــايــــدن رئــيــس  ســيــجــلــس وراء 
المــجــلــس الـــجـــديـــد، الــجــمــهــوري 
كيفين مكارثي، إلى جانب نائبته 
ل مكارثي 

ّ
كامالا هاريس. وسيُمث

الـــــوجـــــه الــــجــــمــــهــــوري المـــتـــحـــدي 

لبايدن فــي ملفات عــدة، أبرزها 
الملفات الداخلية، بــدءاً من ملف 
رفـــع ســقــف الــديــن الـــعـــام، مـــروراً 
بوثائق بايدن السرية، ووصولاً 

إلى ملف الهجرة.
ويتزامن الخطاب مع تكثيف 
الجهود الأميركية لدعم أوكرانيا، 
لكن مما لا شك فيه أن أكبر ملف 
يــواجــهــه بــايــدن حالياً هــو أزمــة 
المنطاد الصيني. فالجمهوريون 
غاضبون من تعاطي الإدارة مع 
هذا الملف، وسيكون على بايدن 
عــــرض مــقــاربــتــه بــشــكــل مــفــصّــل 
أمــام المشرعين المستائين. وأتــى 
لــســان  الـــفـــعـــل عـــلـــى  آخــــــر ردود 
زعــيــم الــجــمــهــوريــين فــي مجلس 
الشيوخ، ميتش ماكونيل، الذي 
قـــــــال إن «الـــــصـــــين ســــخــــرت مــن 

أجوائنا». (تفاصيل ص١١)

واشنطن: رنا أبتر
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وزيرا خارجية البلدين أكدا عقد الاجتماع الأول لمجلس التنسيق خلال العام الجاري

السعودية وعُمان لاستمرار تنسيق المواقف في القضايا الإقليمية ومعالجة تحديات المنطقة

أكــــــدت الـــســـعـــوديـــة وســلــطــنــة 
عُمان  عـــزمـــهـــمـــا عـــقـــد الاجـــتـــمـــاع 
العُماني  التنسيق  لمجلس  الأول 
الــســعــودي خـــلال الـــعـــام الـــجـــاري، 
وأكد وزيرا خارجية البلدين خلال 
اجتماع تشاوريّ عُقد في مسقط  
أمــــس اســـتـــمـــرار تــنــســيــق المـــواقـــف 
بشأن القضايا الإقليمية والتعاون 
اء في معالجة التحديات التي 

ّ
البن

تــــواجــــه المــنــطــقــة بــجــمــيــع الــســبــل 
والوسائل السلمية.

 وأجـــــــــرى وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
السعودي الأمير فيصل بن فرحان 
بــــن عـــبـــد الـــلـــه فــــي مـــســـقـــط، أمـــس 
مـــبـــاحـــثـــات مــــع وزيــــــر الــخــارجــيــة 
العماني بــدر بــن حمد بــن حمود 

البوسعيدي.
ــــــــه، نــقــلــتــه  وفــــــــي تــــصــــريــــح ل
وكــالــة الأنــبــاء العمانية أكــدّ وزيــر 
الخارجية السعودي الأمير فيصل 
بــن فــرحــان آل ســعــود أن «تفعيل 
مــــجــــلــــس الـــتـــنـــســـيـــق الــــســــعــــودي 
العُماني يمثل آلية مهمّة لتعزيز 
الـــتـــعـــاون الـــثـــنـــائـــي بــــين الــبــلــديــن 
الــشــقــيــقــين خــصــوصــاً فــي مجالي 

الاستثمار والتبادل التجاري».

ووصف الاجتماع التشاوري 
فــــــي مسقط   أمــــــــس  عُـــــقـــــد  الــــــــــذي 

«المثمر». بـ
كـــمـــا أكــــــد وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
العُمانية  السعودي أن «العلاقات 
السعودية علاقات قوية ووطيدة، 
وتــشــهــد تـــطـــوّراً فــي مــجــالات عــدة 
وبـــوادر لمشروعات كبرى ستعزز 
التكامل الاقتصادي بين البلدين».

وقـــــــــالـــــــــت وكـــــــــالـــــــــة الأنــــــــبــــــــاء 
السعودية إنه «جرى خلال اللقاء، 
بحث العلاقات الثنائية المتميزة 
بــــين الـــبـــلـــديـــن الــشــقــيــقــين وســبــل 
تطويرها، إضافة إلى استعراض 
فرص التعاون الثنائي في مختلف 
المـــــجـــــالات، وتـــــبـــــادل الآراء حـــول 
مـــســـتـــجـــدات الأحــــــــداث الإقــلــيــمــيــة 

والدولية ذات الاهتمام المشترك».
وذكرت وكالة الأنباء العمانية 
أن الجانبين السعودي والعماني 
تبادلا الأحاديث الأخوية والودية، 
واستعرضا مجموعة من مجالات 
وفـــــرص الـــتـــعـــاون والـــشـــراكـــة بين 
البلدين الشقيقين على المستويين 
الـــحـــكـــومـــي والــــقــــطــــاع الــــخــــاص، 
وأكــــــــدا عـــزمـــهـــمـــا عـــقـــد الاجـــتـــمـــاع 
العماني  التنسيق  لمجلس  الأول 
السعودي خلال العام الجاري بعد 

أن استُكمل تشكيل جميع اللجان 
والفرق المنبثقة عن المجلس التي 
القادمة  الفترة  ســوف تقوم خــلال 

بعقد اجتماعاتها التحضيرية.
كما بحث البلدان مجموعة من 
مجالات وفرص التعاون والشراكة 
بـــــين الــــبــــلــــديــــن عــــلــــى المـــســـتـــويـــين 

الحكومي والقطاع الخاص.
الــشــأن السياسي وعلى  وفــي 
صـــعـــيـــد الــــــتــــــطــــــورات الإقـــلـــيـــمـــيـــة 
والـــدولـــيـــة، بــحــث الــــوزيــــران عـــدداً 
من القضايا والمستجدات، وشددا 
عـــلـــى أهـــمـــيـــة اســــتــــمــــرار تــنــســيــق 
اء 

ّ
البن المواقف بشأنها والتعاون 

في معالجة التحديات التي تواجه 
المنطقة بجميع السبل والوسائل 
الـــســـلـــمـــيـــة المـــتـــاحـــة عـــبـــر الــــحــــوار 
إلــى الحلول التوافقية  والتوصل 
الـــــتـــــي تـــــعـــــزز مــــــن دعــــــائــــــم الأمــــــن 

والاستقرار والسلام للجميع.
وفـــــــــــي خـــــــتـــــــام الـــــــلـــــــقـــــــاء أكــــــد 
الــوزيــران عمق العلاقات الأخوية 
المتينة التي تجمع سلطنة عُمان 
والمــــمــــلــــكــــة الــــعــــربــــيــــة الـــســـعـــوديـــة 
وحـــــــرص قـــيـــادتـــيـــهـــمـــا عـــلـــى دفـــع 
وتمكين مسيرة التعاون والشراكة 
فـــي جــمــيــع المــــجــــالات الـــتـــي تــعــود 
بمزيد من المنافع والنماء للبلدين 

والشعبين الشقيقين وعلى المنطقة 
الــتــعــاون  بــأســرهــا ودول مــجــلــس 

لدول الخليج العربية.
كــمــا الــتــقــى وزيــــر الــخــارجــيــة 
الأمـــيـــر فــيــصــل بـــن فـــرحـــان وزيـــر 
المكتب السلطاني بسلطنة عُمان 
الـــفـــريـــق أول ســـلـــطـــان بــــن مــحــمــد 
الــنــعــمــانــي، حــيــث تـــمّ اســتــعــراض 
مـــــجـــــالات الــــتــــعــــاون بـــــين المــمــلــكــة 

وسلطنة عُمان .
وقــام وزيــر الخارجية  بزيارة 
العُماني، وذلك  للمتحف الوطني 
على هامش زيارته الرسمية إلى 

سلطنة عُمان.
واطلع على ما يقدمه المتحف 
مـــن إبـــــراز لــلــتــراث الــعُــمــانــي، كما 
اســـتـــمـــع لــــشــــرح لمـــحـــتـــويـــاتـــه مــن 
صناعات حرفية وتــراث معماري 
ووثـــائـــق ومــخــطــوطــات والأدوات 
والوسائل المتصلة بعلوم البحار 
والأدوات  الــــبــــحــــريــــة  والمـــــــلاحـــــــة 

والوسائل الزراعية التقليدية.
وغــــــــــــادر وزيــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
السعودي سلطنة عُمان بعد زيارة 
رســمــيــة، وكـــان فــي وداعــــه بمطار 
مسقط الــدولــي، بــدر بــن حمد بن 
حمود البوسعيدي وزير خارجية 

سلطنة عمان.
وزيرا خارجية السعودية وعمان لدى اجتماعهما في مسقط أمس (وكالة الأنباء العمانية)

الدمام: ميرزا الخويلدي

شكوى لمؤيدات للانقلاب الحوثي
من التحريض في المساجد والإقصاء

فــي حــين وضــعــت عناصر 
تتبع أحد أجنحة الميليشيات 
الحوثية معايير تحدد شكل 
المـــلابـــس الــنــســائــيــة ولــونــهــا، 
الــقــيــادات  شــكــت مجموعة مــن 
النسائية العاملة فــي مناطق 
ســـــيـــــطـــــرة الانــــــقــــــلابــــــيــــــين مـــن 
الـــتـــحـــريـــض الـــــــذي يــتــعــرضــن 
لــــه فــــي خـــطـــب المـــســـاجـــد ومـــن 
الـــتـــمـــيـــيـــز فـــــي مـــــقـــــارّ الـــعـــمـــل، 
والــــقــــيــــود الـــتـــي تُــــفــــرض عــلــى 
الـــنـــســـاء مـــن جـــهـــات مــتــعــددة، 
والــــتــــي وصــــلــــت إلــــــى الــفــصــل 
فــي مــقــارّ العمل والــدعــوة لمنع 

النساء من التعليم. 
وفــــي رســـالـــة وُجّـــهـــت إلــى 
رئــيــس حكومة الانــقــلاب التي 
لا يـــعـــتـــرف بـــهـــا أحــــــد، عـــبّـــرت 
القيادات النسائية، ومعظمهن 
مـــــــن المـــــــــؤيـــــــــدات لمـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الـــحـــوثـــي، عـــن مــخــاوفــهــن من 
تــوجــه عـــام لإقــصــاء المــــرأة من 
العمل العام أو تهميشها، وهو 
ما يكشف عن وجهه بالتدريج 

بعدة طرق أو إجراءات.
وأشـــــــــــارت الـــــرســـــالـــــة إلــــى 
صــــــدور تــعــمــيــمــات بــــين فــتــرة 
وأخــــرى «تــقــيــد وتــعــيــق حركة 
الــنــســاء؛ إمـــا بطلب المــحــرم أو 
إجــراءات إداريــة» تُعدّ معرقلة 
لــســفــر الــــنــــســــاء، والأصـــــــل فــي 
الــســفــر والــتــنــقــل هـــو الــحــريــة 
الــــتــــي نــــــصّ عـــلـــيـــهـــا الـــقـــانـــون 
والـــــدســـــتـــــور لـــلـــمـــواطـــنـــين مــن 

النساء والرجال.
وذكّـــــــــرت الــــرســــالــــة بـــقـــرار 
الـــــــفـــــــصـــــــل بــــــــــين المـــــــوظـــــــفـــــــات 
والمـــــــــــوظـــــــــــفـــــــــــين فــــــــــــي بــــعــــض 
المؤسسات والـــوزارات؛ بحجة 
ـــــحـــــرب  «مـــــنـــــع الاخـــــــتـــــــلاط وال
الــــنــــاعــــمــــة». وقـــــالـــــت إن ذلــــك 
أعــطــى فــرصــة للكثير لإقصاء 
المـــــرأة وتــنــحــيــتــهــا عـــن الــعــمــل، 
مع أن المصلحة العامة للعمل 
تــــســــتــــدعــــي وجــــــــــود الـــجـــمـــيـــع 
فـــــي المــــكــــاتــــب والاجــــتــــمــــاعــــات 
والــلــجــان، فــضــلاً عــن أن المـــرأة 
هـــــي الأكـــــثـــــر مـــــراعـــــاة لــــــلآداب 

والأعراف الاجتماعية.
ونبّهت القيادات النسائية 
العاملات فــي مناطق سيطرة 
الحوثيين إلى مطالبات بعض 
الـــــجـــــهـــــات بـــــإلـــــغـــــاء قـــطـــاعـــات 
المــــــــرأة فــــي بـــعـــض الـــــــــــوزارات؛ 
بــــحــــجــــة تـــقـــلـــيـــص الـــهـــيـــكـــلـــة، 
لن إن 

ُ
والتضخم الوظيفي، وق

ذلــك «سيعيد النساء سنواتٍ 
للخلف، فــي وقــت يحتاج فيه 
اســــتــــغــــلال جـــمـــيـــع الــــطــــاقــــات 
لــلــتــنــمــيــة والـــبـــنـــاء والــنــهــوض 

بالمسؤولية العامة».
ـــعـــات عــلــى الــرســالــة 

ِّ
المـــوق

اشـــــتـــــكـــــين أيــــــضــــــاً مـــــــن خـــطـــب 
ض  المـــــــســـــــاجـــــــد الـــــــتـــــــي تــــــحــــــرِّ
عــلــى الـــنـــســـاء الــيــمــنــيــات، مع 
تــخــويــف الأهــالــي وتحذيرهم 
من دراستهن في الجامعة أو 
التحاقهن بالعمل أو الخوف 
ـــلـــن إنــهــن  

ُ
عــلــى حــشــمــتــهــن، وق

يقفن إلى جانب الميليشيات في 
الــحــكــومــة الشرعية،  مــواجــهــة 
ويــــــــرجــــــــون رئــــــيــــــس حـــكـــومـــة 
الانـــقـــلاب؛ والمـــعـــروف عــنــه أنــه 
لا يفعل شــيــئــاً، «دعـــم النساء 
وحضورهن المؤثر والإيجابي 

في مراكز صنع القرار».
وبــلــغــة اســـتـــجـــداء حــــذّرت 
القياداتُ من استغلال الشرعية 
لـــهـــذه الإجــــــــراءات لاســتــهــداف 
ســـلـــطـــة الانـــــــقـــــــلاب، وقــــلــــن إن 
هـــنـــاك احـــتـــمـــالات بــــأن غــرض 
الــتــعــمــيــمــات الشفهية  بــعــض 
أو الاجـــــتـــــهـــــادات والمـــــزايـــــدات 
هــو خلق  فجوة بــين المجتمع 

والانقلابيين.
ــــعــــات عــلــى 

ِّ
ومـــــن بــــين المــــوق

الــــرســــالــــة ابـــنـــة وزيــــــر الــشــبــاب 
والرياضة الحوثي حسن زيد، 
الــــــــذي اغــــتــــيــــل وســـــــط صـــنـــعـــاء 
واتــــهــــمــــت قــــــيــــــادات نـــــافـــــذة فــي 
الــحــوثــي بالوقوف  ميليشيات 
وراء العملية، والعقيد ابتسام 
المـــــتـــــوكـــــل مـــــديـــــر عــــــــام الأســــــــرة 
فــــي وزارة داخـــلـــيـــة الانــــقــــلاب، 
والــنــاشــطــة المــدافــعــة عــن النهج 

الطائفي أميرة العراسي.
 ومنذ أيام، أبلغت مجموعة 
ي  من عناصر الميليشيات تسمِّ
نــــفــــســــهــــا لـــــجـــــنـــــة الــــــضــــــوابــــــط 
الــثــوريــة  الأخــلاقــيــة فــي اللجنة 
الــعــلــيــا، مــحــلاّت بــيــع الــعــبــاءات 
الــــنــــســــائــــيــــة فــــــي صــــنــــعــــاء بــمــا 
بــالمــعــايــيــر التي  قــائــمــة  سمّتها 
ينبغي الالتزام بها عند خياطة 
وبيع العباءات، بدلاً من توحيد 
شــكــلــهــا، تــنــص عــلــى أن تــكــون 
تصميمات العباءات محتشمة 
بـــمـــا يــضــمــن الـــحـــفـــاظ عـــلـــى مــا 

تسميه «الهوية الإيمانية».
ووفـــــــــــق المـــــعـــــايـــــيـــــر الــــتــــي 
وُضعت، فقد جرى منع محلاّت 
الخياطة والبائعين من تركيب 
ربــطــات أو أحــزمــة لــلــعــبــاءات، 
واستبعاد الفتحات الجانبية 
أسفلها، وتعميم لبس الخمار 
فـــــي جـــمـــيـــع وحــــــــــدات الــــدولــــة 
والــوظــيــفــة الــعــامــة والــخــاصــة، 
ومنع إدخال أي أشكال ملونة 

أو جذابة أو لافتة للنظر.
كـــمـــا مــنــعــت المــيــلــيــشــيــات 
بــيــع وخــيــاطــة «جــمــيــع أنــــواع 
العباءات القصيرة»، وألزمت 
الـــــنـــــســـــاء بــــلــــبــــس ســــــاتــــــر مـــن 
الـــرأس حتى الــوســط، ومنعت 
اســـــــتـــــــخـــــــدام الـــــنـــــقـــــشـــــات فـــي 
الــحــاشــيــة أســفــل الــعــبــاءات أو 

استخدام الأزرار في أسفلها.
وألزمت الجماعة الحوثية 
الخياطين بتنظيم الأكمام «بما 
يــضــمــن عــــدم كــشــف الــســاعــد»، 
ســـــــــــواءً بــــإضــــافــــة كُـــــــم داخــــلــــي 
تــمــنــع ذلــــك،  أو إضــــافــــة أزرار 
كــمــا مــنــعــت الـــبـــراقـــع الــقــصــيــرة 
والــبــراقــع ذات الفتحة الكبيرة 

وتزيين تلك البراقع.
ووفـــــق أحــــد الـــحـــضـــور في 
اجــــتــــمــــاع عـــنـــاصـــر مـــــا يــســمــى 
لجنة الضوابط الحوثية، فإنه 
عــنــدمــا ردّ الــخــيــاطــون بــوجــود 
تــعــلــيــمــات واضـــحـــة مـــن رئــيــس 
حـــكـــومـــة الانــــقــــلاب بــمــنــع مــثــل 
المــــمــــارســــات، ردّ عــلــيــهــم  هـــــذه 
عـــنـــاصـــر المـــيـــلـــيـــشـــيـــات بــأنــهــم 
ون توجيهاتهم من اللجنة 

ّ
يتلق

الــثــوريــة، الــتــي يــديــرهــا محمد 
علي الحوثي، وليسوا معنيين 
بتوجيهات غــيــره، وأنـــه سمح 
للمحلاّت ببيع الكميات السابقة 
والمــــــوجــــــودة لـــــدى الــخــيــاطــين، 
والتي لا تنطبق عليها المعايير 
الــتــي جــرى تحديدها، على أن 

تُباع حتى نفاد الكمية.

عدن: محمد ناصر

ناقش مع الجهات اليمنية الصعوبات التي تعترض عمل المشروع

مدير «مسام» السعودي يتفقد فرق نزع الألغام في عدن والساحل الغربي

قام مدير عام مشروع «مسام» 
لــتــطــهــيــر الأراضــــــــــي الـــيـــمـــنـــيـــة مــن 
الألــغــام أســامــة الــقــصــيــبــي، بــزيــارة 
دورية لتفقد سير عمل فرق «مسام» 
الهندسية المنتشرة في قطاع عدن 
والساحل الغربي لليمن؛ إذ ناقش 
مع المسؤولين اليمنيين الصعوبات 
التي تعترض عمل المــشــروع بغية 

تذليلها.
وبحسب بــلاغ صحافي وزعه 
المشروع، عقد القصيبي اجتماعات 
عدة مع خبراء المشروع ومنتسبيه، 
واستعرض معهم تقارير الإنجاز 
خــــلال الـــفـــتـــرة المـــاضـــيـــة ومــســتــوى 
سير الأداء، كما عقد اجتماعاً مع 
مــديــر الــبــرنــامــج الــوطــنــي للتعامل 
مــع الألــغــام فــي اليمن العميد أمين 
المــركــز التنفيذي  العقيلي، ومــديــر 
للتعامل مع الألغام في عدن العميد 

قائد هيثم.
وطبقاً للبلاغ، ناقش القصيبي 
الــصــعــوبــات الـــتـــي تــواجــهــهــا فــرق 
«مــســام» ووضـــع الــحــلــول لتسهيل 
عــمــلــهــا المــيــدانــي بــمــا يــخــدم هــدف 
المــشــروع فــي تــأمــين حــيــاة المدنيين 
وتــــجــــنــــيــــب أراضـــــيـــــهـــــم الـــــزراعـــــيـــــة 
ومــمــتــلــكــاتــهــم مــــن حـــقـــول الألـــغـــام 
المـــزروعـــة بشكل كثيف وعــشــوائــي 

على امتداد جغرافيا اليمن.
وفـــــي مـــقـــر المـــــشـــــروع بــمــديــنــة 

عدن استقبل القصيبي نائب وزير 
التخطيط والتعاون الدولي اليمني 
نــــــزار بــاصــهــيــب الــــــذي اطـــلـــع عــلــى 
إنجازات المشروع في اليمن ودوره 
الإنساني في تأمين حياة اليمنيين 

من خطر الألغام.
وأكـــــد نـــائـــب وزيـــــر الــتــخــطــيــط 
اليمني أن مشروع «مسام» من أهم 
المشاريع الإنسانية التي تعمل في 
اليمن، وقــد لمس أثــره مئات الآلاف 
من اليمنيين، مؤكداً أن تضحيات 
المشروع تحظى بتقدير وامتنان كل 
اليمنيين قــيــادة وحكومة وشعباً، 

كما ناقش باصهيب مع مدير عام 
مشروع «مسام» كيفية تفعيل دور 
المــنــظــمــات الإنــســانــيــة الــعــامــلــة في 
مجال نزع الألغام وتفعيل الجانب 
التوعوي لما يشكله من أهمية في 
رفــــع الـــوعـــي المــجــتــمــعــي بــمــخــاطــر 

الألغام وطرق تجنبها.
من جهته، أشار القصيبي إلى 
أن مشروع «مسام» يعمل من خلال 
مــكــتــبــه الإعـــلامـــي بــشــكــل فــعــال في 
مــجــال تــوعــيــة المــواطــنــين بمخاطر 
الألــــــغــــــام، وتـــســـلـــيـــط الــــضــــوء عــلــى 
المــآســي الإنسانية الناجمة عنها، 

مشيراً إلى أن جميع فرق المشروع 
المنتشرة في أكثر من ٨ محافظات 
يـــمـــنـــيـــة تــــقــــوم بـــحـــمـــلات تـــوعـــويـــة 
مصاحبة لعملها فــي كــل المناطق 

التي تنتشر فيها.
وشـــدد القصيبي على أهمية 
إيــــجــــاد وتـــفـــعـــيـــل قــــنــــوات رســمــيــة 
لتوثيق ورصد ضحايا الألغام في 
اليمن وإصدار تقارير رسمية شبه 
دورية توضح الجرائم الناجمة عن 

ألغام الحوثيين بحق المدنيين.
المــكــتــب  وبـــحـــســـب مـــــا أورده 
الإعــــلامــــي لمــــشــــروع «مــــســــام» عــقــد 

الــقــصــيــبــي اجـــتـــمـــاعـــاً مـــوســـعـــاً مــع 
قــــادة الـــفـــرق الــهــنــدســيــة فـــي قــطــاع 
عــــدن والـــســـاحـــل الـــغـــربـــي، ونــاقــش 
مع قــادة فــرق المــشــروع سير العمل 
ومستوى الإنجاز، ووقف على أهم 
الــتــي تواجهها الفرق  الــصــعــوبــات 

الهندسية في عملها الميداني.
وشـــدد على أهمية استشعار 
رسالة «مسام» الهندسية ومضاعفة 
الجهود وتحمل الصعاب باعتبار 
العمل في مجال نزع الألغام هو من 

أنبل وأسمى الأعمال الإنسانية.
ودعــــــــــا مـــــديـــــر عــــــــام مــــشــــروع 

«مسام» إلى عدم التهاون بمعايير 
السلامة أثناء عمل الفرق الميدانية 
والالتزام الكامل بها، لكون الخطأ 
الأول في عمل نزع الألغام هو الخطأ 
الأخير، خصوصاً في ظل مواجهة 
ألغام مختلفة، الهدف منها هو قتل 

من ينزعها قبل أي شخص آخر.
كما أشاد القصيبي بالجهود 
التي تقدمها فرق «مسام» المنتشرة 
فــي مختلف المــحــافــظــات اليمنية، 
الـــــنـــــازعـــــين  مــــــــهــــــــارات  مـــــــؤكـــــــداً أن 
وخــــبــــراتــــهــــم فــــــي تـــــطـــــور مــســتــمــر 
الــلازمــة للتعامل  المــهــارات  ولديهم 
مع جميع الألغام والمتفجرات التي 

تصنعها الميليشيا.
وأوضــــــح أن الـــفـــرق المــيــدانــيــة 
نـــــزعـــــت مــــنــــذ انـــــطـــــلاقـــــة المـــــشـــــروع 
٣٨٤٫٨٩٥ لغماً وذخيرة غير منفجرة 
وعـــبـــوة نــاســفــة، كــمــا تــمــكــنــت منذ 
نهاية يونيو (حزيران) ٢٠١٨ وحتى 
الآن مــن نــزع ٢٣٤٫٩٩٤ ذخــيــرة غير 
منفجرة، و٧٦٧٨ عبوة ناسفة، إلى 
جانب نزعها ١٣٦٫١٩٠ لغماً مضاداً 
لــغــمــاً مـــضـــاداً  لـــلـــدبـــابـــات، و٦٠٣٣ 

للأفراد.
الـــفـــرق  الـــقـــصـــيـــبـــي إن  وقــــــــال 
الــــهــــنــــدســــيــــة الـــــتـــــابـــــعـــــة لمـــــشـــــروع 
«مـــــســـــام» تــمــكــنــت حـــتـــى الآن مــن 
مربعاً  مــتــراً   ٤٣٫٨٤٥٫١٢٨ تطهير 
من الأراضي اليمنية كانت مفخخة 
بــــالألــــغــــام والــــذخــــائــــر والـــعـــبـــوات 

الناسفة.

مدير مشروع «مسام» السعودي يجتمع بفرق نزع الألغام في اليمن (المكتب الإعلامي للمشروع)

عدن: «الشرق الأوسط»

الميليشيات تتحكم في القطاع الصحي وتعرقل حملات منح اللقاحات

ارتفاع أعداد المصابين والوفيات جرّاء الأوبئة في مناطق سيطرة الحوثيين

كشفت مصادر طبية يمنية عن أن 
عدداً من الأمراض والأوبئة يتصدرها 
شلل الأطــفــال والحصبة عــاد مجدداً 
ليغزو مناطق عدة خاضعة لسيطرة 
الــحــوثــيــة، بسبب فساد  الميليشيات 
الأخيرة وإهمال قادتها ومنعهم غير 
مرة من تنفيذ حملات التحصين التي 

تقودها المنظمات الدولية.
يـــأتـــي ذلــــك مـــتـــوازيـــاً مـــع ظــهــور 
اعترافات حوثية جديدة تقر بتسجيل 
مـــخـــتـــلـــف المــــنــــاطــــق تــــحــــت ســـيـــطـــرة 
الميليشيات خلال العام الفائت آلاف 
الإصابات والمئات من حــالات الوفاة 

جراء الأوبئة والأمراض الفتاكة.
إقـــرار الجماعة الانقلابية بتلك 
الإصــــــابــــــات وحــــــــالات الـــــوفـــــاة يــأتــي 
بعد أن كــان اليمن قــد تخلص خلال 
العقود الماضية من كثير من الأوبئة 
والأمــــــــراض الــنــاجــمــة عـــن عــــدم أخــذ 
الــــلــــقــــاحــــات بـــمـــا فـــيـــهـــا مــــــرض شــلــل 
الأطــفــال والــحــصــبــة، فــي وقـــت تحذر 
 أوسع 

ٍّ
فيه الأوساط الطبية من تفش

للعديد من الأوبئة في الفترة المقبلة، 
فــــي ظــــل إهــــمــــال الـــحـــوثـــيـــين وفـــســـاد 

قادتهم.
وعلى وقع هذا التردي في القطاع 
الــصــحــي هــاجــم أعــضــاء فــي الــبــرلمــان 
الـــخـــاضـــع لــلانــقــلابــيــين فـــي صــنــعــاء 
قـــــــادة المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــــذيــــن يــــديــــرون 
قطاع الصحة، مطالبين إياهم بعدم 
التقاعس والقيام بواجبهم في ترصد 
انتشار تلك الأوبئة وتوفير ما يسمى 
«الإجــراءات الاحترازية واللقاحات»، 
الــتــي كانت  لــبــرامــج التحصين  وفــقــاً 

معتمدة.

وحـــســـب مــــصــــادر بـــرلمـــانـــيـــة فــي 
صــنــعــاء، طـــرح أعــضــاء الــبــرلمــان غير 
الــــشــــرعــــي بــــإحــــدى جـــلـــســـاتـــهـــم عـــدة 
استفسارات على القيادي الحوثي طه 
المتوكل المعينّ بمنصب وزير الصحة 
بحكومة الانــقــلاب، بخصوص وفــاة 
مئات الأطفال اليمنيين حديثاً جراء 
إصابتهم بأوبئة قاتلة منها «شلل 

الاطفال» و«الحصبة».
وطالب منتسبو مجلس النواب 
غــيــر الـــشـــرعـــي (أغــلــبــيــتــهــم يــنــتــمــون 
لــــجــــنــــاح حــــــــزب المـــــؤتـــــمـــــر الـــشـــعـــبـــي 
قـــادة الجماعة  الخاضع للحوثيين) 
الانقلابية في قطاع الصحة بوضع 
حــد للشائعات التي تستهدف وعي 
المــجــتــمــع بــأهــمــيــة تــحــصــين الأطــفــال 
بــمــخــتــلــف الــلــقــاحــات، وتــفــعــيــل دور 
التثقيف الصحي.  وتتهم الأوســاط 
قـــادة الجماعة  الصحية فــي صنعاء 
المهيمنة على ذلــك القطاع بالتسبب 
في وفاة مئات اليمنيين من مختلف 
الأعمار نتيجة الإصابة بالعديد من 
الأوبئة، ويؤكدون أن ذلك يعد جرماً 
كــبــيــراً، ويستدعي إجـــراء محاكمات 
عــلــنــيــة وعــاجــلــة ولــيــس طـــرح بعض 

الاستفسارات.
مــــــن جـــهـــتـــه اعــــــتــــــرف الــــقــــيــــادي 
الحوثي طه المتوكل مجدداً بأن هناك 
إلـــى ١٧٠ طــفــلاً يتوفون  مــا بــين ١٥٠ 
يومياً فــي مناطق سيطرة جماعته 
نـــتـــيـــجـــة اســـــتـــــمـــــرار تــــفــــاقــــم الـــحـــالـــة 

الصحية.
بـــــالـــــتـــــوازي مـــــع ذلـــــــك، اعـــتـــرفـــت 
المــيــلــيــشــيــات فـــي إحــصــائــيــة حــديــثــة 
«شلل  بتسجيل ٢٢٦ حــالــة إصــابــة بـ
الأطــــفــــال»، و١٨٥١٩ إصـــابـــة بــمــرض 
«الــحــصــبــة»، تــوفــي منها ١٣١ حالة 

بمناطق سيطرة الجماعة خلال العام 
الماضي. كما أقــرت بــأن عــدد المرضى 
المــــصــــابــــين بـــــــالأمـــــــراض الــتــنــفــســيــة 
العلوية بمناطق سيطرتها وصل إلى 
أكثر من مليوني حالة، في حين وصل 
«الإسهال المائي» إلى  عدد المصابين بـ
أكـــثـــر مـــن مــلــيــون و١٥٠ ألــــف حــالــة، 
تــوفــي منها ٤٦ شخصاً، بينما بلغ 
عــدد المصابين بــالأمــراض التنفسية 
الأخرى ٧٦٠ ألف حالة، توفي منها ٧ 

حالات خلال العام الفائت.
وأوضحت الميليشيات أن حالات 
الاشـــتـــبـــاه بــمــرض «الـــكـــولـــيـــرا» الــتــي 
ســجــلــتــهــا مــنــاطــق تــحــت ســيــطــرتــهــا 
نــفــســه ١٤٫٥٠٠  الــــعــــام  بــلــغــت خـــــلال 

حالة، توفي منها ٨ حالات، كما وصل 
«الديفتيريا» ١١٠٥  عدد الإصابات بـ
حالات، توفي منها ٧٦ شخصاً، وبلغ 
عــدد المــصــابــين بــمــرض «التيفوئيد» 
١٩٦ ألــــف شــخــص، بــيــنــمــا بــلــغ عــدد 
المصابين بمرض «المــلاريــا» أكثر من 
مليون حالة، توفي منها ١٩ شخصاً.
ووصــــل عـــدد المــصــابــين بــمــرض 
حــــمــــى الــــضــــنــــك فــــــي مــــــــدن ســـيـــطـــرة 
الجماعة خلال الفترة نفسها إلى أكثر 
من ٢٨١٥٧ حالة، توفي منها ٣٧ حالة، 
فيما بلغ عدد حالات «التهابات الكبد 
الفيروسي» بمختلف أنواعها أكثر 
من ٣٤ ألف حالة، حسب الإحصائية 

الحوثية.

وكـــانـــت الــحــكــومــة الــشــرعــيــة قد 
حذرت غير مرة من استمرار تضييق 
الجماعة الخناق على برامج تحصين 
الأطـــفـــال، وعــرقــلــتــهــا تــنــفــيــذ حــمــلات 
تلقيح شاملة في العاصمة المختطفة 
الــــتــــي تــحــت  المـــــــدن   صنعاء وبـــقـــيـــة 

قبضتها.
تــقــاريــر محلية وأخـــرى  وتــتــهــم 
دولية الميليشيات بانتهاجها طيلة 
الــســنــوات الماضية سياسة تدميرية 
ممنهجة تجاه القطاع الصحي، مع 
مــواصــلــتــهــا إيـــقـــاف رواتـــــب ونــفــقــات 
تشغيل المنشآت الصحية، وحرمانها 
ملايين اليمنيين من تلقي الخدمات 
الطبية للحماية من الأمراض والأوبئة 

التي لا تزال تفتك بكثير منهم.
وفـــــي بـــيـــان حـــديـــث لـــهـــا، أكــــدت 
الـــعـــالمـــيـــة أن ٢١٫٩  الـــصـــحـــة  مــنــظــمــة 
مـــلـــيـــون يــمــنــي بـــحـــاجـــة لــلــمــســاعــدة 
إلــى أن اليمن يتأثر  الصحية، لافتة 
بــســلالــتــين مــنــفــصــلــتــين مـــن فــيــروس 
شلل الأطفال، حيث تم تسجيل ١٥٠ 

إصابة في عام ٢٠٢٢.
وأعــــــلــــــنــــــت المــــنــــظــــمــــة الأمــــمــــيــــة 
حاجتها لنحو ١٤١٫٥ مليون دولار، 
لتوفير الخدمات الصحية الضرورية 
لإنــقــاذ حــيــاة مــلايــين الأشــخــاص في 
اليمن خلال العام الحالي ٢٠٢٣، بما 
فــي ذلــك الــتــصــدي لــلأمــراض المعدية 
وتفشي الأوبئة ومنها (كوفيد - ١٩).

ولفتت إلــى أن الــصــراع المستمر 
للعام التاسع على التوالي أدى إلى 
انــهــيــار الاقــتــصــاد اليمني، وتعطيل 
الــــخــــدمــــات الــــعــــامــــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، 
وبـــــالـــــتـــــالـــــي زيــــــــــــادة الاحــــتــــيــــاجــــات 
الإنــــســــانــــيــــة، خـــصـــوصـــاً فـــــي مـــجـــال 
الــرعــايــة الــصــحــيــة «حــيــث يعمل أقــل 
من ٥٠ بالمائة من المرافق الصحية في 
عموم البلاد، ما يجعلها غير قادرة 

على تلبية احتياجات السكان».
أنـــشـــطـــتـــهـــا فــي  وأوضـــــحـــــت أن 
الــعــام ستتمثل في  اليمن خــلال هــذا 
تعزيز التأهب والمراقبة بما في ذلك 
الاكتشاف المبكر والتصدي للأمراض 
المعدية وتفشي الأمـــراض والأوبــئــة، 
ومــنــهــا (كــوفــيــد – ١٩) فــي ٣٢ مرفقاً 
صحياً. وأشارت المنظمة الأممية إلى 
أن الــحــرب فــي الــيــمــن، دمـــرت البنية 
الــتــحــتــيــة لـــقـــطـــاع الـــصـــحـــة، فــــي بــلــد 
يعيش في فقر مدقع، ويعتمد ٨٠ في 
البالغ عددهم ٣٢٫٦  المائة من سكانه 

مليون نسمة على المساعدات.

طفلة يمنية تتلقى جرعة من اللقاح المقدم من قبل «يونيسيف» (الأمم المتحدة)

صنعاء: «الشرق الأوسط»
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شمال غربي سوريا «منطقة منكوبة»
إدلب: فراس كرم

ضرب زلزال عنيف بلغت قوته ٧٫٧ 
درجة مناطق إدلب وريف حلب وأجزاء 
مـــن حـــمـــاة والـــلاذقـــيـــة، وســــط وشــمــال 
غــربــي ســوريــا، مــع ولايـــات فــي جنوب 
تركيا، فجر الاثنين ٦ فبراير (شباط) 
الحالي، وخلف أكثر من ٥٠٠ بين قتيل 
وجريح في حصيلة غير نهائية ضمن 
ــــف حـــلـــب الـــغـــربـــي،  ــــب وريــ مـــنـــاطـــق إدلــ
فيما لا تزال فرق الدفاع المدني تواصل 
عمليات البحث عن الناجين تحت ركام 
مئات الأبنية التي تعرضت للانهيار 
جــراء الــزلــزال، وســط حالة من الخوف 
والــذعــر تخيم على المدنيين. ورصــدت 
«الشرق الأوسط»، منذ اللحظات الأولى 
للزلزال الذي ضرب شمال غربي سوريا 
وحوّلها إلى «منطقة منكوبة»، عمليات 
إنقاذ واسعة، تشارك فيها فرق الدفاع 
المدني والطواقم الطبية ومتطوعون من 
القوى الأمنية والعسكريين، للمدنيين 
الــعــالــقــين تــحــت أنـــقـــاض الأبــنــيــة الــتــي 
الــزلــزال، وتركزت  تسبب في انهيارها 
قوته في المدن المحاذية للحدود التركية؛ 
ومنها سرمدا والدانا وترمانين وحارم 
وســلــقــين وكــفــرتــخــاريــم شـــمـــال إدلــــب، 
ومــنــاطــق عــفــريــن وجــنــديــرس والــبــاب 

واعزاز شمال حلب.
ــاد أحــمــد الـــبـــدوي؛ مــن مدينة  وأفــ
ســـرمـــدا شـــمـــال إدلــــــب، بـــأنـــه فـــي نحو 
ــة والـــنـــصـــف مــــن فــجــر  ــعـ ــرابـ الـــســـاعـــة الـ
الاثــنــين، استيقظ ســكــان المنطقة على 

اهتزاز أرضي عنيف، تسبب في حالة 
من الذعر والخوف، ودفع بعدد كبير 
الــنــزول للشوارع وسط  إلــى  منهم 
ــيـــاء المــكــتــظــة بــالمــبــانــي، فيما  الأحـ
أعـــداد كبيرة مــن العائلات  لــجــأت 
إلى العراء، بينما لم تتمكن عائلات 
أخرى من إخلاء منازلها، نظراً إلى 
الاهتزازات العنيفة التي استمرت 
ــدأت خــلالــهــا  ــ ــ ــق، بـ ــ ــائـ ــ لـــنـــحـــو ٥ دقـ
سلالم الأبنية والــجــدران والأبنية 

في الانهيار تباعاً، وسط صراخ مرعب 
من كل مكان في المدينة عند النظر إلى 
الأبنية وهي تتساقط على الأرض، التي 

تقدر بنحو ٧٠ منزلاً.
ولـــفـــت الــــبــــدوي إلــــى أنــــه «تـــواجـــه 
ــدنـــي وطــــواقــــم الإنـــقـــاذ  ــاع المـ ــدفــ ــرق الــ فــ
والمتطوعون صعوبات بالغة في إنقاذ 
العالقين تحت الأنــقــاض، بسبب سوء 
الأحوال الجوية والأمطار الغزيرة التي 
ــــس)، فضلاً  لــم تــتــوقــف مــنــذ مــســاء (أمـ
عن المشافي التي تشهد استقبال أعداد 
ــابـــين، مع  ــن الـــجـــرحـــى والمـــصـ كــبــيــرة مـ
إطــــلاق مــنــاشــدات لــلــســكــان عــبــر مـــآذن 
المساجد ووسائل التواصل الاجتماعي، 
بــالــتــوجــه إلـــى المــشــافــي لــلــتــبــرع بــالــدم 

لإسعاف الجرحى».
ــاد شــهــود عــيــان بـــأن هشاشة  وأفــ
المــبــانــي والــتــصــدعــات الــكــبــيــرة فــيــهــا، 
نتيجة القصف السابق من قوات النظام 
الــروســيــة، جعلها ضعيفة  والمــقــاتــلات 
جداً في مقاومتها للزلزال، وكانت أولى 
المــبــانــي الــتــي بــــدأت فــي الانــهــيــار فــوق 

رؤوس أصـــحـــابـــهـــا، حــيــث جــرى 
تــوثــيــق ســقــوط مــا لا يــقــل عن 

٧٠ منزلاً في مدينة سرمدا 
تـــعـــرضـــت لــلانــهــيــار 

الـــكـــامـــل، إضــافــة 
لــــــــــــحــــــــــــدوث 

تـــشـــقـــقـــات 

خطيرة لحقت بعشرات المباني الأخرى.
كما شــهــدت بــلــدات الــدانــا وحــارم 
ــفـــرتـــخـــاريـــم وســـلـــقـــين وقـــورقـــونـــيـــا  وكـ
وترمانين وتل الكرامة وأتارب وعفرين 
والباب واعزاز وجنديرس بأرياف إدلب 
وحلب، انهيار أكثر من ٢٣٠ منزلاً، ما 
تسبب في مقتل عائلات كاملة لا يزال 

معظمها تحت الأنقاض.
مـــن جــانــبــهــا؛ أعــلــنــت «الــحــكــومــة 
الــســوريــة المـــؤقـــتـــة»، فـــي بــيــان لــهــا، أن 
ــمــــال الـــــســـــوري «مــنــطــقــة  مـــنـــطـــقـــة الــــشــ
منكوبة»، وذلك إثر الزلزال المدمر، الذي 
ضــــرب المــنــطــقــة فــجــر أمــــس، ونــاشــدت 
الــدولــيــة والإنــســانــيــة تقديم  المنظمات 

المـــســـاعـــدة الــعــاجــلــة لــلــمــنــاطــق 
التي تضررت من الكارثة 

وســط ظـــروف إنسانية 
قاسية.

هروب الى الشوارع... وشائعات عن «تسونامي» 
دمشق: «الشرق الأوسط»

استيقظت المناطق الخاضعة للنظام السوري في 
الرابعة و٢٢ دقيقة من فجر أمــس (الاثــنــين)،  الساعة 
على حالة من الذعر العام، وهرع السكان إلى الشوارع 
في أحياء دمشق وحمص وحماة واللاذقية وطرطوس 
وبانياس، مع توارد أنباء عن سقوط مبانٍ بشكل كامل 
وجزئي في ٥٨ قرية وبلدة ومدينة في سوريا غالبيتها 
ضمن مناطق شمال غربي البلاد، وانتشار شائعات 
ــــدوث تــســونــامــي ســيــضــرب المــنــاطــق  عـــن احـــتـــمـــال حـ

الساحلية، ما دفع بالبعض إلى المناطق الجبلية.
وفي حصيلة غير نهائية، أعلنت وزارة الصحة 
فـــي دمـــشـــق صـــبـــاح أمـــــس، عـــن وفـــــاة ٤٠٣ أشــخــاص 
وإصابة نحو ١٢٨٤ في محافظات حلب، واللاذقية، 

وحماة، وطرطوس.
الــزلــزال بأن  وأفــاد المركز الوطني لرصد 
المــنــاطــق الأكــثــر تــأثــراً هــي الــشــمــالــيــة قــرب 
الحدود التركية. وأن هذه هي الهزة 
الأقوى في عمر السجلات في 

مركز الرصد الزلزالي.
ــلـــس  وعـــــــقـــــــد مـــجـ
الـــــــــــــــــــوزراء الــــــســــــوري 
جلسة طارئة ترأسها 
الــرئــيــس بـــشـــار الأســــد، 
الــزلــزال.  لبحث تداعيات 
وقـــال التلفزيون الرسمي 
إنه تمّ تقييم الوضع الأوّلي 
الراهن عقب الزلزال الكبير، 
ــداً المـــحـــافـــظـــات  ــديــ وتــــحــ
والمواقع الأكثر تضرراً 
الــتــي تــركــزت بشكل 
أكبر في محافظات 
ــاة  ــ ــمــ ــ ــــب وحــ ــلــ ــ حــ
والـــــــــلاذقـــــــــيـــــــــة. 
ورســــــــــــم خـــطـــة 
تـــحـــرك طــارئــة 
على المستوى 
الـــــــــوطـــــــــنـــــــــي 
تقودها غرفة 
ــات  ــ ــيــ ــ ــلــ ــ ــمــ ــ عــ
مــــــركــــــزيــــــة 
تــــــــعــــــــمــــــــل 

على مـــدار الــســاعــة بــالإضــافــة إلــى فــرق ميدانية على 
المــــدارس في  الأرض. وأعــلــنــت وزارة التربية تعطيل 
جــمــيــع المــحــافــظــات الـــســـوريـــة حــتــى نــهــايــة الأســبــوع 

الحالي.
وأعلنت وزارة النفط في دمشق عن تزويد جميع 
المــحــافــظــات بكميات إضــافــيــة مــن المشتقات النفطية 
ــــازوت) مــن أجـــل تــعــزيــز عــمــلــيــات الإنــقــاذ  (بــنــزيــن – مـ
والإسعاف وإزالة الركام، مع استعدادها للاستجابة 
الــفــوريــة لأي احــتــيــاجــات طــارئــة عــلــى مــــدار الــســاعــة. 
وأفـــادت الــــوزارة فــي بــيــان حــول الأضـــرار الــتــي لحقت 
الــزلــزال، بحصول تصدع في  بالقطاع النفطي جــراء 
مدخنة وحدة القوى في مصفاة بانياس، وهبوط في 
البطانة القرميدية للأفران، وحصول بعض التهريب 
مـــن المـــــواد الــنــفــطــيــة مـــن الــفــلــنــجــات، وتـــصـــدعـــات في 
الــذي استدعى إيقاف المصفاة لمعالجة  الأبنية، الأمــر 
الأضـــرار والــعــودة للتشغيل المتوقع خــلال ٤٨ ساعة. 
كما تضررت مباني الشركة السورية لنقل النفط في 
بانياس، حيث تصدعت الجدران وفُصلت عن الأعمدة 

مع أضرار في البيوت السكنية.
ــاز فـــي مــعــمــل جــنــوب  ــغـ كــمــا تــوقــفــت ضـــواغـــط الـ
المنطقة الوسطى، وتم الكشف عليها وإعادة تشغيلها 
 إلى حــدوث أضــرار في قواعد الخزانات 

ً
فــوراً. إضافة

الكروية للغاز في حلب. فيما لم يتم تسجيل أي إصابة 
بشرية لدى كوادر الوزارة.

الــذعــر تسيطر على سكان مدينة  ولا تــزال حالة 
حماة ومــدن الساحل السوري وحلب، خشية حدوث 
هــزات ارتــداديــة، وظل الكثير منهم في الشوارع فجرَ 
ونهارَ أمس، تحت البرد الشديد وزخّ الأمطار. وقال أبو 
أحمد الذي يسكن في حي غرب المشتل في مدينة حماة، 
الــســاعــة الخامسة فــجــراً يختبئ مــع زوجته  إنــه منذ 
وابنه وأحــفــاده في السيارة وســط الشارع العريض، 

ومثلهم كثير من العائلات.
ــغـــاب وســــط الــبــلاد  ــتـــل فـــي حـــمـــاة ومــنــطــقــة الـ ـ

ُ
وق

١٧ شخصاً وأُصــيــب ٢٣ آخـــرون، وفــق مــصــادر طبية 
فــي مشفى حــمــاة الــوطــنــي الـــذي لا يـــزال مستمراً في 
استقبال الحالات الإسعافية والمصابين جراء الزلزال 
لتلقي العلاج. وأفــادت مصادر أهلية بمدينة حماة، 
بمقتل شقيقة رئيس الوزراء السوري حسين عرنوس، 
السيدة نسوم عرنوس، مع أحد عشر شخصاً بين أبناء 

وأحفاد.
وفــــي مــديــنــة طـــرطـــوس الــســاحــلــيــة، تـــم تسجيل 
تــشــقــقــات عــلــى كــثــيــر مـــن المــبــانــي الــعــالــيــة. وفــــي ظل 

ارتفاع الموج الهائل وعدم القدرة على التوجه إلى بر 
مدينة طرطوس، وجّه ناشطون نداءً إلى أهالي جزيرة 
«أرواد» للاحتماء في البرج الأيــوبــي والقلعة كأكثر 

المواقع أماناً من الزلازل والهزات في جزيرة أرواد.
وفي محاولة لطمأنة سكان الساحل بعد انتشار 
شــائــعــات عــن حــصــول «تــســونــامــي» مــع تــراجــع مياه 
البحر نحو عشرين متراً، قالت مصادر أهلية إن مركز 
الرصد في طرطوس قــال إن مستوى مياه البحر في 
الــوضــع الطبيعي ولا يــوجــد أي تــراجــع فــي مستوى 
المياه، كما أنه لا يوجد أي أضرار تُذكر ضمن المدينة.

وفـــي الــلاذقــيــة تــواصــلــت نــــداءات الاســتــغــاثــة من 
الأهالي في المناطق التي شهدت سقوط أبنية وسط 
ضعف إمكانيات الإنــقــاذ. ونــقــل التلفزيون الرسمي 
عــن الإطــفــاء فــي الــلاذقــيــة إنــقــاذ ٣٩ شخصاً على قيد 
الحياة وانتشال جثامين عدد من الأشخاص المتوفين، 
بينما لا تزال عمليات البحث والإنقاذ مستمرة. وتم 
إخراج طفلين وامرأتين على قيد الحياة من بناء على 
ى،  أوتوستراد دمسرخو وانتشال شخص واحد متوفًّ
وإخـــراج امــرأة على قيد الحياة من بناء متهدم على 
المتحلق الشمالي، و١١ شخصاً أحياء ما بين أطفال 

وكبار من بناءين في منطقة الرمل الجنوبي.
الــوضــع فــي جبلة بمحافظة  المـــصـــادر  ووصــفــت 
طرطوس بأنه «كارثي»؛ فهناك أبنية منهارة بالكامل 
ولا تزال عمليات البحث عن ناجين مستمرة. وحسب 
تلت 

ُ
مــصــادر أهلية فــي جبلة، هناك عــائــلات كاملة ق

جراء الزلزال ولا تزال تُسمع أصوات أشخاص أحياء 
تحت الأنقاض.

وفـــي نــاحــيــة الــفــاخــورة وبــلــدة اســطــامــو التابعة 
ــداء اســتــغــاثــة عــبــر وســائــل  ــه الأهـــالـــي نــ لــلاذقــيــة، وجّــ
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، وقــالــوا إن آلــيــات الحكومة لم 
تصل إليهم رغــم مــرور ســاعــات على الــهــزة والأهــالــي 
يرفعون الأنــقــاض بأيديهم وســط العاصفة المطرية، 
ولا توجد سوى آلية واحدة، حيث لا تزال هناك أعداد 

كبيرة من المفقودين.
وكان فوج إطفاء اللاذقية قد طلب المؤازرة بسبب 
انهيار عدد كبير من الأبنية، ووجود أشخاص تحت 
ــقـــاض حــتــى الــلــحــظــة فـــي أمـــاكـــن مــتــفــرقــة، حسب  الأنـ
منشور في حسابه على «فيسبوك»، لافتاً إلى أنه تم 
تسجيل جديد للانهيارات في مبنى كامل مسكون في 
حي الرمل الجنوبي في اللاذقية ومبنى مسكون في 
إلــى بناءين فــي منطقة   

ً
بلدة اسطامو. وذلــك إضــافــة

المخيم بالرمل الجنوبي.

أبنية سقطت على سكانها وهم نيام... وحالة ذعر تسود دول المنطقة... وجهود واسعة لإنقاذ العالقين تحت الأنقاض

«مأساة الزلزال» في تركيا وسوريا آلاف الضحايا بـ

ر ضــرب تركيا  أوقــع زلــزال مدمِّ
وسوريا، ليلة الأحد وصباح الاثنين، 
مئات القتلى وآلاف الجرحى، وأثار 
ذعـــراً واســعــاً بــين مــواطــنــي البلدين 
ــتـــي بــلــغــهــا  الـ ــوار  ــذلــــك دول الــــجــ وكــ
الزلزال بدرجات أقل، خصوصاً في 
ضوء الهزات الارتــداديــة التي تلته، 
فــــي ظــــل جــــهــــود مـــحـــلـــيـــة، انــضــمــت 
إليها فرق مختصة أجنبية، لإنقاذ 
الــضــحــايــا الــعــالــقــين تــحــت أنــقــاض 
ــوَت عــلــى  ــ ــ ــتـــي هَـ ــــرة الـ ـ ــــدمَّ الأبـــنـــيـــة المـ
أصحابها وهم نيام. وأعلن الرئيس 
رجب طيب إردوغان الحداد الرسمي 

على الضحايا لمدة سبعة أيام.
وفــي حــين أعــلــن نــائــب الرئيس 
التركي فــؤاد أوكــطــاي، ارتــفــاع عدد 
إلــى ١٥٤١،  الــزلــزال فــي تركيا  قتلى 
أكــثــر مــن ٩٦٠ شخصاً  أُفــيــد بمقتل 
وإصـــابـــة ٢٤٠٠ آخـــريـــن عــلــى الأقـــل 

فــــي أنــــحــــاء ســـــوريـــــا، فــــي حــصــيــلــة 
غير نهائية أعلنتها وزارة الصحة 
الـــســـوريـــة الـــتـــابـــعـــة لــلــنــظــام وفــــرق 
إغاثة في مناطق سيطرة المعارضة. 
وأعــلــن البيت الأبــيــض مساء أمــس، 
ين  ي بحث وإنقاذ أميركيَّ

َ
إرسال فريق

بقوة ٧٩ فرداً لكل منهما إلى تركيا 
ــا، فــيــمــا أعــلــنــت بــريــطــانــيــا  وســــوريــ
إرسال فريق بحث وإنقاذ إلى تركيا 
إلــى أن جهود الإنقاذ  فقط، مشيرةً 
في سوريا يقوم بها الدفاع المدني 
(الـــخـــوذات الــبــيــضــاء) الــــذي يتلقى 

دعماً مادياً من المملكة المتحدة.
ــديــــدة  وأعــــــــــــادت المــــــأســــــاة الــــجــ
إلــــى أذهــــــان الأتـــــــراك «كــــارثــــة الــقــرن 
العشرين»، وهو الاسم الذي لا يزال 
يُطلق على زلــزال مرمة المدمر الذي 
وقع عام ١٩٩٩. وضــرب زلــزال بقوة 
ــزال بــقــوة  ــ ٧٫٨ فــجــر الاثـــنـــين تـــلاه زلـ
٧٫٦ عــلــى مــقــيــاس ريــخــتــر، بــلــدتَــي 
بـــازارجـــيـــك وألــبــيــســتــان فـــي ولايـــة 
كهرمان مــاراش جنوب تركيا، لكنّ 
الــتــدمــيــريــة امــتــدت إلـــى ١٠  قوتهما 

ولايات ووصلت إلى عدد من الدول 
المحيطة.

ــزلـــزال الأول فــجــراً، علا  ومـــع الـ
صــراخ المواطنين الذين تمكنوا من 
الخروج من منازلهم قبل سقوطها 
ــول الـــحـــطـــام والــــدمــــار،  ــ عــلــيــهــم. وحـ
ــات المــــــواطــــــنــــــين تـــمـــلأ  ــ ــئــ ــ ــر مــ ــ ــشـ ــ ــتـ ــ انـ
الــدمــوع لكنهم يتمسكون  عيونهم 
بــالأمــل فــي أن يخرج أحــد مــن أفــراد 
عائلاتهم سالماً من تحت الأنقاض، 
بينما انطلقت جهود الإنقاذ وإقامة 
الخيام لمساعدة من بقوا في العراء 
على الاحتماء بمأوى يقيهم موجة 
الصقيع والثلوج التي تضرب حالياً 

الكثير من مناطق تركيا.
وأفــــــاق ســـكـــان ١٠ ولايــــــات في 
جنوب وشرق وجنوب شرقي تركيا 
ر لم تشهد له تركيا  على زلزال مدمِّ
مثيلاً منذ عام ١٩٣٩، حسبما أعلن 
ــان من  ــ ــ الــرئــيــس رجــــب طــيــب إردوغـ
داخل مركز إدارة الكوارث الطبيعية 
ــيـــث ذهــــــب لمــتــابــعــة  والـــــــطـــــــوارئ، حـ
ألفاً  اللذين خلّفا  الزلزالين  تطورات 

ــثــــر مــــن ٥ آلاف  و٤٩٨ شــخــصــاً وأكــ
مصاب (فــي حصيلة غير نهائية)، 
بينما نجحت جــهــود الإنــقــاذ التي 
انطلقت على الفور، في انتشال نحو 
٣ آلاف شخص مــن تحت الأنــقــاض 

بينهم عدد من الأطفال.
وأكد خبراء وباحثون أتراك أن 
هـــذه تــعــد المـــرة الأولــــى الــتــي يحدث 
فــيــهــا أن يــقــع زلــــــزالان فـــي مــركــزيــن 
ــه وبــهــذه  ــ ــوقـــت ذاتـ ــي الـ مــخــتــلــفــين فـ
ــة مـــن الـــشـــدة. وحــســب إدارة  الـــدرجـ
ــكــــوارث والــــطــــوارئ الــتــركــيــة وقــع  الــ
مركزا الزلزالين في بلدتي بازارجيك 
وألــــبــــيــــســــتــــان فـــــي ولايــــــــة كـــهـــرمـــان 
ــاراش. وأكــــدت الإدارة، فــي بــيــان،  ــ مـ
أنه لا يوجد حالياً أي خطر بحدوث 
ــامـــي فــــي ســـواحـــل  مــــوجــــات تـــســـونـ

البلاد شرق البحر المتوسط.
وبــيــنــمــا شـــهـــدت ولايـــــة أضــنــة 
دمـــاراً فــي الكثير مــن المــنــازل، إلا أن 
قاعدة «إنجيرليك» التي تستخدمها 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة وحـــلـــف شــمــال 
الأطلسي (ناتو)، ويوجد بها مئات 

ــم، لم  ــرهــ الــجــنــود الأمــيــركــيــين وأســ
تــتــأثــر أو تــتــعــرض لأي أذى. كذلك 
لم تكن ولايــة مرسين التي تقع بها 
الــنــوويــة لتوليد  محطة «أكــكــويــو» 
الــــكــــهــــربــــاء ضـــمـــن الــــــولايــــــات الـــتـــي 
ــرت بـــالـــزلـــزالـــين مـــثـــل كــهــرمــان  ــأثــ تــ
مـــــــــــــاراش، وهـــــــطـــــــاي، وعـــثـــمـــانـــيـــة، 
وأديــامــان، وأضنة (جنوب)، وديار 
بكر، وشانلي أورفا، وغازي عنتاب 
(جــنــوب شـــرق)، ومــالاطــيــا (شـــرق). 
كــمــا تــأثــرت مــنــاطــق شــمــال ســوريــا 
المــتــاخــمــة لــلــحــدود الــتــركــيــة، وشعر 
بـــالـــزلـــزالـــين ســـكـــان كـــل مـــن ســوريــا 
ولبنان والعراق وفلسطين وبعض 
المناطق في مصر واليونان وقبرص 

وأرمينيا وجورجيا.
وقال نائب الرئيس التركي فؤاد 
أوكطاي، إنه تم إرسال وتشغيل ١٠٢ 
محطة بث متنقلة للهواتف المحمولة 
فــي المــنــاطــق المــتــأثــرة بــالــزلــزال. كما 
تم إغــلاق مطارات هطاي وكهرمان 
مــــاراش وغــــازي عــنــتــاب. وتـــم وقــف 
إمداد مناطق عدة بالغاز الطبيعي. 

ــم تــنــســيــق  ــتـ وذكـــــــر أوكـــــطـــــاي أنــــــه يـ
المساعدات بــإشــراف إدارة الطوارئ 
ــة  ــيـ ــركـ ــتـ ــة الـ ــيـ ــعـ ــيـ ــبـ والــــــــكــــــــوارث الـــطـ
وتـــوزيـــعـــهـــا عـــلـــى المـــتـــضـــرريـــن مــن 
الزلزالين، وتم إنشاء مناطق للإيواء 
السريع ويتم إمدادها باحتياجات 

المواطنين.
ــا أوكـــطـــاي المــواطــنــين إلــى  ودعــ
عــدم استخدام سياراتهم والتجول 
ــاء الــطــرق  ــقـ ــوارع، بــغــيــة إبـ ــ ــشـ ــ فـــي الـ
مفتوحة أمام حركة الكوادر المشرفة 
ــارات  ــيــ ــاذ وســ ــ ــقـ ــ عـــلـــى عـــمـــلـــيـــات الإنـ
الإسعاف. وحذّر من خطورة الهزات 
الارتـــــداديـــــة، مــشــيــراً إلــــى أن بعض 
المــبــانــي تــضــررت، ومـــن المحتمل أن 
ــة صغيرة  ــداديــ تــــؤدي الـــهـــزات الارتــ
الحجم إلى تدميرها وسيتم فحص 
ــلــــو الآخـــــر  هـــــــذه المــــبــــانــــي واحــــــــــداً تــ

بواسطة المهندسين المختصين.

دمار كبير
وتَــــــــــواصَــــــــــل ســــــقــــــوط بـــعـــض 
المباني مع حدوث هزات ارتدادية، 

وشــــــوهــــــدت مـــــنـــــازل مـــــن طــــوابــــق 
عــدة تنهار فــي لحظة خــلال البث 
المباشر للقنوات التلفزيونية من 
ــقــــاذ، ووصـــل  مـــواقـــع الــبــحــث والإنــ
ــزات إلــــى خـــــارج نــطــاق  ــهــ تــأثــيــر الــ
مركز الزلزالين، وشعر السكان في 
قيصري (وســط تركيا) ومانيسا 

(غرب) بهزات قوية.
من جانبه، أعلن والي هطاي، 
الــحــدود مع سوريا،  الواقعة على 
رحــــمــــي دوغــــــــــان، أن الـــكـــثـــيـــر مــن 
رت بسبب الزلزال بينها  المباني دُمِّ
مستشفى الدولة ومساكن الشرطة 
فــي إســكــنــدرون وأنطاكيا، مشيراً 
إلى أن هناك مشكلة في مدرج مطار 

هطاي منعت هبوط الطائرات.
ـــــــــــــــرت قــــلــــعــــة غـــــــازي  ــا دُمِّ ــ ــمـ ــ كـ
عنتاب التاريخية جراء الزلزالين، 
وأظـــهـــرت لــقــطــات بــثــتــهــا وســائــل 
ــــلام والمـــواطـــنـــين عــبــر وســائــل  الإعـ
التواصل الاجتماعي انهيار طرق 

رئيسية.
واشتكى بعض المواطنين في 

ــن تـــأخـــر وصـــول  ــازي عــنــتــاب مـ ــ غـ
المــــســــاعــــدات عــــن طــــريــــق الــبــلــديــة 
التابعة لحزب «العدالة والتنمية» 
الحاكم. وانتشر على نطاق واسع 
فيديو لمدرب فريق هطاي سبور، 
فولكان ديميريل، وهو يوجه نداءً، 
وهو يبكي، بإرسال المساعدات من 
كل من يقدر على ذلك ليس فقط إلى 

هطاي ولكن إلى باقي الولايات.
كما تبحث فرق الإنقاذ تحت 
الــغــانــي كريستيان  الأنــقــاض عــن 
آتــســو (٣١ عـــامـــاً)، لاعـــب «هــطــاي 
سبور»، وعدد من زملائه المفقودين 
ــبـــق  ــــي. وسـ ـــانـ ــبــ ــ ــام المـ ــ ــطـ ــ ــحــــت حـ تــ
للاعب الوجود في صفوف ناديي 
تشيلسي ونيوكاسل الإنجليزيين، 
وانــتــقــل إلـــى هــطــاي مـــن «الـــرائـــد» 
الــســعــودي الصيف المــاضــي، ومن 
ــر الــريــاضــي  بـــين المــفــقــوديــن المـــديـ
لــلــنــادي تــانــر صـــفـــوت، بــيــنــمــا تم 
إخراج لاعبين وأعضاء آخرين من 
الجهاز الفني من تحت الأنقاض 

في عملية إنقاذ دراماتيكية.

ر في ديار بكر بتركيا أمس (أ.ف.ب) متطوعون ورجال إنقاذ فوق مبنى مدمَّ

أنقرة: سعيد عبد الرازق
إدلب: فراس كرم

دمشق: «الشرق الأوسط»

طفلة تم انقاذها من تحت
 ركام مبنى في جندريس
 بريف حلب أمس (أ.ف.ب)



الزلزال في صور

ASHARQ AL-AWSAT٤ ASHARQ AL - AWSAT الثلاثاء ٢٠٢٣/٢/٧ - Tuesday - العدد ١٦١٤٢ Issueكارثة الزلزال

ولي العهد السعودي يؤكد لإردوغان وقوف المملكة إلى جانب تركيا... مستشفى ميداني إماراتي... وفرق إنقاذ أميركية وأوروبية

تضامن عربي ودولي واسع مع ضحايا المأساة

أمــــــــس دول عـــربـــيـــة  أعــــــربــــــت 
وأجنبية عن تضامنها مع تركيا 
وسوريا عقب الزلزال المدمر الذي 
ضربهما وتسبب في سقوط مئات 

القتلى وآلاف الجرحى.
ــد بــن  ــمـ وأجــــــــــرى الأمـــــيـــــر مـــحـ
سلمان بن عبد العزيز ولي العهد 
الــوزراء السعودي،  رئيس مجلس 
اتصالاً هاتفياً، بالرئيس التركي 
ــدّم خلاله  رجـــب طــيــب أردوغـــــان، قـ
التعازي له ولشعب تركيا وأهالي 
ضحايا الزلزال، متمنياً للمصابين 
ــداً وقــــوف  ــفـــاء الـــعـــاجـــل، مــــؤكــ الـــشـ
الـــســـعـــوديـــة ومــســانــدتــهــا لــتــركــيــا 

لتجاوز هذه الكارثة الطبيعية. 
ــه، أعــــــرب الــرئــيــس  ــبـ ــانـ ــن جـ مــ
اردوغان عن شكره وتقديره لولي 
العهد على ما عبر عنه من مشاعر 
أخوية نبيلة، مقدراً وقوف المملكة 
إلـــى جــانــب بـــلاده فــي هـــذا الــظــرف 

الصعب. 
وكانت السعودية قد أعربت، 
فــي بــيــان لــــوزارة خــارجــيــتــهــا، عن 
تضامنها ومواساتها وتعازيها 
لدولتي سوريا وتركيا جراء الزلزال 
المدمر الذي ضربهما، مبينة أنها 
تتابع عن كثب مجريات الأحــداث 
«المؤسفة». وقالت  التي وصفتها بـ
الخارجية السعودية فــي البيان: 
«تتابع المملكة العربية السعودية 
عن كثب مجريات الأحداث المؤسفة 
ــيـــا،  فـــــي كـــــــلٍ مـــــن جــــمــــهــــوريــــة تـــركـ
والــجــمــهــوريــة الــعــربــيــة الــســوريــة، 
الــذي أسفر عن وفيات  إثر الزلزال 

وإصابات».
وعــبــرت عــن «تضامن المملكة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة ومــواســاتــهــا 
وتـــعـــازيـــهـــا لـــلأشـــقـــاء فــــي ســـوريـــا 
وتـــركـــيـــا، وتــمــنــيــاتــهــا للمصابين 

بالشفاء العاجل».
وفي ردود الفعل، أعرب الشيخ 
الـــدكـــتـــور مــحــمــد الــعــيــســى الأمـــين 
الـــعـــام لـــرابـــطـــة الـــعـــالـــم الإســـلامـــي 
عن التضامن الكامل مع الشعبين 
السوري والتركي في هذا المصاب 
ه أمين عام منظمة  الكبير. بينما وجَّ
التعاون الإسلامي حسين إبراهيم 
طه، نداءً عاجلاً إلى الدول الأعضاء 
في المنظمة والمؤسسات الإنسانية 
ــيـــين،  ــاء الـــدولـ ــركــ لــلــمــنــظــمــة والــــشــ
لتقديم مساعدات إنسانية عاجلة 
لــدعــم ضــحــايــا الـــزلـــزال فــي كــل من 

تركيا وسوريا.
ومـــــن الـــعـــاصـــمـــة الـــســـعـــوديـــة 
ــام  ــعــ الـــــــريـــــــاض، أعـــــــــرب الأمـــــــــين الــ
لمجلس التعاون الخليجي جاسم 
مــحــمــد الــبــديــوي، عــن تــعــازيــه في 
ضحايا الزلزال الذي وقع في تركيا 
وســوريــا. وأكـــد الــبــديــوي تضامن 
ووقوف دول «التعاون الخليجي» 
مـــع الــشــعــبــين الـــســـوري والــتــركــي، 
متمنياً للمصابين الشفاء العاجل.

في السياق ذاتــه، أكــدت هيئة 
المساحة الجيولوجية السعودية 
أن المملكة لم تتأثر بالهزة الأرضية 
التي حدثت في تركيا صباح أمس 
بــــقــــوة ٧٫٧ درجــــــــة عـــلـــى مــقــيــاس 
إلــى أن ذلــك يعود  ريختر، مشيرة 
إلــــى «بـــعـــد المــســافــة مـــا بـــين مــوقــع 
الــزلــزال والــحــدود السعودية التي 

تبلغ أكثر من ١٠٠٠ كيلومتر».
ــيــــل  وبـــــــــــــينّ طـــــــــــــارق أبــــــــــا الــــخــ
المــــتــــحــــدث الــــرســــمــــي لـــلـــهـــيـــئـــة أن 
ســبــب الـــهـــزة الأرضـــيـــة يــعــود إلــى 
الحركة التكتونية النشطة لصدع 
الأنــاضــول بجنوب شرقي تركيا، 
وهـــو صـــدع نــشــط زلــزالــيــاً بسبب 
الإجــــهــــادات الــتــكــتــونــيــة الــنــاجــمــة 
عن تصادم الصفيحة العربية مع 
الصفيحة الأوراسية بمنطقة جبال 

طوروس جنوب شرقي تركيا.
السفارة السعودية في تركيا 
بــــدورهــــا، أكـــــدت عــــدم تــلــقــيــهــا أي 
بـــــلاغـــــات عـــــن وجــــــــود ســـعـــوديـــين 
إلـــى أنها  الـــزلـــزال، لافــتــة  بمناطق 
ــلــــطــــات الـــتـــركـــيـــة  ــتــــابــــع مـــــع الــــســ تــ
لــلــتــأكــد مــن عـــدم وجــــود مــواطــنــين 
ــتــــضــــررة، وتـــدعـــو  فــــي المـــنـــاطـــق المــ
المــواطــنــين المــوجــوديــن فــي مناطق 
الــزلــزال لاتــخــاذ الحيطة والــحــذر، 
ــم  ــرقــ ــى الــ ــلــ ــل مـــعـــهـــا عــ ــ ــواصــ ــ ــتــ ــ ــ وال

المخصص للطوارئ.
عــلــمــيــاً، يــفــســر الــدكــتــور علي 
ــــاذ عـــلـــم الـــبـــيـــئـــة فــي  ــتـ ــ عـــشـــقـــي أسـ
جــامــعــة المــلــك عــبــد الــعــزيــز الــزلــزال 
المدمر الــذي ضرب تركيا وسوريا 
بقوله: «هذه من المناطق الزلزالية 
المــعــروفــة، وهــي الــتــي تلتقي فيها 
الــصــفــائــح الــتــكــتــونــيــة، وعــــــادة لا 

تنتقل من منطقة لأخرى».
وأوضـــــــح عــشــقــي فــــي حــديــث 
ــــذه  ــرق الأوســـــــــــــــط» أن هـ ــ ــ ــشـ ــ ــ «الـ ـــ ــ ــ لـ
ــلاً مـــن «تــركــيــا،  المـــنـــاطـــق تــشــمــل كــ
وسوريا، والأردن، والبحر الأحمر، 
وخــلــيــج عــــدن، والمــنــطــقــة الشرقية 
ــران»، مــبــيــنــاً أن  ــ ــ بــالــســعــوديــة، وإيـ
الزلازل «دائما ما تحدث عن حواف 

الصفائح التكتونية».
وأشـــار عشقي الـــذي حــذر من 
حـــدوث الــزلــزال الــحــالــي قبل نحو 
١١ عاماً إلى أن الدراسات العلمية 
ــدورات الــزلــزالــيــة وحــركــة  ــ ــ حــــول الـ
ــــن حــتــمــيــة  ــائــــح كـــشـــفـــت عــ ــفــ الــــصــ
تــصــادم أو تــبــاعــد أو انــــزلاق هــذه 

الصفائح على بعضها.
إلـــــــى أن «كــــثــــيــــراً مــن  ــــت  ــفـ ــ ولـ

الخبراء حذروا من حدوث الزلازل 
ــعــــة عـــلـــى حـــافـــة  ــــي الـــــــــدول الــــواقــ فـ
تـــصـــادم الــصــفــائــح الــتــكــتــونــيــة أو 
انــــزلاقــــهــــا، وأهـــمـــيـــة مــــراعــــاة كـــود 
الـــــزلازل فــي المــبــانــي (...)، كــمــا أن 
الدورة الشمسية الباردة التي تمر 
ــكـــرة الأرضـــيـــة لــهــا ارتـــبـــاط  بــهــا الـ
بحدوث الزلازل، ومن تداعياتها أن 
اللب الداخلي لــلأرض بدأ يتباطأ 

ويتوقف وينعكس».
البيئة في جامعة  أستاذ علم 
ــز حــــــذر مـــــن أن  ــزيــ ــعــ ــد الــ ــبـ ــلــــك عـ المــ
«السنوات العشرين المقبلة سوف 
تشهد تــغــيــرات كبيرة مــن حرائق 
غابات وزلازل كما تفيد الدراسات 
العلمية». وتــابــع: «كـــان بالإمكان 
تــقــلــيــل عــــدد الــضــحــايــا فـــي تــركــيــا 
وســوريــا لــو أخــذتــا بمنطق العلم 
ــود الـــــــــــزلازل، أو بــنــاء  ــ وعـــمـــلـــتـــا كــ

مساكن من مواد خفيفة».
وأوضــــح عــشــقــي أن «الــيــابــان 
يــحــدث فيها زلازل أقـــوى مــن هــذا 
الــــذي حــصــل فــي تــركــيــا وســوريــا، 
ــانـــي مــبــنــيــة وفـــقـــاً لــكــود  ــبـ لـــكـــن المـ
ــذلـــك الــخــســائــر تــكــون  الـــــــزلازل، ولـ

محدودة».
ــأن مــشــكــلــة الـــــــزلازل  ــ وأفــــــــاد بــ
تحدث على فترات طويلة، وهناك 
ضرورة للاحتياط للأجيال المقبلة.

مــن جهتها، أعــلــنــت الإمــــارات 
عن توجيه الشيخ محمد بن زايد 
ــبـــلاد بــإنــشــاء  آل نــهــيــان رئـــيـــس الـ
مستشفى ميداني وإرسال فريقي 
بحث وإنقاذ، إضافة إلى إمدادات 
ــــى المـــتـــأثـــريـــن  إغـــاثـــيـــة عـــاجـــلـــة، إلــ
ــزلــــزال فـــي تــركــيــا وســـوريـــا،  مـــن الــ
لتستفيد منها الأســر في المناطق 

الأكثر تأثراً بتداعيات الزلزال.
وقــالــت وكــالــة أنــبــاء الإمــــارات 
(وام) إن الإمـــدادات تأتي في إطار 
الـــعـــلاقـــات الـــتـــي تــجــمــع الإمــــــارات 
بــتــركــيــا وســــوريــــا، وضــمــن الــــدور 
الإنساني الذي تقوم به الدولة في 
إغاثة المحتاجين والمتضررين من 

الكوارث المختلفة.
وأكدت الإمارات تضامنها مع 

البلدين، إثر الزلزال الذي أسفر عن 
وقوع ضحايا ومصابين.

ــيــــاق نـــفـــســـه، بــعــث  وفــــــي الــــســ
الــشــيــخ مــحــمــد بـــن زايـــــد بــرقــيــتــي 
تــعــزيــة إلـــى الــرئــيــس بــشــار الأســد 
والـــرئـــيـــس رجــــب طــيــب إردوغــــــان، 
كما بعث الشيخ محمد بــن راشــد 
آل مكتوم نائب رئيس البلاد رئيس 
مجلس الوزراء حاكم دبي برقيتي 
تعزية مماثلتين.وأعلنت الجزائر، 
من جهتها، تضامنها مع سوريا 
وتركيا، عارضة تقديم «المساعدة 
في كل ما من شأنه التخفيف من 
حــدة وآثـــار هــذه المــأســاة الأليمة»، 
بحسب ما قال الرئيس عبدالمجيد 

تبون.
في غضون ذلــك، قال الرئيس 
بــايــدن على تويتر:  الأميركي جــو 
«طــلــبــت مـــن أجــهــزتــي أن تــواصــل 
متابعة الوضع من كثب بالتنسيق 
مـــع تــركــيــا وتــقــديــم كـــل المــســاعــدة 
الضرورية أياً كانت». وأعلن البيت 
الأبيض لاحقاً ارســال فــورق انقاذ 

إلى تركيا وسوريا.
وفعّل الاتحاد الأوروبي «آلية 
الحماية المدنية» الخاصة به وتمت 
«تعبئة فرق من عشر دول أعضاء 
ــادر الــفــريــقــان  ــ ــل»، وغـ ــاجـ بــشــكــل عـ
الـــهـــولـــنـــدي والــــرومــــانــــي بــالــفــعــل، 
ــن المــفــوض  ــادر عـ ــ حــســب بـــيـــان صـ
يــانــيــز  الأوروبـــــــي لإدارة الأزمــــــات 

ليناركيتش.
وقــــــــــال الـــــرئـــــيـــــس الـــفـــرنـــســـي 
بــــــلاده  مـــــــاكـــــــرون إن  ــــل  ــــويـ ــانـ ــ ــمـ ــ إيـ
«مستعدة لتوفير مساعدة عاجلة 
للسكان»، فيما أعلن وزير الداخلية 
الفرنسي جيرالد دارمــانــان توجه 
١٣٩ فرداً من عمال الإنقاذ التابعين 
ــيــــا. كــمــا  لــــلأمــــن المــــدنــــي إلــــــى تــــركــ
ســيــغــادر إلــيــهــا (الــــيــــوم) الــثــلاثــاء 
نحو ثــلاثــين متطوعاً مــن جمعية 
«أجهزة الإطفاء للطوارئ الدولية»، 

ومقرها فرنسا.
وأعلن المستشار الألماني أولاف 
شــولــتــس فـــي تــغــريــدة أن «ألمــانــيــا 

سترسل المساعدات بالتأكيد».

ــع  ــ ــ ــا «وضـ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــطـ ــ ــــوي إيـ ــ ــنـ ــ ــ وتـ
ــة المــــدنــــيــــة فــي  ــايــ ــمــ ــر الــــحــ ــنــــاصــ عــ
الــتــصــرف» حــســب تــغــريــدة لــوزيــر 

خارجيتها أنتونيو تاجاني.
وقــــــدمــــــت المـــــجـــــر مــــســــاعــــدات 
مـــمـــاثـــلـــة. وقــــــــال وزيــــــــر خـــارجـــيـــة 
إسبانيا خوسيه مانويل ألباريس 
في تغريدة إن بلاده «حشدت على 
أفـــراداً ومسيرات» متوجهة  الفور 
إلى ملطية (تركيا) حيث يقع مركز 
المساعدة الدولية. وأضافت مدريد 
أن ٨٥ من رجال الإنقاذ سيغادرون 

إلى تركيا.
ــــن وزيـــــر  ــلـ ــ ــدا، أعـ ــ ــنـ وفـــــــي بـــــولـــ
ــاريــــوس كــامــيــنــســكــي  الـــداخـــلـــيـــة مــ
إرســـــال «٧٦ مـــن عــنــاصــر الإطــفــاء 

وثمانية كلاب إنقاذ».
ووعــــدت الــيــونــان مــن جهتها 
«تـــوفـــيـــر كـــل قـــواتـــهـــا» لمــســاعــدة  بــــ
ــا، حــــســــب رئــــيــــس الــــــــــوزراء  ــيــ ــركــ تــ
الــذي  كــيــريــاكــوس ميتسوتاكيس 
اتصل بالرئيس التركي رجب طيب 

إردوغان.
ــانـــت أثــيــنــا الـــتـــي تــربــطــهــا  وكـ
عــــــــلاقــــــــات مــــــتــــــوتــــــرة بــــجــــارتــــهــــا 
ومنافستها الإقليمية، قد أعلنت 
بالفعل إرســال نحو عشرين رجل 

إطفاء ومساعدات إنسانية.
وأكـــــدت الــســويــد، وهـــي دولـــة 
أوروبــــيــــة أخـــــرى تـــواجـــه تـــوتـــرات 
دبلوماسية مع أنقرة، على لسان 
رئيس وزرائها أولف كريسترسون 
أنــــهــــا «كـــشـــريـــك لـــتـــركـــيـــا ومــكــلــفــة 
ــة الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــــي...  ــرئــــاســ بــ

مستعدة لتقديم مساعداتها».
وفـــــي المـــمـــلـــكـــة المـــتـــحـــدة كــتــب 
ــيــــس الـــــــــــوزراء ريــــشــــي ســـونـــاك  رئــ
فـــي تــغــريــدة أن «المــمــلــكــة المــتــحــدة 
مــســتــعــدة لــتــقــديــم المـــســـاعـــدة بــأي 

طريقة ممكنة».
ــة  ــيـ ــارجـ ثـــــم أعــــلــــن وزيــــــــر الـــخـ
جــيــمــس كــلــيــفــرلــي عـــن «مــســاعــدة 
ــال ٧٦ مـــن رجـــال  ــ فـــوريـــة» مـــع إرسـ
ــكـــــلاب إلـــى  ــ ــاذ والمـــــعـــــدات والـ ــ ــقـ ــ الإنـ

تركيا.
ونــــــقــــــلــــــت وكـــــــــالـــــــــة الأنــــــــبــــــــاء 

نـــــقـــــلاً عــــــن وزارة  الــــســــويــــســــريــــة 
أنــه سيتم  الخارجية السويسرية 
نشر نحو ٨٠ خبيراً في الإسعافات 

الأولية في تركيا.
وقـــــــــال الــــرئــــيــــس الأوكــــــرانــــــي 
فــولــوديــمــيــر زيلينسكي إن بــلاده 
الـــتـــي تــمــزقــهــا الـــحـــرب «مــســتــعــدة 
ــة»  ــروريــ ــدة الــــضــ ــاعــ ــســ لـــتـــقـــديـــم المــ
لتركيا، وحتى «إرســـال مجموعة 
كبيرة من المنقذين»، حسب تغريدة 
لوزير الخارجية دميترو كوليبا، 

على موقع تويتر.
وأشـــــــــار الــــرئــــيــــس فـــلاديـــمـــيـــر 
بوتين إلى أن بلاده «أرسلت عمال 
إنقاذ» إلى سوريا وتركيا، على ما 
أعلن الكرملين بعد اتصال هاتفي 
مـــع نــظــيــريــه الـــتـــركـــي رجــــب طيب 

إردوغان والسوري بشار الأسد.
ــة الــصــيــنــيــة  ــ ــالـ ــ ــوكـ ــ ــت الـ ــ ــالـ ــ وقـ
لــلــمــســاعــدات الخارجية  الــرســمــيــة 
إنــــهــــا عـــلـــى اتـــــصـــــال بـــالـــســـلـــطـــات 
الــتــركــيــة والـــســـوريـــة مـــؤكـــدة أنــهــا 
ــتــــعــــدة لـــتـــقـــديـــم مــــســــاعــــدات  «مــــســ

إنسانية طارئة».
وقــــــررت الــهــنــد إرســــــال «فـــرق 
بحث وإنقاذ وفرق طبية على الفور 
إلى جانب معدات الإغاثة» على ما 

أعلنت السلطات في بيان.
وفي وقت سابق، كتب رئيس 
الوزراء ناريندرا مودي في تغريدة 
ــــلاده «مـــســـتـــعـــدة لــتــقــديــم كــل  أن بــ
مــســاعــدة مــمــكــنــة» لــتــركــيــا، عــلاوة 
على تقديم «المساعدة والدعم» إلى 

«الشعب السوري».
وتلبية لطلب أنقرة، سترسل 
الــــيــــابــــان «فــــريــــق إغــــاثــــة لـــحـــالات 
الكوارث... استجابة للاحتياجات 
الإنـــســـانـــيـــة»، وفـــــق بـــيـــان رســمــي 

صادر عن طوكيو.
ــيـــس  ــرئـ ــتــــه، أعــــلــــن الـ مـــــن جــــهــ
إبراهيم رئيسي أن إيران مستعدة 
لتقديم «مساعدة فورية للدولتين 

الصديقتين».
وأعـــلـــنـــت أذربـــيـــجـــان، الـــدولـــة 
الشقيقة لتركيا، إرسال ٣٧٠ عنصر 
إنــقــاذ عــلــى الــفــور، حــســب الــوكــالــة 

الرسمية.
وأكــــــــد الأمــــــــين الـــــعـــــام لـــلأمـــم 
المـــتـــحـــدة أنـــطـــونـــيـــو غــوتــيــريــش 
أن «فــرقــنــا عــلــى الأرض لتقييم 
الاحتياجات وتقديم المساعدة»، 
ــيـــان: «نــــعــــوّل على  مــضــيــفــاً فـــي بـ
المــجــتــمــع الـــدولـــي لمــســاعــدة آلاف 
الــــعــــائــــلات المـــنـــكـــوبـــة جــــــراء هـــذه 
الكارثة. عدد كبير منها في حاجة 
عاجلة إلى المساعدة الإنسانية في 

مناطق يصعب الوصول إليها».
ــال فــيــلــيــبــو  ــ ــدة قـ ــريـ ــغـ ــي تـ ــ وفـ
ــــس المــــفــــوضــــيــــة  ــيــ ــ غـــــــــرانـــــــــدي، رئــ
السامية لشؤون اللاجئين التابعة 
للأمم المتحدة أن الوكالة الأممية 
قـــدر الإمـــكـــان لتقديم  «مــســتــعــدة 
الــطــارئــة للناجين عبر  المــســاعــدة 

فرقها الموجودة على الأرض».
ــلــــنــــت  وفــــــــــي تـــــــل أبـــــــيـــــــب، أعــ
ــال طــــواقــــم إنـــقـــاذ  ــ ــ ــل ارسـ ــيـ ــرائـ إسـ
ــال الإنـــقـــاذ  ــمــ ــي أعــ لـــلـــمـــســـاعـــدة فــ
لـــضـــحـــايـــا الـــــــزلـــــــزال المـــــدمـــــر فــي 
تركيا. كما أعلنت نيتها ارســال 
كميات من المساعدات الإنسانية 
والــطــبــيــة إلـــى ســوريــا بــنــاء على 
طلب «رسمي» تلقته من سوريا، 

وهو أمر نفته دمشق.

الرياض: عبد الهادي حبتور
أبوظبي - باريس: «الشرق الأوسط»

طفل أنقذ من تحت الأنقاض في تركيا (أ.ب)

«نهاية العالم»

قالت ميليسا سلمان (٢٣ عاماً)، 
الـــصـــحـــافـــيـــة المـــحـــلـــيـــة فــــي مــحــافــظــة 
كهرمان مرعش التي يقع فيها مركز 
الــــزلــــزالــــين الـــقـــويـــين الـــلـــذيـــن ضــربــا 
جنوب شرقي تركيا: «اعتقدنا أنها 
كانت نهاية العالم». وأضافت لوكالة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة: «إنــهــا منطقة 

الــهــزات  زلازل، بالتالي اعــتــدنــا على 
لــم نشهد مثل هذه  الأرضــيــة. لكننا 

الهزة العنيفة من قبل».
ونــقــلــت الـــوكـــالـــة الــفــرنــســيــة في 
تقرير من ديار بكر عن سلمان قولها: 
«نــحــن فــي الــعــراء مــنــذ الــســاعــة ٤:٣٠ 
صباحاً. تهطل الأمــطــار بــغــزارة لكن 
لا أحد يجرؤ على العودة إلى منزله 

بسبب الهزات الجديدة».

وقد اضطر أولئك الذين تجرأوا 
في الصباح على العودة إلى منازلهم 
الــتــي لــم تتضرر إلــى الــخــروج منها 
ــة عـــنـــدمـــا ضـــرب  ـــه الـــســـرعـ عـــلـــى وجــ
ــة فــي  ــ ــقـــوة ٧٫٥ درجــ ــزال جـــديـــد بـ ــ ــ زلـ
الـــســـاعـــة ١٠:٢٤ ت غ. كـــانـــت تــولــين 
أكايا، من سكان ديار بكر في جنوب 
شرقي تركيا، من هؤلاء. شعرت هذه 
الشابة الثلاثينية بالهزات «بشدة» 

وهــي تعيش في الطابق الأخير من 
مبنى واقع في منطقة كايابينار في 
ديــار بكر. وقــالــت لوكالة الصحافة 
الفرنسية: «خرجنا فــي حــالــة ذعــر. 
ــــذي حــصــل صــبــاحــاً.  ــر الـ ــ ــــكــــرّر الأمـ تَ
أشعر بخوف كبير الآن، ولا يمكنني 
الـــعـــودة إلـــى شــقــتــي ولا أعــــرف مــاذا 

سيحدث».
أكــثــر من  وسجلت السلطات 

٥٠ هزة ارتدادية قبل وقوع الزلزال 
الثاني. ورغــم وقــوع هــزات ارتدادية 
باستمرار، يواصل رجال الإنقاذ بدعم 

من السكان البحث عن ضحايا.
ونجح المسعفون في إنقاذ فتاة 
في السادسة في كهرمان مرعش بعد 
جـــهـــود لــســاعــات بــمــســاعــدة والـــدهـــا 
الذي كان يرتدي قميصاً صيفياً تحت 
الثلوج. وتم أيضاً إنقاذ طفلين آخرين 

غير الــفــتــاة مــن تحت أنــقــاض المبنى 
ر بالكامل في كهرمان مرعش. المدمَّ

وقال هاليس أكتمور، وهو عامل 
يبلغ ٣٥ عاماً جــاء لتقديم المساعدة 
لــلــمــســعــفــين الـــذيـــن يــرفــعــون أنــقــاض 
مبنى في ديار بكر: «تمكنت من إنقاذ 
ثلاثة أشخاص. لكنني أيضاً رفعت 
جثتين. لا تمكنني العودة إلى المنزل. 

سأبقى في حال احتاجوا إليّ».

ديار بكر: «الشرق الأوسط»

رجال إنقاذ يبحثون عن ضحايا بين ركام أبنية 
في محافظة إدلب أمس (أ.ب)

يحمل جثة ضحية في قرية بمحافظة إدلب قرب الحدود مع تركيا (أ.ب)

إنقاذ طفلة من مبنى مدمر في بلدة جندريس بريف عفرين في 
محافظة حلب السورية أمس (أ.ف.ب)

مبنى مدمر جراء الزلزال في بلدة جندريس بريف عفرين في 
محافظة حلب السورية أمس (أ.ف.ب)

انتشال مصاب من بين أنقاض مبنى في بلدة جندريس بريف 
عفرين في محافظة حلب السورية أمس (أ.ف.ب)

يقف فوق ركام مبنى مدمر في جندريس بعفرين (رويترز)

«كابوس العالقين» يؤرق فرق الإنقاذ
بـــــين مـــشـــاهـــد ركــــــــام الأنــــقــــاض 
فـــي تــركــيــا وســـوريـــا وبــــين ضــربــات 
زلــــــــزال وهــــــــزات ارتــــــداديــــــة، يــحــبــس 
الــعــالــم أنــفــاســه فـــي الـــوقـــت الــحــالــي 
مع «كابوس العالقين»، المُحاصرين 
تحت أنقاض الأماكن المنكوبة، الذين 

تسمع صيحاتهم أملاً في النجاة.
وأظـــهـــرت الــعــديــد مــن المــقــاطــع، 
الـــتـــي تـــداولـــهـــا نـــاشـــطـــون ووســـائـــل 
إعــــلام تــركــيــة وســـوريـــة عــلــى مــواقــع 
ــي، عــمــلــيــات  ــاعــ ــمــ ــتــ ــل الاجــ ـــواصــ ــتـ الــ
الإنــقــاذ بحثاً عــن نــاجــين لا يــزالــون 
عــالــقــين تــحــت الأنـــقـــاض، مــن بينها 
مقطع لطفل سوري يستغيث بقوات 
الحماية المدنية، مـــردداً: «بــس أريــد 
أطلع»، قائلاً إن شقيقيه برفقته تحت 

الأنقاض.
ــــذي تُـــجـــرى فيه  وفــــي الـــوقـــت الـ
ــاذ الـــطـــفـــل الـــســـوري  ــقــ ــاولات إنــ ــ ــحـ ــ مـ

وعــشــرات غــيــره، عبر إزالـــة الطوابق 
المــــنــــهــــارة فـــــي «مـــــهـــــام انـــتـــحـــاريـــة» 
وسباق مع الزمن، تشير التقديرات 
إلـــــى صـــعـــوبـــة الــــوصــــول إلـــــى كــثــيــر 
مــن العالقين؛ حيث أصــدر الصليب 
الأحـــــــمـــــــر الــــــــدولــــــــي بـــــيـــــانـــــاً، مــــســــاء 
(الاثنين)، يوضح فيه أن فرق الإنقاذ 
لا تملك المعدات اللازمة للوصول إلى 
العالقين تحت الأنقاض، لافتاً إلى أن 
مئات العائلات السورية في العراء 

جراء الزلزال.
ومنذ فجر الاثنين، هرعت فرق 
الإنـــقـــاذ إلـــى أنــقــاض المــبــانــي، لأجــل 
إخــــراج نــاجــين يــرجــح أنــهــم عالقون 
تـــحـــت الأنــــــقــــــاض. وانــــهــــمــــك ســـكـــان 
ومسعفون فــي عــدد مــن المحافظات 
الــســوريــة المــتــضــررة فــي الــبــحــث عن 
نـــاجـــين يـــرجـــح أنـــهـــم عــالــقــون تحت 
ــلـــى وقـــع  أنــــقــــاض مــــبــــانٍ ســـقـــطـــت عـ

الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد.
وقـــال الــســوري عــلــي بــطــال (٥٦ 

عاماً)، في تصريحات نقلتها وكالة 
الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة: «عـــائـــلـــتـــي، 
وأولادي، وابنتي وصهري، جميعهم 
ــقــــاض، ولــيــس  لا يـــزالـــون تــحــت الأنــ
يـــســـاعـــدهـــم، لا آلات ولا  ــاك مــــن  ــنـ هـ
إمكانات»، مضيفاً: «نسمع أصواتاً، 
لا يزالون أحياء لكن ليس هناك من 

يخرجهم».
وفـــي حـــين أعــلــنــت فـــرق الــدفــاع 
المدني السوري حالة الطوارئ لإنقاذ 
ــام الــهــلال  الــعــالــقــين، صـــــرحّ أمــــين عــ
الأحــمــر الــســوري خــالــد عرقسوسي 
بـــــأن هـــنـــاك صـــعـــوبـــات فــــي انــتــشــال 
الأنقاض جــرّاء زلــزال تركيا، نتيجة 

نقص الآليات لدى الدفاع المدني.
وأعلنت منظمة الخوذ البيضاء 
للدفاع المدني (التي تعمل في المناطق 
الــــتــــي تـــســـيـــطـــر عـــلـــيـــهـــا المــــعــــارضــــة 
المسلحة السورية) أن «الوضع كارثي 
بــالــشــمــال الـــســـوري فـــي ظـــل انــهــيــار 
المباني والتصدعات الحادة والمئات 

من الإصابات والعالقين».
ــــل  ــائـ ــ فـــــــي تـــــركـــــيـــــا، تـــــــــــروي وسـ
«كابوس  لـ إعـــلام محلية وجــهــاً آخــر 
العالقين»، فهناك عدد من الرياضيين 
ــارة  ــهــ ــنــ ــــاض المــــبــــانــــي المــ ــقــ ــ ــحــــت أنــ تــ
الــزلــزال، على رأســهــم الغاني  بسبب 
ــتــــرف فــي  ــحــ ــو، المــ ــ ــسـ ــ ــان أتـ ــيـ ــتـ ــريـــسـ كـ
فــريــق هــاتــاي ســبــور الــتــركــي ولاعــب 
ــرتــــون ونـــيـــوكـــاســـل  ــفــ تــشــيــلــســي وإيــ
يـــونـــايـــتـــد الـــســـابـــق، وتُــــبــــذل جــهــود 
للعثور عليه في أسرع وقت، بعد أن 
انتُشل لاعبان وأعضاء الفريق الفني 

للنادي من تحت الأنقاض.
ــــداول رواد مــواقــع الــتــواصــل  وتـ
ــاعــــي بـــتـــركـــيـــا، عــــــدة صـــور  ــمــ ــتــ الاجــ
وفيديوهات وثقت محاولات الدفاع 
ــقــــاذ عـــائـــلـــة كـــامـــلـــة تــحــت  المــــدنــــي لإنــ
ــرى لإنـــقـــاذ  ــ ــــاض، ومـــقـــاطـــع أخــ ــقـ ــ الأنـ

أطفال.
ــــلام  ــل الإعـ ــائــ ــــت وســ ــــداولـ كـــمـــا تـ
مقطع فيديو نشره شاب تركي عبر 

حسابه في «إنستغرام»، يطالب فيه 
بمساعدته وإنقاذه من تحت الأنقاض 
هو وأمه عقب الزلزال. وقال: «إذا كان 
هناك أحد يسمعني»، وأعطى عنوان 
منزله، مضيفاً: «أنــا تحت الأنقاض 
مع أمي، نحن الآن بخير، هنا المكان 

يمتلئ بالماء، لطفاً ساعدونا».
ــرم قــنــق، رئــيــس الــهــلال  ــال كـ وقــ
الأحــمــر الــتــركــي: «هــنــاك دمـــار كبير 
ــع الــنــطــاق»، مــصــدراً مناشدة  وواســ

للتبرع بالدم.
في غضون ذلك، قال نادر فتوح، 
مــســؤول اللجنة الإعــلامــيــة للجالية 
المـــصـــريـــة فـــي تـــركـــيـــا، إنّ الــســلــطــات 
التركية أنقذت ٣ طلاب مصريين من 
تحت أنقاض زلزال تركيا المدمر، ولا 

يزال البحث جارياً عن رابع.
وأعــــادت مــشــاهــد الــوصــول إلــى 
عــالــقــين بـــزلـــزال تــركــيــا وســـوريـــا إلــى 
الأذهــــان قصصاً مشابهة ومشاهد 
ــم إنــــقــــاذهــــم فــي  مـــاضـــيـــة لــعــالــقــين تــ

حوادث شهيرة للزلازل حول العالم.
ففي زلــزال عام ١٩٩٢ في مصر، 
صــــارع الــشــاب أكــثــم ســلــيــمــان المــوت 
تــحــت أنـــقـــاض مــنــزلــه، لــيــخــرج بعد 
أن أمــضــى ٨٢ ســاعــة مــدفــونــاً تحت 
الأنـــقـــاض مــع أمـــه وزوجـــتـــه وابــنــتــه، 
اللاتي لفظن أنفاسهن الأخيرة تباعاً.

ــة  ــاثــ ــريــــق لـــجـــنـــة الإغــ ــكـــن فــ ــمـ وتـ
الدولية من إنقاذ ٣ صبية من تحت 
أنقاض مدرستهم، بعد خمسة أيام 

من وقوع زلزال باكستان عام ٢٠٠٥.
في زلــزال ٢٠١٥ في نيبال، أُنقذ 
فتى في الـــ١٥ من عمره، ظل لخمسة 
أيام تحت أنقاض مبنى تهدم بسبب 
زلزال، ليكون آخر ضحية تنتشل من 
تحت الأنــقــاض بعد وقــت طويل من 

وقوع الكارثة.
وبــعــد زلــــزال هــايــتــي فــي يناير 
الـــثـــانـــي) ٢٠١٠، بــقــي رجــل  (كـــانـــون 
على قيد الحياة لمدة ١٢ يوماً تحت 

أنقاض متجر.

القاهرة: محمد عجم
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الزلزال في صور

مسجد تعرض للدمار في مالطاي (أ.ب)

البحث عن ضحايا بين أنقاض مبنى في شانلي أورفا (أ.ف.ب)

البحث عن ناجين في أضنة أمس (أ.ب)

عمال إنقاذ يبحثون عن ضحايا تحت أنقاض 

مبنى مدمر في أضنة أمس (أ.ف.ب)

حريق اندلع أمس في ميناء إسكندرون عقب الزلزالين (رويترز)

خبراء يتحدثون لـ                              عن أسباب تأثر دول المنطقة

زلزال تركيا... «قدر الجغرافيا» يهز الأرض من جديد
لــيــس جـــديـــداً أن تــشــهــد تــركــيــا 
وقـــــــــوع زلـــــــــــــزال، ذلـــــــك لأن مـــوقـــعـــهـــا 
الــجــغــرافــي يجعلها مــرتــعــاً للنشاط 
ــع،  ــذي وقـ ــ ــي. لــكــن الــجــديــد الـ ــزالـ الـــزلـ
فــجــر الاثـــنـــين، هـــو الـــقـــوة الــتــدمــيــريــة 
لزلزالين شهدتهما تلك الدولة العابرة 
للقارات، بالإضافة إلى عدد كبير من 

التوابع الزلزالية.
وشهدت تركيا في الثالثة فجراً 
زلـــــــزالاً ضــــرب جـــنـــوب شــرقــهــا بــقــوة 
«٧٫٨ درجــة»، بعدها بساعات ضرب 
زلزال آخر بقوة «٧٫٥ درجة» وسطها. 
وتأثرت بهذين الزلزالين وتوابعهما 
ــتـــحـــديـــد، كــمــا  ســــوريــــا عـــلـــى وجـــــه الـ
شعرت بذلك دول عدة بمنطقة الشرق 

الأوسط.
أيــــام تــوقــع متخصصون  وقــبــل 
وقــــــوع مـــثـــل هـــــذه الــــهــــزات الأرضـــيـــة 
فــي تركيا، وهــو أمــر لا يبدو غريباً، 
كما قــال فـــاروق أوكــاكــوغــلــو، أستاذ 
الـــهـــنـــدســـة الـــجـــيـــولـــوجـــيـــة بــجــامــعــة 
«إسكي شهير عثمان غازي» التركية، 
لأنه في المناطق النشطة زلزالياً مثل 
تــركــيــا، يـــكـــون لــــدى الــعــلــمــاء نــمــاذج 
ــر الـــــــزلازل،  ــواتــ إحـــصـــائـــيـــة تــــــدرس تــ
بـــأن تــلــك المنطقة  وتستطيع التنبؤ 
ستكون على موعد مع زلازل بعد فترة 
من الــزمــن، وهــو أمــر «يمكن تحديثه 
تــقــريــبــي»، بما فــي ذلــك توقع  بشكل 

درجة قوة الزلزال الآتي.
«الــــشــــرق  ـــ ــلــــو لــ ــاكــــوغــ ــقــــول أوكــ يــ
ــــط»: «لـــم يــكــن الــحــجــم المــتــوقــع  الأوســ
أكثر من (٧٫١: ٧٫٣ درجة) وهو أضعف 
بست مرات مما حدث. فهذان الزلزالان 
الــكــبــيــران (الـــلـــذان وقــعــا لــيــلــة الأحـــد 
وصباح الاثنين) غير متوقعين تماماً 

لخبراء الزلازل المحليين والأجانب».
وفي مقياس الزلازل، فإن الواحد 
الصحيح يعني زيـــادة ١٠ أضــعــاف، 
لــكــن الــواحــد مــن عــشــرة يعني زيـــادة 
ــــزال  ــإن زلـ ــ ــقـــط. وعـــلـــيـــه فـ ــقـــدار ١ فـ بـــمـ
٧٫٨ كــان أقـــوى بنحو ســت مـــرات في 

المتوسط، مما كان متوقعاً.
ولا يعني ذلــك أن هناك قصوراً 
الــــــــــــــزلازل، إذ يــصــف  ــــي دراســــــــــــات  فــ
ــلــــو دراســـــــــات الـــــــــزلازل فــي  أوكــــاكــــوغــ
جميع أنحاء تركيا بأنها «مرضية»، 
موضحاً أنها جاءت استجابة لكون 
دولتهم واحدة من البلدان التي عانت 

كثيراً من الزلازل.
ووفـــق الـــدراســـات الــدولــيــة، فــإن 
نحو ٩٨ في المائة من تركيا معرضة 
للزلازل، في حين أن نحو ثلث البلاد 
مـــعـــرض لــخــطــر كــبــيــر، بــمــا فـــي ذلــك 
بـــالمـــدن الرئيسية  المــحــيــطــة  المــنــاطــق 
فـــــي إســــطــــنــــبــــول وإزمــــــيــــــر ومــنــطــقــة 
شرق الأناضول. ويرجع ذلك بسبب 
المـــوقـــع الــجــغــرافــي لــتــركــيــا، وهــــو ما 
يــفــســر الــكــلــمــة الــشــهــيــرة فـــي تــركــيــا 
تترجم  والــتــي   ،«coğrafyakaderdir»

إلى «قدر الجغرافيا».
الــهــادي، رئيس  ويشرح شريف 
قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث 
تعنيه  مــا  والجيوفيزيقية،  الفلكية 
«الشرق الأوسط»  تلك الكلمة، قائلا لـ
إن معظم تركيا يقع على مــا يعرف 
«الصفيحة التكتونية الأناضولية»،  بـ
التي تقع بين لوحين رئيسيين، وهما 
(الأوراســـــــــي) و(الأفـــريـــقـــي الــعــربــي)، 
و«مــــــع تـــحـــرك الـــصـــفـــائـــح الأفــريــقــيــة 
والـــعـــربـــيـــة الأكـــبـــر حــجــمــاً، تــتــعــرض 
تركيا للضغط حرفياً، بينما تعوق 
الصفيحة الأوراسية أي حركة باتجاه 
الــشــمــال، وبــالــتــالــي فـــإن تــركــيــا تقف 

على عدة خطوط صدع».
ــو مــا  ــ ــدع هـ ــ ــــصـ أحــــــد خــــطــــوط الـ
«فــالــق شــمــال الأنـــاضـــول»،  يــعــرف بـــ
ــــذي يــشــبــهــه الـــخـــبـــراء، فـــي تقرير  والـ
ــه بــي سي  نــشــرتــه الاثــنــين شــبــكــة (إيــ
بــأزرار يتم تفكيكه،  نيوز)، بقميص 
وعندما ينفجر أحد الأزرار، فإن ذلك 
الــتــالــي، مما  الـــزر  إلــى  ينقل الضغط 
يجعله مــن المحتمل أن ينفجر بعد 

ذلك.
يـــقـــول الــــهــــادي إن فـــالـــق شــمــال 
تــلــتــقــي صفيحتا  ــول، حــيــث  ــاضــ الأنــ

الأنـــــاضـــــول والأوراســـــــيـــــــا، هــــو أكــثــر 
خــطــوط الـــصـــدع تــدمــيــراً ويــمــتــد من 
إلــى شمال شرقي  جنوب إسطنبول 
تركيا، وفي الوقت نفسه، يمتد خط 
صـــــدع شـــــرق الأنـــــاضـــــول نـــحـــو ٦٥٠ 
كيلومتراً مــن مرتفعات شــرق تركيا 
إلـــى الــبــحــر الأبــيــض المــتــوســط، ومــن 
هناك يتجه جنوباً ويلتقي بالنهاية 
الشمالية لنظام الصدع الكبير الذي 

يفصل الصفائح الأفريقية والعربية.
وتختلف درجة الشعور بالزلازل 
بحسب درجـــة الــشــدة، ولــيــس الــقــوة، 
ــة ثـــابـــتـــة تــصــف  ــ فــالــثــانــيــة هــــي درجــ
حدثاً بعينه، وتعبر عن مركز الزلزال 
وبؤرته فقط، أما الشدة، فهي مقدار 
الضرر البشري والمــادي الذي يخلفه 
الــزلــزال، والــذي يــزداد بحسب القرب 

من مركز الزلزال.

الــهــادي «بحسب هذا  ويضيف 
المعيار، فقد يكون هناك زلــزال قوته 
٦ درجــــات عــلــى مــقــيــاس ريــخــتــر، ولا 
يشعر به سكان القاهرة، لأن مصدره 
يبعد عــن العاصمة المصرية، بينما 
زلـــزال آخــر، نشعر بــه ويــكــون مدمراً، 
الـــذي شهدته مصر عــام ١٩٩٢،  مثل 
ــة، لـــقـــربـــه مــن  ــ ــــدرجـ ــه نـــفـــس الـ ــ ــم أنـ ــ رغـ

العاصمة».

وعن أسباب شعور أغلب دول 
المنطقة، ومنها مصر، بالزلزال الذي 
حدث في تركيا، يقول: «هذا يرجع 
لقوته الكبيرة، ولكن على مستوى 
الشدة، فالأمر يتباين بحسب مدى 
القرب من مركز الزلزال، فالعاصمة 
المــصــريــة الــقــاهــرة مــثــلاً، تبعد عنه 
٩٠٠ كيلومتر، لذلك فإن الشعور به 
كان أخف من منطقة مثل رفح التي 

تبعد عنه ٦٩١ كيلومترا».
ــة إلــــى الـــقـــوة الــكــبــيــرة  ــافــ وإضــ
للزلزال، والتي جعلته محسوساً في 
دول منطقة الشرق الأوسط، يضيف 
أوكاكوغلو سببا آخر، وهو طبيعة 
الــتــضــاريــس، ويــقــول: «الاهـــتـــزازات 
الهائلة فــي المنطقة الأكــبــر الممتدة 
حتى إسرائيل، تتعلق بالتضاريس 
الناعمة نسبياً التي تسمح بسهولة 

انتشار الموجات الزلزالية».
وبـــيـــنـــمـــا أعــــــاد زلـــــــزال الاثـــنـــين 
ــعــــه، ذكـــــريـــــات زلــــــــزال مــديــنــة  وتــــابــ
أرزيــنــجــان التركية عــام ١٩٣٩ (٧٫٩ 
ــلــــو أن  ــاكــــوغــ درجــــــــــة)، يــــوضــــح أوكــ
«الزلزال القديم كان مصدره منطقة 
صدع شمال الأناضول، بينما كانت 
مــنــطــقــة صــــــدع شــــــرق الأنـــــاضـــــول، 

مصدر زلازل الاثنين».
مــــن جـــهـــتـــه، يــــقــــول ريـــتـــشـــارد 
أوت، مــن «المـــركـــز الألمـــانـــي لبحوث 
«الشرق الأوســط»،  لـ علوم الأرض» 
إن «هـــذه المــنــطــقــة الــنــشــطــة زلــزالــيــاً 
ــفــــرض عـــلـــى الـــحـــكـــومـــات اتـــخـــاذ  تــ
ــن الإجـــــــــــــــراءات، مــثــل  ــ مـــجـــمـــوعـــة مـ
تــدريــبــات ســنــويــة عــلــى مــمــارســات 
السلامة أثناء الــزلازل، وتمثل هذه 
التدريبات فرصة للسكان لتحديث 
خــطــط الــتــأهــب الـــخـــاصـــة، وإعــــادة 
تخزين الإمدادات، وكيفية التصرف 
لمنع الأضــرار والإصابات في حالة 
وقــــــوع كــــارثــــة، كـــمـــا تــشــمــل أيــضــاً 
إجــراءات تتعلق بتصاميم زلزالية 
محسنة للمباني، وجهود متزايدة 
لتفتيش وصيانة البنية التحتية 

الحيوية».

القاهرة: حازم بدر

إعلان حالة طوارئ بلدية وتوقع استمرار «الارتدادية» ٤٨ ساعة

لبنان ينال نصيبه من الزلزال... أضراراً ورعباً

نال اللبنانيون من الزلزال المدمر 
الـــــذي ضــــرب جـــنـــوب تــركــيــا وشــمــال 
ــــين)، نصيبهم  ــنـ ــ أمــــس (الاثـ ــا،  ســــوريــ
مــــــن الــــــخــــــوف والـــــــرعـــــــب، خـــصـــوصـــاً 
ســكــان بــيــروت الــذيــن لــم يــنــســوا بعد 
الارتجاجات التي تسبب فيها انفجار 
المــرفــأ قــبــل نــحــو عــامــين والــــذي خلف 
ضحايا وجرحى وأضــراراً في نصف 

مباني العاصمة.
اللبنانيون  فــجــر أمـــس اســتــفــاق 
عــلــى هـــــزّة أرضـــيـــة بــلــغــت ٥ درجــــات 
واســتــمــرّت نحو ٤٠ ثانية، وتفاوتت 
قــوتــهــا بـــين مــنــطــقــة وأخـــــــرى، لــتــزرع 
الهلع والــذعــر والــرعــب وتخرج مئات 
ــوارع  ــ ــشـ ــ ــراً إلــــــى الـ ــجــ ــم فــ ــهـ ــازلـ ــنـ ــن مـ ــ مـ
والأماكن البعيدة نسبياً من المباني، 
خصوصاً أنهم ظلوا لدقائق يشعرون 

بالهزات الارتدادية.
الزلزال لم يخلف في لبنان سوى 
أضـــــرار مـــاديـــة وتــشــقــقــات فـــي بعض 
الأبنية وسقوط جدار هنا وهناك، من 
دون أن يتعرض أي مواطن لإصابات، 
وفــــق مـــا أكــــد وزيـــــر الـــداخـــلـــيـــة بــســام 
مولوي، والأمين العام للصليب الأحمر 

اللبناني جورج كتانة.
ــلــــن فـــيـــه مـــولـــوي  وفــــــي وقــــــت أعــ
ــار  ــفــ ــنــ ــتــ ـــة واســ ــديـ ــلــ حـــــالـــــة طـــــــــــوارئ بــ
البلديات  البلديات واتــحــادات  كــوادر 
والقائمقامين، وإجراء مسح للأضرار 
ــهــــزة الأرضــــيــــة الــتــي  الـــنـــاتـــجـــة عــــن الــ
ضــــربــــت لـــبـــنـــان، وتـــقـــديـــم المـــســـاعـــدة 
اللازمة لمنع وقــوع أي ضــرر قد يهدد 
حــيــاة المـــواطـــنـــين وســلامــتــهــم، كشف 
«الهيئة العليا للإغاثة»  الأمين العام لـ
«الشرق الأوسط»،  اللواء محمد خير، لـ
ــلـــكـــوارث مــنــجــزة  عـــن خـــطّـــة وطــنــيــة لـ
مـــنـــذ ٤ ســــنــــوات، «يـــعـــمـــل بــمــوجــبــهــا 
ــة  ــارثـ ــد حــــصــــول أي كـ ــنــ تـــلـــقـــائـــيـــاً وعــ
ــوزارات  ــ ــ ــل مـــن الـ بــيــئــيــة أو غـــيـــرهـــا؛ كـ
لــهــا في  الــتــابــعــة  المختصة والإدارات 
المــنــاطــق»، ليلفت لاحــقــاً إلـــى أن هــذه 

الخطّة «بدائية»، وتتضمن إرشادات 
وتوجيهات؛ «إذ إنــه لا يمكن التنبّؤ 
بحدوث زلازل أو هزّات». وأشار خير 
إلــى أن «التنسيق جــار مــع البلديات 
ــة، ومـــرجـــعـــيـــة المــــواطــــنــــين الـــيـــوم  ــافــ كــ

البلدية في مناطقهم أو القائمقام».
وكانت «دائــرة العلاقات العامة» 
في بلدية بيروت أعلنت في بيان أن 
محافظ مدينة بيروت القاضي مروان 
عبود، بالتنسيق مع المجلس البلدي 
لمدينة بيروت، طلب من الدوائر الفنية 
الــبــلــديــة أن تــكــون على  المختصة فــي 
أهبة الاستعداد للتدخل عند حصول 
أي طـــارئ قــد يحصل جـــراء الــعــوامــل 
الطبيعية أو غيرها، ولتجنب أي خطر 

أو ضرر قد يلحق بالمواطنين.
ــبــــود مــن  ــلـــب المـــحـــافـــظ عــ كـــمـــا طـ
المواطنين وسكان العاصمة الاتصال 
فــــوراً لــيــصــار إلــــى إرســـــال مهندسين 
وفــنــيــين مـــن مــصــلــحــة الــهــنــدســة في 
بــلــديــة بــيــروت للكشف الـــفـــوري، عند 
رؤية أي تشققات أو تصدّعات ظاهرة 
أثــر الهزة  المــنــازل على  فــي الأبنية أو 
ــة الـــتـــي ضـــربـــت لــبــنــان فجر  ــيــ الأرضــ

الاثنين.
هذه الهزة القويّة التي لامست ٥ 
درجـــات على مقياس «ريــخــتــر»، وما 
ــــرى ارتـــداديـــة  ــزّات أخـ ــ لــحــقــتــهــا مـــن هــ
أخفّ، ستستمرّ إلى ما بعد ظهر اليوم 
(الــثــلاثــاء) وربــمــا إلــى غــد (الأربــعــاء)، 
وهي ارتدادات لزلزال كبير بلغت قوته 
ــة عــلــى مــقــيــاس «ريـــخـــتـــر»،  ــ ٧٫٩ درجـ
ــــوب تــــركــــيــــا، وكـــــانـــــت لــه  ــنـ ــ ضـــــــرب جـ
ــا،  ــداً عـــلـــى ســـوريـ ــ ــة جـ ارتــــــــــدادات قـــويـ
وأخـــف عــلــى لــبــنــان وقــبــرص والأردن 
والعراق ومصر، وفق ما أشارت إليه 
مديرة «المركز الوطني للجيوفيزياء»، 
«الشرق الأوسط».  مارلين البراكس، لـ
ولفتت إلى أن «الهزّات القوية تحدث 
الآن في تركيا ونشعر بها في لبنان، 
كذلك الهزّات الارتدادية الناتجة عنها، 
وهــنــاك احتمال ضئيل جــداً بحدوث 
هـــــزة قـــويـــة فــــي لـــبـــنـــان، وهــــــذا الأمــــر 

مستقل عما حدث في تركيا، لكن هذا 
الاحــتــمــال دائــمــاً مــوجــود قبل حــدوث 
هــذه الــهــزة وبــعــدهــا، كــون لبنان يقع 

على خط (فالق المشرق)».
وعن الأسباب الرّئيسية المسببة 
لــلــهــزّة المـــدمّـــرة الــتــي ضــربــت تــركــيــا، 
أوضحت البراكس أن «السّبب وجود 
ــبــــنــــان وســـــوريـــــا،  تــــركــــيــــا، وأيـــــضـــــاً لــ
عــلــى حـــدود صفيحتين تكتونيتين، 
والضغط الذي يكوّنه (فالق المشرق) 
يــــــــــــؤدّي إلــــــــى تــــــحــــــرّك الـــصـــفـــيـــحـــتـــين 
والطبقات الجوفية الباطنية، وتنتج 
عنه هزة أرضية». وطمأنت البراكس 
اللبنانيين بأن «كل الهزات التي يمكن 
أن تحدث ارتداداً للهزة الأولى ستأتي 
الــقــوة، ولن  على درجـــات متدنية مــن 
تــشــكّــل أي خــطــر، ولا داعـــي للخوف، 

فحصول ارتدادات أمر طبيعي».
هذه الهزّة التي أرعبت اللبنانيين، 
فــتــحــت الـــبـــاب عــلــى مــصــراعــيــه على 
أسئلة عدّة حول الأبنية اللبنانية وهل 
هي مجهّزة لاحتمال حدوث زلازل أو 

هزّات، وعند إعطاء رخص البناء، هل 
يــؤخــذ فــي الحسبان احــتــمــال حــدوث 
أي هـــــــزّات. وقـــــال رئـــيـــس «الــجــمــعــيــة 
ــن أخــــطــــار  ــيـــة لـــلـــتـــخـــفـــيـــف مـــ ــنـــانـ ــبـ ــلـ الـ
ــد ســركــيــس،  ــ الـــــــزلازل» المــهــنــدس راشـ
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، إن لــبــنــان «لــم  لــــ
يتخذ أي تدابير بالنسبة إلى موضوع 
الزلازل حتى عام ١٩٩٧؛ حيث قام وزير 
الأشغال العامة يومها المهندس علي 
ـــروط  حـــراجـــلـــي بـــوضـــع مـــراســـيـــم وشـ
ــيّـــرات  فـــنـــيـــة تـــفـــتـــح الأفـــــــق أمـــــــام الـــتـــغـ
ــبـــة فـــي الـــنـــصـــوص الــقــانــونــيــة  الـــواجـ
الــحــاجــات التي  والتنظيمية لمــراعــاة 
تتطلّبها مقاومة الزلازل»، ليشير إلى 
أنه «في أواخر عام ٢٠٠٤ صدر قانون 
البناء الحالي الذي أتى على ذكر القوة 
الأفقية للزلازل التي يجب أخذها في 
الحسبان خلال دراسة الإنشاءات في 
الأبنية التي ستشيّد بموجبه. مع حد 
أدنى لا يمكن أن يقل عن ٠٫٢G، وصدر 
بعده مباشرة في ربيع ٢٠٠٥ مرسوم 
الــســلامــة الــعــامــة الـــذي فـــرض احــتــرام 

ــزلازل فــي الأبــنــيــة  ــ مــعــايــيــر مــقــاومــة الـ
التي ستشيّد بعد صدور هذا المرسوم، 
من دون استثناء. أمــا في عــام ٢٠١٢؛ 
فــقــد جــــرى تــعــديــل مـــرســـوم الــســلامــة 
العامة وجرى تحديد العامل الزلزالي 
بـ٠٫٢٥G، على أن تخضع أبنية معيّنة 
فــنــي، فــي حــين يبقى الشرط  لتدقيق 
المـــلـــزم لــكــل الأبـــنـــيـــة بــتــوفــيــر شـــروط 

مقاومة الزلازل».
إذا  عـــــمـــــا  ســــــــــــؤال  عـــــلـــــى  ورداً 
كــانــت الــرخــص الــهــنــدســيــة تــأخــذ في 
الحسبان موضوع الهزات في لبنان، 
أكـــد ســركــيــس أن «المــهــنــدس المــســؤول 
ــذ بــــه عـــلـــى عــاتــقــه  ــأخـ ــدّم تـــعـــهـــداً يـ ــقــ يــ
الــبــنــاء واحــتــرام  كــل المسؤولية لقيام 
الــنــصــوص الــقــانــونــيــة والــتــنــظــيــمــيــة 
المرافقة كافة، وأهمها مرسوم السلامة 
العامة في الأبنية والمنشآت، وهذا لا 
يــكــفــي؛ لأن هــنــاك بعضاً مــن منشئي 
الأبنية الذين لا يحترمون هذه المعايير 
ويتخطون في كثير من الأحيان إرادة 
المهندس المسؤول، كما أن هناك بعض 

المهندسين الذين يتهاونون في الأمر، 
مما يسبب إشكالات فنية ومهنية من 
دون حـــــدود». لــيــكــشــف ســركــيــس عن 
أن «خـــرقـــاً كــبــيــراً مــارســتــه الــســلــطــات 
فــي الـــــــوزارات؛ حــيــث نُـــفّـــذت مــشــاريــع 
إنشاءات عدة من دون التدقيق الفني 
الذي كان ليوقف الكثير منها؛ لأنها لا 
تستوفي الشروط الفنية المقبولة ولا 

المعايير ذات الصلة».
وفـــي وقـــت أكـــد فــيــه ســركــيــس أن 
لــبــنــان مــعــرّض بــكــل مناطقه لــلــزلازل 
من دون استثناء أي بقعة فيه؛ «لأنه 
إلــى أقصى  يشقه مــن أقــصــى جنوبه 
شــمــالــه فـــالـــق رئــيــســي تــتــشــعــب عنه 
فوالق ثانوية، وهــو ممتد على طول 
الــفــالــق وعـــرضـــه المــنــحــســر»، أضـــاف: 
«مــن الطبيعي جــداً أن تكون المناطق 
المحاذية للفوالق المعروفة (اليمونة - 
روم - سرغايا...) أكثر خطراً، في حين 
يبقى البناء غير المطابق للمعايير هو 
المكان الأكثر خطورة في هذه الحال».

وعـــــــــن الــــتــــقــــنــــيــــات الـــهـــنـــدســـيـــة 
الــتــي تستعمل لمــقــاومــة الـــهـــزات، قــال 
سركيس: «هناك معايير ومواصفات 
ــــب اعـــــتـــــمـــــادهـــــا فـــــــي الـــتـــصـــمـــيـــم  ــــجـ يـ
والــتــنــفــيــذ؛ مــن أهــمــهــا وجـــود جـــدران 
حاملة بالاتجاهين تأخذ القوة الأفقية 
في حــال حدوثها، والتشبيك الكامل 
البناء العائدة للإنشاءات  بين أجــزاء 
الخرسانية والمعدنية وما بينهما... 
وهناك برامج تساعد المهندسين على 
التدقيق في المعطيات التي يتوصلون 
إليها في التصميم التمهيدي، ويمكن 
بكل سهولة الوصول إلى بناء مقاوم 
ــبّـــق  ــتــــرف ويـــطـ ــكـــل مــــحــ لــــــلــــــزلازل بـــشـ
المعايير مــن دون أدنـــى شــك، فالبناء 
هذا يكون حاضراً لتحمل الزلزال مهما 

بلغت قوته، ويحمي القاطنين فيه».
ونظراً إلى هول المأساة التي حلت 
اللبناني  في تركيا، فقد قرر الجيش 
إرســال فرقة من «فــوج الهندسة» إلى 
تــركــيــا للمساهمة فــي أعــمــال البحث 

والإنقاذ.

جنود لبنانيون يغادرون إلى تركيا للمساعدة في الإنقاذ (أ.ب)

بيروت: حنان مرهج

أضرار تطال المناطق الأثرية السورية... ولحلب النصيب الأكبر

أفادت المديرية العامة للآثار 
والمتاحف بدمشق، في معلومات 
أولـــيـــة أمــــس، بـــوقـــوع أضـــــرار في 
بعض المواقع الأثرية نتيجة الهزة 

الأرضية.
وتعرضت قلعة حلب لأضرار 
طفيفة ومتوسطة، منها سقوط 
أجـــــزاء مـــن الـــطـــاحـــونـــة، وحــــدوث 
تــشــقــق وتـــصـــدع وســـقـــوط أجـــزاء 
الــدفــاعــيــة الشمالية  مــن الأســــوار 
الــــشــــرقــــيــــة. كـــمـــا ســـقـــطـــت أجــــــزاء 

ــارة الــجــامــع  ــنــ ــن قـــبـــة مــ كـــبـــيـــرة مــ
الأيوبي، وتضررت مداخل القلعة 
وسقطت أجزاء من الحجارة منها 
مدخل البرج الدفاعي المملوكي. 
ــيــــة  ــكــ ــتــ ــــت واجــــــــهــــــــة الــ ــ ــرضـ ــ ــ ــعـ ــ ــ وتـ
العثمانية لأضــرار. كما تضررت 
بــعــض الــقــطــع الأثــــريــــة المــتــحــفــيــة 
ــهـــرت  ـــرض، وظـ داخـــــــل خــــــزن الـــــعــ
تصدعات وتشققات على واجهة 

المتحف الوطني في حلب.
فــــــــي الـــــــســـــــيـــــــاق، تــــعــــرضــــت 
المدينة القديمة في حلب لأضرار 
وانهيارات وتصدعات في الكثير 

الــخــاصــة؛  المــبــانــي السكنية  مــن 
حـــــيـــــث تــــــعــــــرض حــــــــي الـــعـــقـــبـــة 
التاريخي المتاخم لسور المدينة 
الغربي لأضرار وانهيارات، وهو 
ــاب أنــطــاكــيــا.  ــ ــن بـ غـــيـــر بــعــيــد عــ
وفــــي حـــي الـــجـــلـــوم ذي المــبــانــي 
ــة، حـــــدثـــــت أضــــــــرار  ــ ــيـ ــ ــــخـ ــاريـ ــ ــتـ ــ الـ
إنــشــائــيــة بـــالـــغـــة، مــنــهــا ســقــوط 
أسقف غمس وجدران وأجزاء من 
واجهات. وتأثرت بيوت خاصة 
أثرية في جادة الخندق بأضرار 
متوسطة وطفيفة، بالإضافة إلى 
ســقــوط عــدد مــن مـــآذن الجوامع 

التاريخية في حلب.
وتـــعـــد قــلــعــة حـــلـــب الـــواقـــعـــة 
فوق تل في وسط المدينة القديمة 
من أكبر وأقــدم القلاع في العالم، 
وتعد مثالاً على القوة العسكرية 
في الفترة الممتدة من القرن الثاني 
ــــع عــشــر.  ــرابـ ــ عـــشـــر إلـــــى الــــقــــرن الـ
كــمــا تــضــم داخــلــهــا شــواهــد على 
حضارات تعود إلى القرن العاشر 
ــــولاً إلـــى الحقب  قــبــل المـــيـــلاد وصـ
الإســلامــيــة، مــا دعــا منظمة الأمــم 
المتحدة للتربية والعلم والثقافة 
(اليونيسكو) إلى إدراجها ضمن 

قائمة التراث العالمي.
وفـــي مــديــنــة حـــمـــاة، سقطت 
ــات  ــ ــهـ ــ ــــواجـ ــعــــض الـ ــن بــ ــ أجـــــــــــزاء مــ
التاريخية لبعض المباني الأثرية، 
ــــي حــي  مـــنـــهـــا بــــيــــت الـــــــبـــــــرازي فــ
الــشــيــخ عــنــبــر، وحــــدوث تشققات 
وتصدعات في واجهات وجدران 
مـــبـــانٍ أخـــــرى تــاريــخــيــة فـــي حي 

الباشورة.
وفـــي مــديــنــة الــســلــمــيــة سقط 
ــزء مـــن الــقــســم الــعــلــوي لمــئــذنــة  جــ
جامع الإمام إسماعيل، وتصدعت 
واجـــهـــة الـــجـــامـــع. كــمــا تــســاقــطــت 

أجــــــزاء مـــن الــــجــــدران الــخــارجــيــة 
لقلعة شميميس. وفي طرطوس 
الــســوري، تضررت  على الساحل 
بعض المباني داخل قلعة المرقب، 
وســـقـــطـــت كــتــلــة مــــن بـــــرج دائـــــري 
ــيـــة. وســقــط  ــالـ ــمـ ــة الـــشـ ــهـ فــــي الـــجـ
ــــي مــحــيــط  ــــرف الــــصــــخــــري فـ ــــجـ الـ
قلعة القدموس مع انهيار بعض 
ــتـــواضـــعـــة  ــانــــي الـــســـكـــنـــيـــة المـ ــبــ المــ
فـــي حـــرم الــقــلــعــة. وفـــي محافظة 
حمص، تم تسجيل سقوط مئذنة 
الجامع الكبير في مدينة القصير 

غرب مدينة حمص.

دمشق: «الشرق الأوسط»
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أنقرة

6 فبراير (شباط) 2023
زلزالان عنيفان

إسطنبول

100 كلم

USGS, The Geological Society of London, Reuters :المصدر

أكتوبر (تشرين الأول) - نوفمبر 2011: 
زلزالان يضربان مدينة فان، مما يسفر 

عن مقتل 644 شخصاً

أغسطس (آب) 1999: زلزال بقوة 7.4 درجة، 
مركزه يقع بالقرب من مدينة إزميت الشمالية 

الغربية، يسفر عن مقتل ما يزيد على 

يناير (كانون الثاني) 2020: زلزال بقوة 6.8 17.000 شخص
درجة يهز إيلازيغ، ويسفر عن مقتل 22 شخصاً 

على الأقل. أثر الزلزال يصل إلى سوريا وجورجيا 

وأرمينيا

أكتوبر 2020: زلزال بقوة 7 درجات بالقرب 
من جزيرة ساموس اليونانية، قبالة الساحل 

التركي، يسفر عن مقتل 24 شخصاً على الأقل 

وإصابة قرابة 800 آخرين

فبراير (شباط) 2023: زلزالان بقوة 7.8 و7.5 
درجة يهزان جنوب شرق تركيا وشمال غرب 

سوريا، مما يسفر عن مقتل أكثر من 2300 شخص.

يصل أثرهما إلى لبنان

مايو (أيار) 2003: زلزال بقوة 6.4 درجة
يضرب مقاطعة بينغول، مما يؤدي إلى تدمير 

مساكن طلابية ويسفر عن مقتل 167 شخصاً، 

بمن فيهم 83 طفلا

نوفمبر (تشرين الثاني) 1999: زلزال بقوة 7.2 
درجة مركزه مدينة دوزجي يسفر عن مقتل 

ما لا يقل عن 845 شخصاً وجرح أكثر من 4000 

آخرين

مايو 2010: زلزال بقوة 6.1 درجة في محافظة 
إيلازيغ يسفر عن مقتل ما لا يقل عن 57 شخصا

الصفيحة
الأفريقية

الصفيحة
العربية

صدع شرق الأناضول

صدع شمال الأناضول

الصفيحة
الأناضولية

الصفيحة
الإيجيّة

تركيا

قبرص
سوريا

العراق

إيران

الزلازل الكبيرة 
الأخيرة في تركيا

غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)
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لافروف يبحث في بغداد إعفاء 
الشركات الروسية من العقوبات الأميركية

أعــلــن وزيــــر الــخــارجــيــة الــعــراقــي فــــؤاد حسين 
أنــــه ســيــبــحــث مـــع الـــجـــانـــب الأمـــيـــركـــي، الـــتـــي تــبــدأ 
آلــيــة تسديد مستحقات الشركات  غــداً (الأربـــعـــاء)، 
الروسية العاملة في العراق، بعد أن فرضت واشنطن 

عقوبات على موسكو.
وأضاف حسين، في مؤتمر صحافي مشترك مع 
نظيره الروسي سيرغي لافــروف، الــذي زار العراق 
أمـــس: «نــرحــب بــزيــارة الــوفــد الــروســي إلــى بــغــداد، 
وهي فرصة مهمة للاطلاع على وجهة نظر الجانب 
ــينّ أن «مــوقــف  الـــروســـي فـــي قــضــايــا مــخــتــلــفــة»، وبــ
الــعــراق واضــح مــن الــحــروب، لذلك ندعو إلــى وقف 
إطـــلاق الــنــار فــي الــحــرب الــروســيــة الأوكــرانــيــة، كما 

ندعو لإنهاء الأزمة عبر الحوار».
ــــر حـــســـين: «تــطــرقــنــا فـــي مــبــاحــثــاتــنــا إلــى  وذكـ
قــضــايــا المنطقة والــعــلاقــات الــثــنــائــيــة، كــمــا درســنــا 
المــالــيــة للشركات  المــســتــحــقــات  الــتــعــامــل مــع  كيفية 
الروسية في العراق»، مؤكداً على «أهمية اجتماع 
اللجنة المشتركة بين العراق وروسيا»، مضيفاً أن 
«العراق تربطه علاقات تاريخية مع روسيا، ولدينا 
تعاون معها في الجوانب الأمنية والاقتصادية»، 
وأنــــه «ســتــكــون لــديــنــا زيـــــارة إلـــى واشــنــطــن (غـــداً) 
الأربعاء، وسنبحث التعاون مع الشركات الروسية»، 
لافتاً إلى «أننا سنبحث في واشنطن آلية لتسديد 
مــســتــحــقــات هـــــذه الــــشــــركــــات» بــســبــب الـــعـــقـــوبـــات 

الأميركية المفروضة على موسكو.
من جهته، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي 
لافروف أن بغداد تدرس فرص سداد ديونها لشركات 
الــنــفــط والــغــاز الــعــامــلــة فــي الـــعـــراق، وأضــــاف: «مــن 
الــضــروري إعفاء العلاقات الثنائية من العقوبات 
المــفــروضــة مــن قبل الــغــرب». ولفت إلــى أن «اللجنة 
الحكومية المشتركة ستعقد في بغداد، ولا شك أن 
شركاتنا التجارية والاقتصادية ومؤسسات الطاقة 

سوف تسترشد بالمصالح الثنائية للطرفين».
كما تطرق لافروف إلى مختلف جوانب العلاقات 
- العراقية، مبيناً أن «٤٢٠٠ طالب عراقي  الروسية 
يدرسون في الجامعات الروسية، فيما ستصل دفعة 
جديدة إلى روسيا قريباً». وبشأن الموقف الروسي 
من القضية الكردية، خصوصاً في سوريا وتركيا، 
قال لافــروف إن «الولايات المتحدة الأميركية تلعب 

بــالــنــار مــع ســكــان المــنــاطــق الــتــي يقطنها الأكــــراد، 
وتزكي نزعاتهم الانفصالية». وحول الوضع على 
جبهة الحرب بين روسيا وأوكرانيا، فإنه في الوقت 
الذي جدد فيه العراق موقفه الثابت من هذه الحرب، 
وهو الوقوف على الحياد، مع دعم أي توجه لوقف 
إطلاق النار، فإن لافــروف أكد من جانبه أنه ناقش 
مع الجانب العراقي «الوضع في أوكرانيا، وضربنا 
كثيراً من الأمثلة التي تؤكد على هــدف الغرب من 
تقويض اتفاقيات مينسك، وسقنا الأدلــة الدامغة 
على خطة الغرب لتدمير كل حقوق الناطقين باللغة 

الروسية في أوكرانيا».
وعاد لافروف بالذاكرة إلى الوراء متحدثاً عما 
أسماه «الهستيرية الغربية»، قائلاً: «نحن نتذكر 
جيداً كيفية تسوية المــوصــل والــرقــة وغيرهما من 
ــالأرض، وغــيــرهــا مـــن جـــرائـــم الـــحـــرب الــتــي  ــ ــدن بــ المــ
لـــم تــشــغــل بـــال أو قــلــق المــجــتــمــع الـــدولـــي لمحاسبة 
ــول الــقــضــيــة  ــ ــذه الأحــــــــــداث». وحــ ــ المــتــســبــبــين فــــي هـ
الفلسطينية، قال لافروف إن «القضية الفلسطينية 
هي قضية محورية وبالغة الأهمية، وجامعة الدول 
المــجــهــودات لحل  إلــى جــانــب تضافر  العربية تقف 
كافة المهام التي وضعتها الجمعية العامة للأمم 
المتحدة». وأشار إلى «مماطلة» الغرب بشأن القضية 

الفلسطينية.
على صعيد متصل، أكد الرئيس العراقي عبد 
اللطيف جمال رشيد خلال لقائه سيرغي لافروف 
عــلــى «أهــمــيــة الارتـــقـــاء بــالــتــعــاون الاقــتــصــادي بين 
الــبــلــديــن»، لافــتــاً إلــى ضـــرورة التنسيق والــتــشــاور 
بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك لتعزيز الأمن 
«مواقف  والسلام في المنطقة والعالم. وأشاد جمال بـ
روســيــا الــداعــمــة لــلــعــراق فــي حــربــه ضــد الإرهــــاب، 
وجهوده لحماية أمنه»، مؤكداً «عمق العلاقات بين 
البلدين». وأضاف أن «العراقيين عانوا من الحروب 
والعنف طيلة العقود الماضية، وحالياً الوضع آمن 
ومستقر في جميع المدن العراقية»، مؤكداً أن «هناك 
الــدولــي للحكومة في  ترحيباً ودعــمــاً مــن المجتمع 
إلــى ترسيخ الأمــن والاســتــقــرار والنهوض  سعيها 
بــالــواقــع الــخــدمــي». وشـــدد جــمــال على أن «الــعــراق 
يسعى إلــى بــنــاء عــلاقــات مــتــوازنــة مــع جميع دول 
العالم، بما يحقق المصالح المشتركة»، لافتاً إلى أن 
«البرنامج الحكومي يشجع على مدّ جسور التعاون 

والعلاقات مع الجميع».

بغداد: «الشرق الأوسط»

في اجتماع عُقد بمنزل العبادي... وخطوات من «المركزي» العراقي لخفض سعر الصرف

 لأزمة الدولار
ً
 قوى «الإطار» تبحث مع السوداني حلولا

ما زالت أزمة الــدولار وارتفاع 
قيمته أمام الدينار العراقي، تمثل 
أكبر تحدٍ تواجهه حكومة رئيس 
ــوزراء محمد شــيــاع الــســودانــي،  ــ الـ
بعد أكثر من ١٠٠ يــوم على توليه 
الــبــلاد، ومــن وراء  مسؤولية إدارة 
ــقـــف قـــوى  ــــي، تـ ــودانـ ــ ــسـ ــ ــة الـ ــكـــومـ حـ
«الإطــار التنسيقي» الشيعية عند 
التحدي ذاته، بالنظر للانعكاسات 
الــتــي طرحتها  الــشــديــدة  السلبية 
الفئات  اضــطــرابــات الأســــواق على 
الــســكــانــيــة الــفــقــيــرة بــســبــب ارتــفــاع 
ــار مـــعـــظـــم المـــــــــواد الـــغـــذائـــيـــة  ــ ــعـ ــ أسـ

الأساسية.
وتــســعــى حــكــومــة الـــســـودانـــي 
وأجــهــزتــهــا المــالــيــة مــنــذ أســابــيــع، 
ومن ورائها قوى الإطار التنسيقي، 
لإعـــادة أســعــار الــصــرف إلــى سابق 
نــتــائــج ملموسة  عــهــدهــا مــن دون 
عــلــى الأرض حــتــى الآن، وتــشــهــد 
بــذلــك حــالــة «الــكــســاد» المتواصلة، 
فــي ظــل تكهنات بإمكانية العودة 
خــــلال الأيــــــام والأســـابـــيـــع الــقــلــيــلــة 
المقبلة بعد تحركات البنك المركزي 
ولقاء رئيسه مؤخراً نائب مساعد 
وزيـــر الــخــزانــة الأمــيــركــيــة، وحزمة 
ــام بـــهـــا الــبــنــك  ــ ــتـــي قـ الإجــــــــــراءات الـ

مؤخراً.
وعـــــلـــــى وقــــــــع أزمــــــــــة الــــــــــدولار 
وغلاء الأسعار، عقدت قوى الإطار 
الــتــنــســيــقــي، مــســاء أول مـــن أمـــس، 
ــاً يــــضــــم رئـــيـــس  ــتــــمــــاعــ الأحــــــــــد، اجــ
الــــــــوزراء ونــــــوري المـــالـــكـــي وهــــادي 
الــعــامــري وقــيــس الخزعلي وعمار 
الــحــكــيــم فــي مــنــزل رئــيــس الــــوزراء 
الأســبــق حــيــدر الــعــبــادي، لمناقشة 
تداعيات أزمــة الــدولار. وذكــر بيان 
ــار  صـــادر عــن الاجــتــمــاع، أن «(الإطـ
التنسيقي) عــقــد اجــتــمــاعــاً (مــســاء 
الأحــــد) فــي مكتب حــيــدر الــعــبــادي 

ــــوزراء،  بــحــضــور رئــيــس مجلس الـ
وتـــم الـــتـــداول بــتــطــورات المشهدين 
السياسي والأمني، بالإضافة إلى 
مــنــاقــشــة مــلــف المـــوازنـــة الاتــحــاديــة 
التي يعتزم مجلس الوزراء تقديمها 

إلى مجلس النواب لإقرارها».
الـــبـــيـــان أن «رئـــيـــس  وأضـــــــاف 
ــاً مـــفـــصـــلاً عــن  ــــدم شـــرحـ الـــــــــوزراء قـ
ــم عـــلـــى أســاســهــا  ــــات الـــتـــي تــ ــيـ ــ الآلـ
وضـــع المـــوازنـــة الاتــحــاديــة، ومــدى 
انسجامها مع البرنامج الحكومي، 
ــة إلـــــى الــــــحــــــوارات الــتــي  ــافــ بــــالإضــ
ــركــــزي الــعــراقــي  ــا الــبــنــك المــ ــراهــ أجــ
مــع البنك الفيدرالي الأميركي في 
إســطــنــبــول قــبــل يـــومـــين، والـــحـــزم 
الإصــلاحــيــة الــتــي أصـــدرهـــا البنك 

المركزي العراقي».
ونقل البيان عن السوداني أن 
«المــعــالــجــات الــتــي تــقــدم بها البنك 
المركزي تأتي ضمن عملية الإصلاح 
المــالــي والمــصــرفــي»، وأشـــار إلــى أن 

المــجــتــمــعــين نـــاقـــشـــوا «الإجــــــــراءات 
الحكومية لتقليل تأثيرات تقلبات 
سعر الصرف على الشرائح الفقيرة 
ــلاً عـــــن الـــــزيـــــارة  ــة، فــــضــ ــشــ ــمــ ــهــ والمــ
المرتقبة لوفد العراق إلى واشنطن 
برئاسة وزير الخارجية استكمالاً 

لاجتماعات إسطنبول».
وفــــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل بـــأزمـــة 
ــاء  ــ ــبـ ــ الـــــــــــــدولار، نـــقـــلـــت وكـــــالـــــة الأنـ
الــــعــــراقــــيــــة الـــرســـمـــيـــة عـــــن مـــصـــدر 
مــســؤول قــولــه إن «الــبــنــك المــركــزي 
العراقي أكمل دراسته بشأن خفض 
الـــدولار، وقدمها إلى  سعر صــرف 
ــان مــحــافــظ  ــ ــيـــس الـــــــــــوزراء»، وكــ رئـ
الــبــنــك المــركــزي عــلــي الــعــلاق، أعلن 
عن حزمة ثانية ستصدر منتصف 
الشهر الحالي للسيطرة على سعر 

الصرف.
وجــــــــاء إعــــــــلان الـــــعـــــلاق خـــلال 
اجتماعه، أول مــن أمـــس، بــرؤســاء 
المـــــجـــــالـــــس والمــــــديــــــريــــــن الــــعــــامــــين 

والمــفــوضــين للمصارف الحكومية 
والأهلية، بهدف «وضع الترتيبات 
اللازمة للحزمة الأولى من إجراءات 
السيطرة على سعر الصرف موضع 
الـــتـــنـــفـــيـــذ، وتـــوضـــيـــح الإجـــــــــراءات 
الانسيابية  لتحقيق  وتبسيطها 
والــســرعــة فــي تنفيذ طلبات شــراء 
الــــــدولار»، طــبــقــاً لــبــيــان صــــادر عن 

البنك.
ــعـــــلاق «قـــــــــدرة الــبــنــك  ــ وأكـــــــد الـ
ــلــــى تـــلـــبـــيـــة الـــطـــلـــبـــات  المــــــركــــــزي عــ
المــشــروعــة كــافــة، وعــــدم وجــــود أي 
قـــيـــود، داخــلــيــة أو خــارجــيــة، على 
الـــبـــيـــع  ــــي أو  ــــارجـ ــــخـ الـ ــتــــحــــويــــل  الــ
الــتــزامــاً باتفاقية  لــلــدولار  الــنــقــدي 
النقد الدولي التي صدق  صندوق 
عليها مجلس النواب عام ٢٠٠٨»، 
ــاف أن «المــنــظــومــة الــجــديــدة  ــ وأضــ
لا تـــهـــدف إلــــى تــقــيــيــد الاســتــجــابــة 
للطلبات المشروعة، بقدر ما تهدف 
إلى توفير حماية للنظام المصرفي 

والمالي من العمليات غير المشروعة 
أو المشبوهة، وتدعم تطبيق قانون 
مــكــافــحــة غــســل الأمـــــــوال وتــمــويــل 
الإرهـــــــــاب والـــتـــعـــلـــيـــمـــات المــتــعــلــقــة 
ــه، وتــعــزز أيــضــاً انــفــتــاح الــقــطــاع  بـ
المصرفي خارجياً، التي حُرِمَ منها 
ــويـــلـــة»، فــــي إشـــــــارة إلـــى  ــقــــوداً طـ عــ
المنصة الإلكترونية التي فرضها 
الــفــيــدرالــي الأمــيــركــي على الــعــراق، 
ــزي  ــركــ ــب عـــلـــى الـــبـــنـــك المــ ــوجــ ــتــ ويــ
اعتمادها لأغراض تبادل الوثائق 
والبيانات مع المــصــارف كافة لمنع 
حـــــالات الـــتـــلاعـــب وتــــزويــــر وثــائــق 
ــريـــب مــن  ــهـ ــتـ ــع الـ ــنــ الاســــتــــيــــراد ومــ
مزاد البنك الذي كان يبيع الدولار 
إلــى شــركــات الصيرفة والمــصــارف 
الأهلية لتغطية عمليات الاستيراد 
الخارجية، وبعض تلك المصارف 
وشركات الصيرفة متهمة بتهريب 
ــر وثــائــق  الــعــمــلــة والــفــســاد وتـــزويـ

الاستيراد.

بغداد: فاضل النشمي

«جوان»: الرئيس الإصلاحي وميرحسين موسوي وجهان لعملة واحدة

صحيفة «الحرس الثوري» تتهم 
خاتمي بالسعي لإطاحة النظام

ــة  ــ ــفـ ــ ــيـ ــ ــحـ ــ هـــــــــاجـــــــــمـــــــــت صـ
ــة بـــاســـم  ــقــ ــاطــ ــنــ «جــــــــــــــوان»؛ الــ
ــثـــوري»، الرئيس  الـ «الـــحـــرس 
ــبــــق مــحــمــد  ــــي الأســ ــــلاحـ الإصـ
خــاتــمــي وحــلــيــفــه ميرحسين 
مـــــــوســـــــوي، بــــعــــدمــــا أصــــــــدرا 
بيانين منفصلين دَعَوَا فيهما 
ــة فــي  ــذريــ ــــات جــ ــــلاحـ إلـــــى إصـ
إيــران، رغم تضاربهما بشأن 
الموقف من «فاعلية» دستور 
الـــجـــمـــهـــوريـــة الإســـلامـــيـــة فــي 

إيران.
وجاء بيان خاتمي؛ وقبله 
موسوي، قبل أيــام من إحياء 
ــــورة ١٩٧٩. وأجـــمـــع  ثــ ــــرى  ذكــ
الزعيمان على وجــود أزمــات 
عــديــدة فــي إيـــران، والاستياء 
الـــعـــام مـــن الهيئة  والإحـــبـــاط 

الحاكمة.
لـــــكـــــن خـــــاتـــــمـــــي ذكـــــــــر أن 
الإصــــــلاح مــمــكــن مـــع الـــعـــودة 
الـــــدســـــتـــــور» فــي  إلـــــــى «روح 
الجمهورية الإســلامــيــة، ومع 
ذلك قال إن «طلب الإصلاحات؛ 
بالطريقة والنهج اللذين جرت 
تــجــربــتــهــمــا، إذا لـــم نــقــل إنــه 
أصبح مستحيلاً؛ ففي الأقــل 
وصــل إلــى طــريــق مــســدودة»، 
وإنه «يحق للناس اليأس من 
نظام الحكم». ورفض مطالب 
إطاحة النظام، عادّاً ذلك «غير 
ممكن» بسبب «موازين القوى 
ـــــوة الـــــدولـــــة»،  والـــــــقـــــــدرات وقـــ
وأعرب عن أسفه لأن المؤسسة 
الــحــاكــمــة «لـــم تُــبــد أي إشـــارة 
ــادي  ــ ــفــ ــ ــال الإصـــــــــــــلاح وتــ ــ ــيــ ــ حــ
ــدداً عـــلـــى أن  ــاء»، مــــشــ ــ ــطــ ــ الأخــ
«إصلاح الذات... سيكون أقل 
إثــمــاراً للخروج  تكلفة وأكــثــر 

من الأزمات».
وتضاربت مواقف خاتمي 
مع مواقف حليفه الإصلاحي 
مـــيـــرحـــســـين مـــــوســـــوي الـــــذي 
تفرض عليه السلطات الإقامة 
الجبرية منذ فبراير (شباط) 
نـــتـــائـــج  بــــعــــد رفـــــضـــــه   ٢٠١١
الانتخابات الرئاسية في عام 
٢٠٠٩، وقــيــادتــه احــتــجــاجــات 
«الـــــثـــــورة الــــخــــضــــراء» بــرفــقــه 
ــر  ــ ــــح الإصــــــلاحــــــي الآخــ ــرشــ ــ المــ

مهدي كروبي.
وأصـــــــــــــــــــــدر مـــــيـــــرحـــــســـــين 
مــوســوي بــيــانــاً، الأحــــد، أعلن 
فــيــه تــراجــعــه عـــن شـــعـــاره في 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة لــعــام 
فــيــه بــرد  الـــــذي تــعــهــد   ،٢٠٠٩
الاعتبار للدستور وتفعيل كل 

بنوده.
وذهــب موسوي أبعد من 
ــــى هــيــكــل  ــا إلـ ــ ــــك عـــنـــدمـــا دعـ ذلـ
ســيــاســي بـــديـــل لــلــجــمــهــوريــة 

ــيـــاغـــة  الإســــــلامــــــيــــــة؛ عــــبــــر صـ
دســـــــتـــــــور جـــــــديـــــــد، وعـــــرضـــــه 
لـــلاســـتـــفـــتـــاء الـــــعـــــام بــــإجــــراء 
انـــتـــخـــابـــات «حـــــرة ونـــزيـــهـــة». 
وعدّ «أزمة الأزمات» في البلاد 
«الهيكل السياسي المتناقض؛ 
النظام الأساسي الذي لا يمكن 

استمراره».
وتـــعـــلـــيـــقـــاً عــــلــــى بـــيـــانـــي 
مـــــوســـــوي وخــــاتــــمــــي، كــتــبــت 
ــوان» الخاضعة  ــ صحيفة «جـ
للمكتب السياسي في «الحرس 
ــروح الغالبة  ــ ــثـــوري» إن «الـ الـ
ــــي إطـــاحـــة  عـــلـــى الـــبـــيـــانـــين هـ
الــنــظــام وتــخــطــي المــؤســســات 
الـــقـــانـــونـــيـــة فــــي الــجــمــهــوريــة 
الإســـــــــلامـــــــــيـــــــــة». وأضــــــــافــــــــت: 
ــــوب  ــلـ ــ ــد الأسـ ــ ــريـ ــ ــا يـ ــ ــمـ ــ ــدهـ ــ «أحـ
الــنــاعــم، والآخــــر يــريــد الــقــوة، 
لــهــذا؛ فــإن خاتمي ومــوســوي 

وجهان لعملة واحدة».
وجـــاء تعليق الصحيفة، 
بعدما تهكمت وكالة «تسنيم» 
«الحرس الثوري» من  التابعة لـ
بيان موسوي، بعدما أشارت 

إلى بيان خاتمي.
لكن صحيفة «جوان» رأت 
أن بيان موسوي يدعو رسمياً 
إلى «إطاحة النظام» و«تخطي 
الجمهورية الإســلامــيــة»، في 
حــــين أن خـــاتـــمـــي «اســـتـــخـــدم 
أدبــيــات أخــرى؛ لكن بالتوجه 
نفسه مــن مــوســوي، لمهاجمة 
هـــيـــكـــل الــــنــــظــــام». وأضــــافــــت: 
ــنـــة ٢٠٠٩  ــتـ فـ ــي مــــثــــل  ــمــ ــاتــ «خــ
ــار مــــن ثـــنـــائـــيـــة الــعــصــا  ــتـ يـــخـ
والــجــزرة الأخــيــرةَ لكي يرسم 
الحدود ببيان موسوي الذي 
ــعــــت:  ــابــ ــا». وتــ ــ ــــصـ ــعـ ــ ــثـــل الـ ــمـ يـ
فـــتـــنـــة ٢٠٠٩،  «خـــاتـــمـــي مـــثـــل 
ــاء  ــهــ ــام إنــ ــ ــكـ ــ ــحـ ــ ــن الـ ــ يــــطــــلــــب مــ
الـــتـــوتـــرات والــــنــــزاعــــات ورفـــع 
ــة، فــــي حــين  ــريـ ــبـ ــجـ ــة الـ ــ ــامـ ــ الإقـ
الفتنة (موسوي  يرفض قادة 
وكروبي) الاعتذار من الشعب 
بــســبــب الــظــلــم الــــذي مــارســوه 

بحق البلاد».
بـــــدورهـــــا؛ رأت صــحــيــفــة 
«سازندكي»؛ إحدى الصحف 
الــــتــــابــــعــــة لـــفـــصـــيـــل الـــرئـــيـــس 
الأســـبـــق عــلــي أكـــبـــر هــاشــمــي 
رفسنجاني، أن بيان خاتمي 
ــــوي،  ــــوسـ ــــان مـ ــيـ ــ ــلــــى بـ يـــــــرد عــ
وأضـــــافـــــت: «أعــــلــــن مـــوســـوي 
تـــجـــاوز الـــدســـتـــور الــحــالــي». 
وقالت أيضاً إن «خاتمي يرى 
إطاحة النظام غير ممكنة في 
الوقت الحالي، وحتى إذا أراد 
التيار التابع للأجانب ذلــك، 
الــحــريــة  فــإنــه لا يــســعــى وراء 
وتقدم الشعب، وإنما ستكون 
الــنــتــيــجــة الــفــوضــى والــحــرب 

الداخلية والدمار».

لندن: عادل السالمي

تطرق إلى مواقفهم بعد إعدامات ١٩٨٨ وأحدث الاحتجاجات

تقرير دولي يكشف دور الدبلوماسيين الإيرانيين في تشويه صورة المحتجين
ســـلـــط تـــقـــريـــر مـــــن مــنــظــمــة 
ــة الــــضــــوء عــلــى  ــيــ ــدولــ ــفـــو الــ الـــعـ
ــــورط دبــلــومــاســيــين إيــرانــيــين  تـ
ســابــقــين وحــالــيــين فــي التستر، 
ســــــــواء عـــلـــى إعــــــدامــــــات صــيــف 
١٩٨٨ بــنــاءً عــلــى فــتــوى المــرشــد 
الإيـــرانـــي الأول (الــخــمــيــنــي)، أو 

قمع الاحتجاجات الحالية.
وقـــالـــت المــنــظــمــة، إن رفــض 
الــســلــطــات الإيـــرانـــيـــة الاعـــتـــراف 
ــتـــي  «مــــــجــــــازر الـــــســـــجـــــون» الـ بـــــــ
اقتُرفت في عام ١٩٨٨، وضمان 
لــة عــن تلك المــجــازر، أدَى  المــســاء
الــجــرائــم التي  ــة حلقة  إلـــى إدامــ
تنتهك القانون الدولي وعمليات 
الــتــســتُــر عــلــيــهــا المُـــعـــدة لإخــمــاد 
أي شــكــل مــن أشــكــال المــعــارضــة 

السياسية.
ــان المـــنـــظـــمـــة  ــ ــيـ ــ ــح بـ ــ ــــوضــ ويــ
الــذي  الـــدور الخطير  «تفاصيل 
الدبلوماسيون  الممثلون  لعبه 
للجمهورية الإسلامية في نفي 
وقوع المجازر، ونشر المعلومات 
الـــزائـــفـــة، ومـــعـــارضـــة التحقيق 
الدولي في مواجهة تزايد الأدلة 

الموثوقة».
وفــــــــــــــــــــــي إشـــــــــــــــــــــــــــــــــارة إلـــــــــــى 
الاحتجاجات التي اندلعت بعد 
ــة الـــكـــرديـــة مــهــســا  ــابـ وفــــــاة الـــشـ
ــروف غــامــضــة  ــ ــ ــي ظــ ــ ــي، فـ ــنــ ــيــ أمــ
ــدى الــشــرطــة  ــاء اعــتــقــالــهــا لــ ــنـ أثـ
بدعوى «ســوء الحجاب»، قالت 
«الــعــفــو الـــدولـــيـــة»، «بــعــد مــرور 

مـــا يــزيــد عــلــى أربـــعـــة عـــقـــود، لا 
يــــــزال المــــســــؤولــــون الإيـــرانـــيـــون 
يـــســـتـــخـــدمـــون اســـتـــراتـــيـــجـــيـــات 
مشابهة للتستر على الجرائم 
الـــتـــي تــشــكــل انــتــهــاكــاً لــلــقــانــون 
الدولي وغيرها من الانتهاكات 
ــقـــوق الإنــــســــان،  الـــجـــســـيـــمـــة لـــحـ
ويستمرون في إضعاف الردود 
الدولية عليها، بينما يحاولون 
ســحــق الاحــتــجــاجــات المستمرة 

في شتى أنحاء البلاد».

إعدامات ١٩٨٨
ــالــــت ديــــانــــا الــــطــــحــــاوي،  قــ
نائبة مــديــرة المكتب الإقليمي 
لـــــلـــــشـــــرق الأوســـــــــــــــط وشـــــمـــــال 
أفـــريـــقـــيـــا فـــــي مـــنـــظـــمـــة الــعــفــو 
الــدولــيــة، «ظــلــت الــســلــطــات في 
الـــجـــمـــهـــوريـــة الإســــلامــــيــــة فــي 
إيــــــــران تُـــحـــكـــم قــبــضــتــهــا عــلــى 
السلطة طيلة عقود عن طريق 
ارتــكــاب الفظائع تلو الفظائع 
مــع الإفــــلات الــتــام مــن الــعــقــاب. 
وتــســتــمــر بــشــكــل مــمــنــهــج فــي 
ــاكــــن آلاف  إخـــفـــاء مــصــائــر وأمــ
المــعــارضــين السياسيين الذين 
قتلتْهم خارج نطاق القضاء في 
الثمانينات من القرن الماضي، 
قــبــور مجهولة.  فــي  ودفــنــتْــهــم 
كما أنها تُخفي أو تدمر مواقع 
الــقــبــور الــجــمــاعــيــة، وتــضــايــق 

أقرباءهم».
وتابعت أن مثل هذه الجرائم 
لــيــســت مـــن مــخــلــفــات المـــاضـــي. 
وتأتي هذه الذكرى وسط موجة 

مــخــيــفــة مــــن ســـفـــك الــــدمــــاء فــي 
الاحــتــجــاجــات الأخـــيـــرة، فضلاً 
عن عمليات الإعــدام التعسفية 
وأحكام الإعدام التي تستهدف 

المحتجين.
ــي  ــة: «فــ ــمــ ــظــ ــنــ ــت المــ ــ ــوهــ ــ ونــ
بــــــــين عـــــــامـــــــي ١٩٨٨  الــــــفــــــتــــــرة 
و١٩٩٠، أصــــدر دبــلــومــاســيــون 
ــلــــدان  ــتــــى بــ إيـــــرانـــــيـــــون فـــــي شــ
العالم ومسؤولون حكوميون 
ــران تعليقات متشابهة  إيــ فــي 
نــفــوا فيها  وأحــيــانــاً متطابقة، 
ــاء المـــتـــعـــلـــقـــة بــعــمــلــيــات  ــ ــبــ ــ الأنــ
الإعدام الجماعية التي ارتُكبت 
في عــام ١٩٨٨، وعدوها دعاية 
من جانب جماعات المعارضة. 
وادعوا أن عمليات القتل كانت 
قـــد وقــعــت فـــي ســيــاق الــهــجــوم 
ــذي شـــنـــتـــه مــنــظــمــة  ــ ــ المـــســـلـــح الـ

(مجاهدي خلق) الإيرانية».
وقالت «العفو الدولية»، إنها 
جمعت أدلة على ضلوع العديد 
مــــن المـــمـــثـــلـــين الـــدبـــلـــومـــاســـيـــين 
الــــــــســــــــابــــــــقــــــــين والمـــــــــســـــــــؤولـــــــــين 
الـــحـــكـــومـــيـــين فـــــي إيــــــــــــران، فــي 
عملية التستر، وأبــرزهــم وزيــر 
الــخــارجــيــة الأســـبـــق عــلــي أكــبــر 
أبــرز المستشارين  ولايتي، أحد 
للمرشد الإيراني علي خامنئي. 
وبالإضافة إلى ولايتي، نائباه 
منوشهر متكي (وزير الخارجية 
في زمن محمود أحمدي نجاد) 

ومحمد حسين لواساني.
وتــضــم الــقــائــمــة مــســؤولــين 
سابقين؛ محمد جعفر محلاتي 
ــــران الـــدائـــم لـــدى الأمـــم  مــمــثــل إيـ
المتحدة في نيويورك، وسيروس 
نــــاصــــري مــمــثــل إيــــــــران الـــدائـــم 

لــدى الأمــم المتحدة فــي جنيف، 
ومــحــمــد عــلــي مـــوســـوي الــقــائــم 
بــأعــمــال الــســفــارة الإيــرانــيــة في 
كندا، ومحمد مهدي آخوندزاده 
القائم بأعمال السفارة الإيرانية 
لــنــدن، ودبلوماسياً سابقاً  فــي 
في السفارة الإيرانية بطوكيو 

يدعى رييسي نيا.

قمع المحتجين
واتــــهــــمــــت مـــنـــظـــمـــة الـــعـــفـــو 
الدولية، المسؤولين الإيرانيين، 
ــورة  ــ ــ ــه صــ ــ ــــويـ ــــشـ ــتـ ــ ــــي لـ ــعـ ــ ــــسـ ــالـ ــ بـ
المحتجين والمعارضين من الجيل 
الجديد، بوصفهم بأنهم «مثيرو 
شـــغـــب»، عــلــى غـــــرار الأســالــيــب 
الــتــي استخدمت بعد إعــدامــات 
«يُــنــكــرون  إنـــهـــم  ١٩٨٨، وقـــالـــت 
ــئـــات عــمــلــيــات  ضــلــوعــهــم فــــي مـ
القتل غير القانونية، ويرفضون 
الـــدعـــوات إلـــى إجــــراء تحقيقات 

دولية وفرض المساءلة».
ــارت المــنــظــمــة تــحــديــداً  ــ وأشــ
ــة الـــتـــي  إلــــــى الـــجـــلـــســـة الــــخــــاصــ
عقدها مجلس الأمن في نوفمبر 
(تشرين الثاني) الماضي بشأن 
للسلطات  المميتة  القمع  حملة 
ــة بـــهـــدف كـــبـــح جــمــاح  ــيــ ــرانــ الإيــ
ــام  ــــت: «قــ ــالـ ــ ــات. وقـ ــاجــ ــتــــجــ الاحــ
مسؤولون إيرانيون في جنيف 
بتوزيع تقارير مطوَلة وضعتْ 
ــة عــــن عـــمـــلـــيـــات قــتــل  ــيـ المـــســـؤولـ
المحتجين على عاتق (إرهابيين 
إلـــى  مــــأجــــوريــــن)، أو نــســبــتــهــا 
عمليات (انتحار) أو (حوادث)، 

بــعــض  فــــــي وفــــــــــاة  أو شــــكــــكــــت 
الضحايا».

وفــــــي الـــشـــهـــر نـــفـــســـه، دعـــا 
ــران  ــ ــم الـــحـــالـــي لإيـ ــدائــ المـــمـــثـــل الــ
لدى الأمم المتحدة في نيويورك 
أمير سعيد إيرواني، الدول، إلى 
الامتناع عــن دعــم عقد اجتماع 
غير رسمي لمجلس الأمن التابع 
للأمم المتحدة بشأن حملة القمع 
الإيرانية المميتة ضد المحتجين، 
ــأنـــهـــا «حــمــلــة  ــا بـ ــفـــهـ ــتــــي وصـ الــ

تضليل خبيثة».
ــل إيـــــــروانـــــــي  ــ ــاهـ ــ ــجـ ــ وقـــــــــد تـ
كماً كبيراً مــن الأدلـــة على قتل 
مــئــات المحتجين والمـــــارَة، ومــن 
بينهم أطفال، على أيدي قوات 
ــة بـــصـــورة غير  ــيـ ــرانـ ــن الإيـ ــ الأمـ
قـــانـــونـــيـــة، وادَعــــــــى أن «الـــحـــق 
فـــي حـــريـــة الــتــعــبــيــر والــتــجــمــع 
السلمي معترف به ومكفول في 
دستور الجمهورية الإسلامية 
الإيــرانــيــة، وأن الحكومة تدعم 
الــحــق على  تمتُع شعبنا بــهــذا 

الدوام».
وقالت ديانا الطحاوي، إن 
«الحكومة الإيرانية وممثليها 
الــدبــلــومــاســيــين حــــول الــعــالــم 
ــود فــي  ــ ــقـ ــ ــذ عـ ــنــ ــرون مــ ــمــ ــتــ ــســ يــ
تنظيم حــمــلات منسقة لنفي 
وقــــوع عــمــلــيــات الــقــتــل، ونشر 
مــعــلــومــات كـــاذبـــة تـــهـــدف إلــى 
ــع الـــــدولـــــي  ــمــ ــتــ ــجــ تـــضـــلـــيـــل المــ
وحرمان المتضررين والمجتمع 
ككل من الحق في الكشف عن 

الحقيقة».

لندن: «الشرق الأوسط»

علي أكبر ولايتي (موقع خامنئي) حسين عبداللهيان (أرنا) 

لجان لتنفيذ «عفو» خامنئي وسط شكوك منظمات حقوقية

غداة إعلان القضاء الإيراني 
ــــي عــلــي  ــرانـ ــ ــقـــة المــــرشــــد الإيـ مـــوافـ
ــئـــي عــــلــــى عــــفــــو مــــشــــروط  ــنـ ــامـ خـ
عـــن ســجــنــاء؛ بــمــن فــيــهــم بعض 
المـــوقـــوفـــين خــــلال الاحــتــجــاجــات 
الأخـــيـــرة، أصـــدر رئــيــس السلطة 
الــقــضــائــيــة تــعــلــيــمــات بتشكيل 
الــعــفــو على  أمـــر  هــيــئــات لتنفيذ 
ــة، فـــيـــمـــا شــكــكــت  ــ ــرعـ ــ وجـــــــه الـــــسـ
ــــي نـــيـــات  ــة فـ ــيـ ــقـــوقـ ــمـــات حـ ــنـــظـ مـ

السلطات الإيرانية.
وقـــال غــلام حسين محسني 
أجئي، في اجتماع «اللجنة العليا 
للقضاء الإيراني»: «شكلوا لجاناً 
ــع المــعــايــيــر  لمــطــابــقــة الــقــضــايــا مـ
المــحــددة لإعــلان قائمة السجناء 
والمــدانــين الذين يشملهم العفو، 
وإبــلاغــهــم بــذلــك» وفـــق مــا نقلت 

وكالة «إيسنا» الحكومية.
الــعــفــو  ــئــــي أن  وأوضــــــــح أجــ
«يـــشـــمـــل مـــجـــمـــوعـــة كـــبـــيـــرة مــن 
المحكومين والسجناء، خصوصاً 
المــحــكــوم عــلــيــهــم والــســجــنــاء في 

أعمال الشغب الأخيرة». وأضاف: 
«أكـــد المــرشــد الإيـــرانـــي (...) منذ 
بـــدايـــة أعـــمـــال الــشــغــب أن كــثــيــراً 
مــن هـــؤلاء الأشــخــاص والشباب 
ــة  ــغــــرضــ ــة المــ ــ ــايـ ــ ــــدعـ ــالـ ــ تـــــــأثـــــــروا بـ
وتلقينات الأعــــداء، ولــيــســوا من 
المعادين للثورة؛ لأنهم أبناؤنا 
ــن الـــعـــنـــاصـــر  ــ ــب عـــزلـــهـــم عـ ــجــ ويــ
الأســـــاســـــيـــــة لأعــــــمــــــال الــــشــــغــــب. 
ــام الأولــــى من  لــقــد أعــلــنــا فــي الأيــ
الاحتجاجات أن من لم ينتبهوا 
إلى مؤامرة الأعداء وأقدموا على 
ارتكاب جرائم، فسنعزل حسابهم 
عــن العناصر الأساسية لأعمال 

الشغب».
وقال أجئي: «هذا العفو من 
ــد يـــأتـــي بـــنـــاء عــلــى منهج  المـــرشـ
الــرأفــة الإســلامــيــة تــجــاه المــدانــين 
والسجناء الذين جرى تضليلهم 
فــي أعــمــال الشغب، وغيرهم من 
المـــحـــكـــومـــين والـــســـجـــنـــاء الـــذيـــن 
تتوافر لديهم الشروط المطلوبة، 
ــيـــاد رجــــب وذكــــرى  بــمــنــاســبــة أعـ
الثورة». ورأى أن «أعمال الشغب 
انتهت، لكن مؤامرات الأعــداء لم 

تنته، ومن الممكن أن يقدم الأعداء 
على إجراءات مؤذية».

ــم  ــاســ وقـــــــالـــــــت مــــتــــحــــدثــــة بــ
ــة الـــــعـــــفـــــو الــــــدولــــــيــــــة»  ــ ــمـ ــ ــظـ ــ ــنـ ــ «مـ
«الخدمة الفارسية» في «هيئة  لـ
الإذاعــة البريطانية (بي بي سي 
- فارسي)» إن العفو الذي أعلنه 
المــــرشــــد الإيـــــرانـــــي «يــــهــــدف إلـــى 
إسكات الانتقادات الدولية لقمع 
المحتجين». وأضافت: «العديد من 
السجناء ما كان ينبغي سجنهم، 
ويجب إطــلاق سراحهم». وألقى 
رئــيــس مــنــظــمــة حــقــوق الإنــســان 
في إيــران، محمود أميري مقدم، 
باللوم على الوكالات الحكومية 
الإيـــرانـــيـــة والمــقــربــين مـــن الــنــظــام 
فــي الــربــط بــين الــعــفــو المــعــلــن من 
القضاء الإيــرانــي والمعتقلين في 
الاحتجاجات الأخيرة، لافتاً إلى 
أن القضاء الإيــرانــي يتحدث عن 
عـــشـــرات الآلاف مـــن الأشـــخـــاص 
ــمـــين، الـــذيـــن  ــهـ ــتـ المـــحـــكـــومـــين والمـ
يشملهم العفو؛ من بينهم بعض 
الأشخاص الذين جرى اعتقالهم.

ــاء الــعــفــو بــشــروط؛ وفقاً  وجـ

للتفاصيل التي نشرتها وسائل 
إعــــــلام رســـمـــيـــة. وذكــــــــرت وكـــالـــة 
«إرنـــــــا» الــرســمــيــة أن الاشــتــمــال 
ــكـــاب  ــدم ارتـ ــ بــالــعــفــو يــتــطــلــب «عــ
ــتـــجـــســـس لــــصــــالــــح الأجـــــانـــــب،  الـ
وعـــدم الاتــصــال المــبــاشــر بعملاء 
المخابرات الأجنبية، وعدم ارتكاب 
الــقــتــل والإيـــــــذاء المــتــعــمــد، وعـــدم 
تدمير أو إحراق المرافق الحكومية 
والعسكرية والعامة، وعدم وجود 
مـــدع خــــاص». وأشـــــارت الــوكــالــة 
إلى أن العفو لن يشمل أيضاً من 
«الــفــســاد  اتُــهــمــوا بــمــا وصــفــتــه بـــ
في الأرض»؛ وهي جريمة قاسية 
العقوبة وجهت لبعض المحتجين 

وتم إعدام ٤ منهم.
ــال نــائــب رئــيــس السلطة  وقــ
ــادق  ــ الـــقـــضـــائـــيـــة الإيـــــرانـــــيـــــة، صـ
رحــيــمــي، وفــقــاً لمــا نقلته وســائــل 
الإعلام الرسمية: «بالطبع من لم 
يعبروا عن ندمهم على ما فعلوا 
ولم يقدموا التزاماً كتابياً بعدم 

تكراره؛ فلن يشملهم العفو».
وأعــــــربــــــت وســـــائـــــل الإعـــــــلام 
الحكومية في إيران عن ارتياحها 

إلـــى الاهــتــمــام الإعـــلامـــي بــالأمــر. 
ونشرت وكالة «إيسنا» الحكومية 
ــة بـــالـــصـــحـــف والــــقــــنــــوات  ــمــ ــائــ قــ
التلفزيونية الأجنبية التي أعادت 
نشر ما نقل عن الإعلام الحكومي.

ولــــم تــعــلــن الــســلــطــات حتى 
الــعــدد الإجمالي للمعتقلين  الآن 
في الاحتجاجات. وتقول «وكالة 
ــان  ــقـــوق الإنـــسـ ــبــــاء نـــشـــطـــاء حـ أنــ
الــســلــطــات اعتقلت  (هــــرانــــا)» إن 
يـــتـــعـــلـــق  ــا  ــمــ ــيــ فــ ــاً  ــ ــفــ ــ ــ أل ــو ٢٠  ــ ــحـ ــ نـ
إيــران  بالاحتجاجات التي تتهم 

أعداء أجانب بتأجيجها.
وتـــــقـــــول جــــمــــاعــــات مــعــنــيــة 
بــالــدفــاع عــن حــقــوق الإنــســان إن 
فـــي حملة  ـــتـــلـــوا 

ُ
ق أكـــثـــر مـــن ٥٠٠ 

قمع السلطات للاحتجاجات؛ من 
بينهم ٧٠ قاصراً. وذكــر القضاء 

الإيراني أن ٤ أعدموا شنقاً.
النائبة الألمــانــيــة في  وقــالــت 
البرلمان الأوروبي، هانا نيومان، 
إن «النظام يشرح العفو باتهام 
المتظاهرين بأنهم كانوا مضللين 
من قبل قوى أجنبية؛ بينما هم 
فـــي الـــواقـــع نـــزلـــوا إلـــى الـــشـــوارع 

بــســبــب إحـــبـــاطـــهـــم الـــشـــديـــد مــن 
الــنــظــام». وتــابــعــت: «هــكــذا يريد 
النظام استخدام العفو لإضعاف 

الحركة».
وتابعت في سلسلة تغريدات 
ــر»: «يـــجـــب ألا نــدع  ــتـ ــويـ عــلــى «تـ
الــنــظــام الإيــرانــي يفلت بدعايته 
ــــت: «لـــم  ــافـ ــ ــعـــفـــو». وأضـ ــأن الـ بـــشـ
يتضح حتى الآن عدد المحتجين 
الذين سيطلَق سراحهم». وكتبت: 
«إذا قمت بالعفو عن شخص ما؛ 
فهذا يعني أن هــذا الشخص قد 
ارتكب جريمة. معظم الناس وراء 

القضبان بسبب الاحتجاج».
وأشــــــــــــــــارت الـــــنـــــائـــــبـــــة إلـــــى 
الــشــروط الــتــي حــددهــا القضاء 
ــتـــاج  الإيـــــــرانـــــــي، وقــــــالــــــت: «يـــحـ
المــتــظــاهــرون إلـــى طــلــب الصفح 
قبل العفو، وهو ما يرقى إلى حد 
الاعتراف بالإكراه». ونوهت: «لن 
يتم العفو عن حاملي الجنسية 
المزدوجة وأولئك المحكوم عليهم 
ــاً)... بـــل هــنــاك  ــلــــمــ بــــالإعــــدام (ظــ
خطر أن يستخدم النظام العفو 

لتنفيذ المزيد».

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

قوى «الإطار التنسيقي» خلال اجتماعهم بحضور رئيس الوزراء السوداني في منزل العبادي أمس (وكالة الأنباء العراقية)
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إسرائيل تقتل ٥ فلسطينيين في أريحا وتستعد لانتقام محتمل

د جهود الوسطاء... ومخاوف من دخول غزة على الخط
ّ
اغتيال «خلية حماس» يعق

اغـــتـــال الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
٥ فلسطينيين فــي مدينة أريحا 
الـــحـــدوديـــة فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة 
إنــهــم يشكلون خلية لحركة  قــال 
«حــمــاس» حــاولــت تنفيذ عملية 
ــرب  ــم قــ ــعـ ــطـ ــلــــى مـ ــار عــ إطـــــــــلاق نـــــ
مفرق «ألمــوغ» قبل نحو ١٠ أيام. 
ووصفت إسرائيل العملية التي 
قـــواتـــهـــا والمــســلــحــين  بــــين  دارت 
الــفــلــســطــيــنــيــين الــخــمــســة ودامـــت 
أربــــع ســـاعـــات،  أنــهــا «حــــرب بين 
ــا  ــهـ قـــواتـ ــالــــت إن  ــقــ فــ ــيــــشــــين».  جــ
ــلـــدة الــفــلــســطــيــنــيــة  حــــاصــــرت الـــبـ
ــا  ــرارهــ ــام واتـــــخـــــذت قــ ــ ــ تـــســـعـــة أيــ

بالاقتحام فجر الاثنين.
وأعــلــن نــاطــق بــاســم الجيش 
الإســـرائـــيـــلـــي، أن قـــواتـــه قــتــلــت ٥ 
مسلحين وتحتفظ بجثثهم، في 
ــراء غــيــر مــســبــوق فــي الــعــادة.  إجــ
ــتــــرك لــلــجــيــش  ــــان مــــشــ ــيـ ــ وأكـــــــــد بـ
ــن الـــعـــام «الــشــابــاك»  وجـــهـــاز الأمــ
ــيــــة خـــاصـــة  ــلــ ــيــ قـــــــــوات إســــرائــ أن 
حاصرت «كوخاً خشبياً» يوجد 
فيه المسلحون وقتلت ٥ منهم بعد 

اشتباك مسلح وأصابت آخرين.
ــة  الــــصــــحــ وزارة  وكــــــــانــــــــت 
ــنــــت عــن  ــلــ ــد أعــ ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة قــ
إصابة ٣ فقط خلال العدوان على 
أريحا، أحدهم رصاصة في الرأس 
جِــــراح صاحبها حــرجــة للغاية، 
وبالنسبة للآخرين فإصابتهما 
في الأطراف وحالتهما مستقرة، 
وهــــو مـــا خــلــق حـــالـــة مـــن الــجــدل 
حــول هــل يــوجــد «شــهــداء» أم لا؟ 
قبل أن يعلن الجيش أنه يحتفظ 

بجثامينهم.
العملية فــي خضم تدخلات 
أميركية مصرية أردنية، من أجل 
تــقــلــيــص الـــجـــيـــش عــمــلــيــاتــه فــي 
الــضــفــة فـــي مـــحـــاولـــة لاســتــعــادة 
ــهـــدوء وعــــدم تــحــول الــتــوتــرات  الـ

إلى تصعيد.
وباغتيال الشبان الخمسة، 
تــنــهــي إســـرائـــيـــل حـــصـــار مــديــنــة 
أريــحــا الـــذي اســتــمــر مــنــذ عملية 

إطلاق النار على المطعم في مفرق 
«ألموغ» في الثامن والعشرين من 
الشهر الماضي، عندما نفذت عدة 
هــجــمــات عــلــى مــخــيــم عــقــبــة جبر 
فــي أريــحــا فــي محاولة للوصول 

لمنفذي الهجوم.
وقـــــــــال الــــنــــاطــــق الـــعـــســـكـــري 
الإســرائــيــلــي إن قــواتــه قتلت، من 
بـــين الــخــمــســة، الـــشـــابـــين الــلــذيــن 
نــار  حـــاولا تنفيذ عملية إطـــلاق 
قرب مفرق ألمــوغ، قبل أن يتعطل 
سلاحهما، وأضـــاف: «تــم إطــلاق 
النار تجاه قواته من قبل مسلحين 

آخرين وتمت تصفيتهم».
ونــشــر الــجــيــش الإســرائــيــلــي 

صــــــــــورة لمــــنــــفــــذي الـــعـــمـــلـــيـــة فــي 
تــنــفــيــذ العملية،  يـــوم  ســيــارتــهــم 
وصورة لبنادق المسلحين وعليها 
شعار حركة «حــمــاس»، ثــم نشر 
الفلسطينيون صوراً للكوخ الذي 

امتلأت أرضيته بالدماء.
وأعــلــن الإعــــلام الإســرائــيــلــي 
أســمــاء الفلسطينيين الخمسة، 
ــم: «رأفـــــت عــويــضــات ومــالــك  ــ وهـ
لافـــي، الــلــذان نــفــذا عملية إطــلاق 
النار على مفترق ألموغ، وإبراهيم 
عـــويـــضـــات، وهــــو شــقــيــق رأفــــت، 

وأدهم عويضات ومسلح آخر».
وفـــــــــوراً، أشــــــاد وزيــــــر الأمــــن 
القومي المتطرف إيتمار بن غفير 

«بتصفية» الخلية، قائلاً إن كل 
«إرهابي» يعرف أن نهايته القتل. 
لكن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية 
بـــــــدأت فــــي الاســــتــــعــــداد لانـــتـــقـــام 

محتمل.
وقال الصحافي الإسرائيلي 
ــاد حــمــو: «إنـــه عــلــى العكس  أوهــ
من جنين، هذه المرّة، تقف حركة 
(حــــــمــــــاس) خـــلـــف الـــعـــمـــلـــيـــة فــي 
المطعم على مفرق ألموغ في غور 
الأردن وخــلــف الاشــتــبــاكــات في 
مخيم عقبة جبر. لا تستغربوا 
إن كــانــت عــمــلــيــة إطــــلاق قــذائــف 
اليوم من قطاع غــزة، وهــذه المرة 
مع بصمات حمساوية واضحة».

وأكد إسماعيل هنية رئيس 
«حـــمـــاس»:  المــكــتــب الــســيــاســي لــــ
«ستواصل الكتائب عملياتها مع 
كل الثوار من أبناء شعبنا حتى 
يــنــدحــر الاحـــتـــلال عـــن أرضـــنـــا». 
وأضاف معقباً: «إن توالي القتل 
الذي يمارسه الاحتلال في أرض 
الضفة سيكون وبـــالاً عليه ولن 

ينعم الاحتلال بالهدوء».
تـــهـــديـــدات هــنــيــة جــــاءت في 
وقــت يفترض أن يصل فيه يوم 
الاثـــنـــين إلـــى الــقــاهــرة عــلــى رأس 
وفد من الحركة، بدعوة مصرية 
لمناقشة التهدئة في الضفة وعدم 
إقــــحــــام غــــــزة فــــي أي تــــطــــورات. 

ومــن شــأن العملية الإسرائيلية 
ــاء،  ــطــ ــوســ الــ ــود  ــهــ تـــعـــرقـــل جــ أن 
ــــررت «حـــمـــاس»  قـ خــصــوصــاً إذا 
الــرد من غــزة، كما أنها ستعرقل 
جهود إقناع الرئيس الفلسطيني 
ــنـــاف  ــئـ ــتـ مــــحــــمــــود عـــــبـــــاس بـــاسـ

التنسيق الأمني مع إسرائيل.
وكـــان عــبــاس قــد اجتمع في 
وقـــت مــتــأخــر الأحــــد، بمسؤولي 
الأجـــهـــزة الأمــنــيــة الفلسطينية، 
ــلـــى مــــا تــــم اتـــــخـــــاذه مــن  وأكـــــــد عـ
ــادة الــفــلــســطــيــنــيــة من  ــيـ ــقـ قــبــل الـ
إجـــــــراءات وقـــــــرارات، بــمــا يشمل 
وقــف التنسيق الأمني والتوجه 
إلـــى المــحــافــل والمــحــاكــم الــدولــيــة، 
وغيرها من القرارات التي تهدف 
إلى حماية حقوق الفلسطينيين 

ومصالحهم الوطنية.
وأبــــرز الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
فــي بياناته لــلإعــلام أن أكثر من 
عشرة جنود من قواته المهاجمة، 
كــانــت مــن الــنــســاء الــعــامــلات في 
قــوة تــدعــى «أســـود الــغــور»، وأن 
الــــــقــــــوات جـــمـــيـــعـــهـــا عــــــــادت إلــــى 
بـــســـلام «مــــن دون أي  قـــواعـــدهـــا 

خدش».
وتــــشــــهــــد الــــضــــفــــة الـــغـــربـــيـــة 
تصعيداً متواصلاً واشتباكات من 
حين لآخر مع القوات الإسرائيلية 
الــتــي تــجــري مــداهــمــات متواترة 
على مخيمات وبلدات في الضفة 
الغربية، مسترشدة بمعلومات 
ــا أن  ــهـ ــيـ ــبــــاريــــة تــــدعــــي فـ ــتــــخــ اســ
فلسطينيين يقومون بالتخطيط 
لــعــمــلــيــات عـــدائـــيـــة ضــــد أهـــــداف 
إسرائيلية. ويتم هــذا التصعيد 
في ظل حكومة اليمين المتطرف، 
التي لا تؤمن بتسوية سياسية 
وتسير وفق نهج عدائي متشدد 
يــثــيــر قــلــق الــعــديــد مـــن الــجــهــات 
ــل إســـرائـــيـــل وخــــارجــــهــــا، لا  ــ داخــ
سيما بوجود وزير الأمن القومي 
ذي آيديولوجية تنادي بترحيل 
الفلسطينيين، فــضــلاً عــن وزيــر 
المــالــيــة بــتــســلــئــيــل ســمــوتــريــتــش 
المــــدفــــوع أيـــضـــاً بــآيــديــولــوجــيــة 

استيطانية واضحة.

فلسطينيون يتفقدون موقع تبادل إطلاق النار بعد استهداف إسرائيل لـ ٥ فلسطينيين قرب أريحا بالضفة (إ.ب.أ)

رام الله: كفاح زبون
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

مواطن عربي ثانٍ يهرب إلى لبنان 
من دون أن يكشفه الجيش الإسرائيلي

تمكن مواطن عربي ثانٍ من 
إســرائــيــل (فلسطينيو ٤٨) من 
اجتياز الحدود إلى لبنان، ولم 
تتمكن قوات الجيش الإسرائيلي 
مــــن الـــكـــشـــف عـــنـــه؛ إنـــمـــا عــرفــت 
بـــــأمـــــره فــــقــــط بــــعــــد الــــنــــشــــر فــي 

وسائل الإعلام اللبنانية.
وقال الناطق باسم الجيش 
المـــــخـــــابـــــرات  الإســـــرائـــــيـــــلـــــي إن 
تفحص الأنباء التي تحدثت عن 
قيام شخص مجهول في ساعات 
الــظــهــر مــن يـــوم الأحـــد المــاضــي، 
الــحــدودي من  باجتياز السياج 
إسرائيل إلى المناطق اللبنانية. 
وذكرت تقارير لبنانية أنه جرى 
اعتقاله لدى المخابرات اللبنانية 
بعد اجتيازه الحدود في منطقة 
وادي مرج عيون، شمال المطلة. 
ــأن المــشــتــبــه فــيــه «ع.د»  وأفــيــد بـ
نــقــل لإجــــراء تحقيقات يرافقها 
القضاء اللبناني. وأعلن الجيش 
الإسرائيلي فــي وقــت لاحــق عن 
الـــقـــضـــيـــة، وقــــــال إن «تــفــاصــيــل 

الحادث قيد الفحص».
وكــــــــــــــــان شـــــــــــــاب آخـــــــــــــر مــــن 
ــاز  ــتـ قــــد اجـ «فــلــســطــيــنــيــي ٤٨» 
الــحــدود إلــى لبنان يــوم الاثنين 
مـــــن الأســــــبــــــوع المــــــاضــــــي، قــــرب 
المقابلة لقرية  قرية «الظهيرة» 
عــــــرب الـــعـــرامـــشـــة فــــي الـــجـــانـــب 
الــغــربــي،  الإســرائــيــلــي بالجليل 
اللبنانية  وأفيد بــأن المخابرات 
ألــقــت القبض على المشتبه فيه 
وبأنه قيد التحقيق. وهنا أيضاً 
عرف الجيش الإسرائيلي بالأمر 
من النشر في لبنان. وراح يشكك 
في الموضوع. ولكن عندما نشر 
فــي بــيــروت اســم هــذا الشخص، 
وهــو فريد نــزار طــاهــر؛ المواطن 
العربي من إسرائيل (٣٠ عاماً)، 
قـــــال الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي فــي 
بــــيــــان إنــــــه «تــــــم رصــــــد شــخــص 
اجـــتـــاز الـــســـيـــاج الــــحــــدودي من 
ــة تــجــاه  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الأراضـــــــــي الإسـ
لبنان، ويجري حواراً في قنوات 
التنسيق والاتــصــال». وأضــاف 

الــنــاطــق الإســرائــيــلــي أنــــه يــديــر 
مفاوضات مع لبنان عبر قوات 
ــدة (الـــيـــونـــيـــفـــيـــل)  ــحــ ــتــ ــم المــ ــ ــ الأمــ

لإعادة المواطنين إلى البلاد.
ــــوات مـــن الــجــيــش  وكـــانـــت قـ
ــد اكـــتـــشـــفـــت فــي  الإســـرائـــيـــلـــي قــ
المــاضــي أن  شــهــر مــــارس (آذار) 
شــابــاً عــبــر الــحــدود إلـــى لبنان، 
فــلاحــقــتــه وألـــقـــت الــقــبــض عليه 
الــلــبــنــانــيــة  ــلـــى الأرض  وهـــــو عـ
وأعادته إلى البلاد، حيث حققت 

معه المخابرات واعتقلته.
الـــــــــحـــــــــدود بـــين  يــــــذكــــــر أن 
إسرائيل ولبنان تمتد إلى ١٤٥ 
كيلومتراً، من رأس الناقورة على 
البحر المتوسط في الغرب وحتى 
مـــزارع شبعا وجــبــل الشيخ في 
الـــــــشـــــــرق. وتــــــجــــــري مـــــحـــــاولات 

اختراقها من الجانبين. 
وقــــــــد قــــــــرر رئـــــيـــــس أركــــــــان 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي الــســابــق، 
أفيف كوخافي، مع وزير الدفاع 
ــتــــس،  ــانــ ــنــــي غــ ــيــ فــــــي حــــيــــنــــه، بــ
استبدال جدار إسمنتي بارتفاع 
٨ أمتار وبعمق أمتار عدة تحت 
ــع حــفــر  ــنـ لمـ بــــالــــســــيــــاج،  الأرض 
أنفاق. كذلك الإعداد لإقامة جدار 
ملائم في جبل الشيخ؛ وبدئ فيه 
عــام ٢٠٢٠. لكن تكاليف الجدار 
بأكمله تقدر بنحو مليار دولار. 
وتعرقل وزارة المالية الاستمرار 
ــة مــن  ــ ــعـ ــ ــه مـــــع كـــــل دفـ ــائــ ــنــ فـــــي بــ
ــدّه من  ــعـ ــذا المـــبـــلـــغ. وهــــي لا تـ هــ
الأولـــــويـــــات، خــصــوصــاً بــعــدمــا 
كشف الجيش الإسرائيلي عن ٥ 
أنفاق حفرها «حزب الله» تحت 
هذه الحدود.  ويطالب الجيش 
ــذا  ــام هـ ــ ــمـ ــ ــة لإتـ بـــــإقـــــرار مـــيـــزانـــيـ
الجدار، محذراً بأن الاستمرار في 
الوضع الحالي يهدد باختراق 
أمني خطير من لبنان.  واليوم 
مع انطلاق الانتقادات للجيش 
والــتــهــكــم عــلــيــه بــأنــه «نــائــم في 
الحراسة» بسبب تمكن شابين 
عــربــيــين مـــن الـــهـــرب إلـــى لبنان 
ــا،  ــمــ ــرهــ أمــ ــتــــشــــاف  اكــ مـــــن دون 
يعيد الجيش المطالبة بتمويل 

مشروع الجدار.

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

نتنياهو يوعز بإيقاف هدم بناية في القدس خوفاً من تصعيدأزمة إسرائيلية مع الفاتيكان بعد الحجز على حسابات كنيسة نوتردام

أفادت مصادر سياسية في تل 
أبيب بانفجار أزمــة بين الحكومة 
الإسرائيلية والفاتيكان، في أعقاب 
قيام بلدية القدس الغربية بالحجز 
ــنـــدق  ــلـــى حــــســــابــــات كــنــيــســة وفـ عـ
نوتردام، بدعوى عدم تسديد مبلغ 

٥ ملايين دولار للضريبة البلدية.
ويقع الفندق والكنيسة فيما 
كـــان يــعــرف قــبــل احــتــلال إســرائــيــل 
للقدس بالمنطقة الحرام التي كانت 
خاضعة لإدارة قوات الأمم المتحدة. 
وعندما قررت إسرائيل ضم القدس 
ــحــــت الـــكـــنـــيـــســـة  ــبــ الــــشــــرقــــيــــة، أصــ
والفندق تحت مسؤوليتها، وقررت 
فــــرض جــبــايــة ضــريــبــة المــســقــفــات 
الفاتيكان  لــكــن  «أرنـــونـــا» عــلــيــهــا. 

رفــــض دفــــع ضــريــبــة عــلــى أســـاس 
أن المرافق التي يستخدمها تابعة 
كلها للكنيسة، والمفترض ألا يتم 
دفــع ضريبة عن الأماكن المقدسة، 
لكن البلدية من جهتها عدّت فندق 
نوتردام، مرفقاً تجارياً لا إعفاء له. 
الــفــنــدق أيضاً  ورد الفاتيكان بــأن 
يأوي الحجاج المسيحيين؛ ولذلك 

لا تجوز جباية ضريبة عليه.
ــقـــدس أصـــرت  الـ بــلــديــة  إلا أن 
على إصدار فواتير شهرية تطلب 
ــبـــة. وفـــي  ــريـ فــيــهــا تــحــصــيــل الـــضـ
يـــوم الاثــنــين قــامــت بــالــحــجــز على 
الحساب المشترك لكنيسة نوتردام 
والــفــنــدق، بــغــرض جــبــايــة خمسة 
بــيــان  فــــي  مــــلايــــين دولار. وجـــــــاء 
للبلدية الإسرائيلية، أن «الحجز 
ــــدم تـــســـديـــد ضــريــبــة  تــــم بــســبــب عـ

ــا) الــتــجــاريــة فــقــط، والــتــي  ــونــ (أرنــ
فُــرضــت على فــنــدق نــوتــردام الــذي 
تــمــلــكــه الــكــنــيــســة، وذلــــك عــلــى إثــر 
حقيقة أن الفندق يعمل كمصلحة 
تجارية مثل أي مصلحة تجارية 
ــافــــت الــبــلــديــة  فـــي المـــديـــنـــة». وأضــ
أنــه «تــم فــرض الحجز لأن الفندق 
امتنع على مدى سنوات عن تسوية 
القضية مقابل البلدية، رغم مطالب 

البلدية المتكررة».
ــة الإســرائــيــلــيــة  ــ ــرت الإذاعـ وذكــ
الرسمية، أن سفير إسرائيل لدى 
الفاتيكان يحاول حل الخلاف بعد 
أن اطلع على الموضوع من مصادر 
مسؤولة في الفاتيكان، وأن البلدية 
أبــلــغــتــه بــأنــهــا تــتــعــرض لضغوط 
مـــن أصـــحـــاب الـــفـــنـــادق والمــصــالــح 
التجارية في القدس الذين يدفعون 

الــضــريــبــة، وأنــهــم أبلغوها بأنهم 
يــعــتــزمــون الـــتـــوجـــه إلــــى المــحــكــمــة 
البلدية مارست  العليا وادعــاء أن 
تمييزاً ضدهم، بسبب عدم جباية 

ضريبة المسقفات من الكنيسة.
ــد رفـــض ســفــيــر الــفــاتــيــكــان  وقـ
ــال مــقــربــون  ــ ــذه الادعـــــــــــاءات، وقــ ــ هـ
مـــنـــه إنـــــه يـــخـــشـــى أن تــــكــــون هـــذه 
الخطوة جــزءاً من الممارسات ضد 
المسيحيين ورجال الدين والأماكن 
ــي تــــصــــاعــــدت فــي  ــ ــتـ ــ ــة، الـ ــ ــدسـ ــ ــقـ ــ المـ
القدس مع تشكيل حكومة اليمين 
المــتــطــرف؛ فقد جــرت مــؤخــراً، عدة 
اعــتــداءات تخريب على كنيستين 
ومـــــقـــــبـــــرة وثــــــلاثــــــة أديــــــــــــــرة، كــمــا 
تــصــاعــدت الإهــــانــــات بــحــق رجـــال 
الــديــن المسيحيين والــراهــبــات من 

متطرفين يهود.

أوعـــــــــــز رئــــــيــــــس الــــــــــــــوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو 
بــتــأجــيــل عــمــلــيــة هـــــدم بــنــايــة 
سكنية للفلسطينيين في بلدة 
ســلــوان فــي الــقــدس (الشرقية) 

إلى وقت غير معلوم.
وقالت قناة «ريشت كان» 
الإسرائيلية إن نتنياهو قرر 
ــهــــدم، مــخــالــفــاً قـــرار  تــأجــيــل الــ
وزيـــر الأمـــن الــقــومــي المتطرف 
إيتمار بن غفير، الذي أمر بهدم 

البناية هذا الأسبوع.
وكــــــــــــــــانــــــــــــــــت الـــــــــشـــــــــرطـــــــــة 
الإســرائــيــلــيــة وبــلــديــة الــقــدس 
الــبــنــايــة التي  لــهــدم  تخططان 
تضم ١٢ شقة سكنية، ويقطنها 

أكثر من ١٠٠ شخص، في بلدة 
ســلــوان فــي الــقــدس الــشــرقــيــة، 
ــي،  ــ ــالـ ــ ــحـ ــ خـــــــــلال الأســــــــبــــــــوع الـ
الــثــلاثــاء، أو الأربــعــاء، بأوامر 
من وزير الأمن القومي إيتمار 

بن غفير.
وأكــــد نــائــب رئــيــس بلدية 
القدس، أرييه كينغ، أن الهدم 
ســيــتــم يـــوم الــثــلاثــاء فــي وقــت 
مـــتـــأخـــر. وبـــنـــاء عــلــيــه، قـــررت 
الشرطة نشر تعزيزات، قوامها 
حــوالــي ٥٠٠ عــنــصــر أمــــن، من 
أجل ضمان تنفيذ الهدم الذي 
تـــأخـــر عــــدة ســـنـــوات وضــمــان 

ضبط أي احتجاجات.
واستعجل بن غفير الهدم، 
عــلــى الـــرغـــم مـــن أن مــســؤولــين 
أمنيين رفضوا ذلك، واعتبروا 

البناية،  أن الإقــــدام عــلــى هـــدم 
ــــذي يــشــهــد  فــــي هـــــذا الــــوقــــت الــ
كثيراً من التوترات، قد يؤدي 
إلى جولة تصعيد في القدس 

وجلب انتقادات دولية.
والــســبــت، أخـــطـــرت بلدية 
ــــدس، الـــتـــابـــعـــة لـــلاحـــتـــلال  ــقـ ــ الـ
الإسرائيلي، السكان في جميع 
الــشــقــق السكنية فــي البناية، 
المــكــونــة مــن ٤ طــوابــق، عزمها 
ــنـــهـــم، بـــســـبـــب أن  هــــــدم مـــســـاكـ

«البناء غير مرخص».
وقال بن غفير، معقباً على 
المخاوف من التصعيد: «حكم 
القانون يجب أن يطبق، وهذه 
هي سياستي». وكان بن غفير 
قد قاد حملة لهدم أكبر عدد من 
منازل الفلسطينيين في القدس 

فــلــســطــيــنــيــة  رداً عـــلـــى عــمــلــيــة 
وقـــعـــت الــجــمــعــة قــبــل المــاضــي 
ــيـــهـــا ٧  ــــة، وقــــتــــل فـ ــنـ ــ ــديـ ــ ـــي المـ فــ
إسرائيليين، بعد يوم واحد من 
قتل إسرائيل ١٠ فلسطينيين 
في مخيم جنين، شمال الضفة 

الغربية.
وهــــــــــــدمــــــــــــت الــــــســــــلــــــطــــــات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة خــــــلال أقــــــل مــن 
أسبوعين ٧ منازل، من أصل ١٤ 
مبنى، أمــر بن غفير «بهدمها 
ــــــوراً». والمــــبــــنــــى المــســتــهــدف  فــــ
اعـــــتـــــرضـــــت عــــلــــى هـــــدمـــــه فــي 
ــة،  ــ ــ ــيـ ــ ــ الــــــســــــابــــــق أطـــــــــــــــراف دولـ
نـــتـــنـــيـــاهـــو أراد  ــقـــد أن  ــتـ ويـــعـ
تجنب انتقادات حول المسألة، 
واستجاب لتقديرات الأجهزة 

الأمنية بهذا الصدد.

رام الله: «الشرق الأوسط»تل أبيب: «الشرق الأوسط»

تحذير من فشل «الاتفاق الإطاري» السوداني
برزت في السودان أمس (الاثنين) 
تحذيرات من فشل «الاتفاق الإطاري» 
بين العسكريين والمدنيين، وذلــك بعد 
تــصــريــحــات لـــقـــادة عــســكــريــين فــســرت 
ــع 

ّ
«تــراجــعــاً عــن الاتــفــاق الإطـــاري المــوق

بينهم وبين المدنيين».
أبرز التحذيرات جاءت على لسان 
عضو مجلس السيادة السابق محمد 
الــفــكــي ســلــيــمــان، الــقــيــادي الـــبـــارز في 
تحالف المعارضة «الحرية والتغيير»، 
في جلسة حوارية مع النقابات الاثنين. 
وقـــال: «نــحــن فــي (الــحــريــة والتغيير) 
نقول إن الاتفاق الإطــاري موجود ولا 
الــبــلاد  لـــه، وإذا ســقــط فسيقود  بــديــل 
إلـــى المـــواجـــهـــة». وتـــابـــع: «هــــذا أمـــر لا 
نرغب فيه، لأن بلادنا غير مهيأة له، 

وأوضاعها الاقتصادية لا تحتمله».
وحـــــــذّر الـــفـــكـــي مـــمـــا أطـــلـــق عــلــيــه 
«عمليات العسكرة والتجييش التي 
تجري على مرأى من الأجهزة الأمنية 

ــمّـــل تــلــك الأجـــهـــزة  والـــعـــســـكـــريـــة». وحـ
«المسؤولية عن أية مواجهات قد تحدث 
بــين أبــنــاء الــشــعــب». وقـــال: «لعل هذه 
الأجــهــزة تــبــارك هـــذا الــعــمــل الخطير، 
فخطاب التعبئة والــدعــوة للعسكرة 

يقوم على أساس إثني وعنصري».
وأوضح الفكي، «أن حركات الكفاح 
المسلح التي شاركت في الحكومة وفقاً 
لاتفاق سلام جوبا، وقعت في خيارات 
خاطئة (...) بيد أن خطأ خياراتها لا 
يـــبـــرر الــتــعــبــئــة الــعــنــصــريــة والإثــنــيــة 
ــنـــاس  ضـــــدهـــــا». وقــــــــال: «تـــجـــيـــيـــش الـ
ــــر خــطــيــر جــــداً،  ضــــد قـــــوى الــــســــلام أمـ
وتــتــم الــدعــوة لــه بعلم قــيــادة الــدولــة، 
يــنــذر بانفجار  تــبــاركــه، وهــو  ولعلها 
الأوضـــاع في الــبــلاد»، وتــابــع: «البلاد 
تعيش حــالــة شــديــدة الهشاشة، وأي 
قــتــال على أســـاس إثــنــي قــد يــقــود إلى 
حرب أهلية طويلة تتجاوز كل حروب 
الإقليم، ونحن غير مستعدين للعودة 

إلى الحرب مرة أخرى».
وأشـــار إلــى مــا ســمــاه «مــحــاولات 

عناصر النظام السابق، والإسلاميين 
ــلـــى الــــدفــــع بــحــالــة  الـــــــذي يـــعـــمـــلـــون عـ
ــقــــان وتـــغـــذيـــتـــهـــا وبـــــث خــطــاب  ــتــ الاحــ
الــكــراهــيــة والــتــحــدي، ويــســعــون لمزيد 
من التدهور الاقتصادي، بما يسبب 
الــدولــة للوصول بها  المــزيــد مــن عجز 

إلى حالة الانهيار».
ودعا إلى المضي قدماً في الاتفاق 
ــل الــرئــيــس  الإطـــــــــاري، بـــوصـــفـــه «الــــحــ
لمشكلات البلاد الأمنية والاقتصادية»، 
وقـــــــال: «نـــحـــن مــــاضــــون فــــي الاتـــفـــاق 
ــاري لأنــه الــحــل الــوحــيــد، ولا حل  الإطــ
ــبــــــلاد. ونـــقـــولـــهـــا  ســــــــواه لمـــشـــكـــلات الــــ
ــو الـــطـــريـــق  ــ ــة: هـ ــاعــ ــجــ ــشــ بـــمـــنـــتـــهـــى الــ

لإصلاح مؤسسات الدولة».
وفي إشارة لما ذكره عضو مجلس 
الـــســـيـــادة الـــفـــريـــق أول شــمــس الــديــن 
ــة عــلــى  ــعـ كـــبـــاشـــي «بــــــأن الــــقــــوى المـــوقـ
الاتـــفـــاق الإطـــــاري غــيــر كــافــيــة، وأنــهــم 
ــفـــاق وقـــعـــه عــشــرة  ــاتـ لــــن يـــســـتـــمـــروا بـ
أشخاص»، قال الفكي: «الموجودون في 
الاتفاق الإطاري عددهم كافٍ لإنجاحه 

ــراطــــي».  ــقــ ــمــ ــديــ ــال الــ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــــين الانـ ــأمـ ــ وتـ
وتابع: «وبافتراض أنها غير كافية، 
فــمــن ســيــقــوم بــتــوســيــع قـــوى الاتــفــاق 
الإطـــــــــاري؟ نـــحـــن نـــجـــري الآن حـــــواراً 
ــة عـــلـــى الاتــــفــــاق  بـــــين الـــــقـــــوى المــــوقــــعــ
الإطــــاري، للنظر فــي عــدد مــن طلبات 
الالــتــحــاق بــالاتــفــاق، ومـــن يلتحق به 
سيلتحق به بشروط الثورة ومن قوى 
الثورة، وليس بشروط جهة أخــرى»، 
واستطرد: «يجب أن يكون هذا واضحاً 
للجميع، فالجهة التي تحدد من يوقع 
الاتفاق الإطاري أو يشارك في الحكومة 

القادمة، هي قوى الثورة».
وحـــــــذّر الـــفـــكـــي مـــمـــا أطـــلـــق عــلــيــه 
«اصطفاف كبير ضد الاتفاق الإطاري» 
تـــقـــوده قـــوى الــنــظــام الــقــديــم، بــقــولــه: 
«هــم يــريــدون اســتــمــرار الأوضــــاع كما 
هـــي، ولــديــهــم اســتــعــداد لــلــذهــاب لأي 
ــيــــارات بــمــا فـــي ذلــــك خـــيـــار ســقــوط  خــ
الدولة، بواسطة الدولة الموازية التي 
صنعوها خــلال حكمهم الــذي استمر 

من تحرك احتجاجي في الخرطوم على الاتفاق الاطاري (أ.ف.ب)ثلاثين عاماً».

الخرطوم: أحمد يونس

مشاورات القوى السودانية في القاهرة تركز على «نواقص» الاتفاقين
واصـــــــلـــــــت قـــــــــوى ســـيـــاســـيـــة 
ومدنية سودانية مشاوراتها في 
الــقــاهــرة، فــي إطـــار ورشـــة العمل 
ــتــــي تــســتــضــيــفــهــا  الـــســـيـــاســـيـــة الــ
مصر، تحت مسمى «آفاق التحول 
الــديــمــقــراطــي نــحــو ســــودان يسع 
ــيــــع»، بـــمـــشـــاركـــة عـــشـــرات  ــمــ الــــجــ

الشخصيات السودانية.
ــادر مــصــريــة  ــ ــــصـ وكـــشـــفـــت مـ
ــلـــعـــة عــــلــــى لـــــــقـــــــاءات الــــقــــوى  مـــطـ
السودانية أن الأيــام الماضية من 
ــلـــت جـــمـــلـــة مــن  ــمـ المــــــشــــــاورات «حـ
الــتــوافــقــات بـــين الـــقـــوى المــشــاركــة 
بشأن عدد من البنود السياسية 
التي لم يغطها اتفاق جوبا، ولا 
الاتفاق الإطاري، الذي تم توقيعه 

ــــي ديـــســـمـــبـــر (كــــــانــــــون الأول)  فــ
الماضي».

«الشرق  وأضــافــت المــصــادر لـ
اتــــفــــاق  الأوســـــــــــط» أن «قــــضــــايــــا 
ــة الانــتــقــالــيــة،  ــدالــ ــعــ ــســــلام، والــ الــ
ــــلاح الأمـــنـــي والــعــســكــري،  والإصــ
ـــــرق الـــــــســـــــودان،  وحــــــــل أزمــــــــــة شـــ
وتــفــكــيــك نــظــام الــرئــيــس السابق 
عمر البشير، التي لم يتضمنها 

ــاري، هــي القضايا  ــ الاتـــفـــاق الإطــ
الــرئــيــســيــة الـــتـــي تــتــطــلــب نــقــاشــاً 
ــن أجـــــل الــــوصــــول إلـــى  مــعــمــقــاً مــ
توافق بشأنها، وأن تأجيل البت 

فيها لا يمثل حلاً».
ومن المنتظر، بحسب الجدول 
المعلن قبل انطلاق أعمال الورشة، 
أن تنتهي الــقــوى الــســودانــيــة من 
مشاوراتها في القاهرة الثلاثاء، 

تــقــدم رؤيــتــهــا النهائية  عــلــى أن 
ــم الـــتـــوافـــق عــلــيــه فـــي إعـــلان  ــا تـ لمـ
شــامــل الأربـــعـــاء، إلا أن المــصــادر 
أوضـــحـــت أن الـــقـــوى الــســودانــيــة 
«هي الوحيدة صاحبة الحق في 
تقديم ما تراه يعبر عن توافقها، 

وفق إطار زمني مرن».
ــأمـــول أن يُــنــهــي  وكــــان مـــن المـ
المــوقــع قبل  اتــفــاق جوبا للسلام، 

أكثر مــن عــامــين، الــصــراع المسلح 
فـــي الـــبـــلاد المــســتــمــر مــنــذ عــقــود، 
إلا أن الأوضاع لا تزال تراوح في 
مكانها، وسط دعوات لتعديله أو 

إلغائه.
ورفـــــــــض كـــثـــيـــر مــــــن الــــقــــوى 
السودانية التوقيع على «الاتفاق 
الإطـــــــاري» فـــي ديــســمــبــر (كــانــون 
الأول) الماضي بين المكونين المدني 

والــعــســكــري، مـــؤكـــدة أن الاتــفــاق 
بــصــيــغــتــه الـــراهـــنـــة «لا يــمــكــن أن 
يــحــقــق وفـــاقـــاً وطـــنـــيـــاً». وحــــذرت 
مــن أن أي حكومة يتم تشكيلها 
بموجبه «لن تصمد طويلاً»، في 
حين اعتبرت القوى الموقعة على 
الاتفاق أنه يعد «خطوة مهمة في 
مسيرة الانتقال الديمقراطي في 

السودان».

وأوضحت المصادر المصرية 
الـــقـــوى  مــــــشــــــاورات  ــلـــعـــة أن  المـــطـ
السودانية شهدت «توافقاً واسعاً 
ــاجــــة الاتـــــفـــــاق الإطــــــــاري  عـــلـــى حــ
الـــخـــوض في  لــلــتــعــديــل»، إلا أن 
تفاصيل تلك التعديلات «لا يزال 
محل نقاش». وتوقعت أن «تشهد 
الــســاعــات القليلة المقبلة حسماً 

لكثير من النقاط العالقة».

القاهرة: «الشرق الأوسط»
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محقق مرفأ بيروت أجل جلساته بانتظار تعاون النيابة العامة

لبنان ينجح في سحب فتيل «التفجير القضائي»

خــــــــــــالــــــــــــف المــــــحــــــقــــــق 
الـــــــعـــــــدلـــــــي فـــــــــي جــــريــــمــــة 
انـــــفـــــجـــــار مـــــرفـــــأ بــــيــــروت 
ــارق الــبــيــطــار  ــ الــقــاضــي طـ
ــلّ الــــتــــوقــــعــــات، وأرجـــــــأ  ــ ــ كـ
جــلــســات الــتــحــقــيــق الــتــي 
ــــام شهر  حـــددهـــا طــيــلــة أيـ
ــبـــاط) الــحــالــي  فــبــرايــر (شـ
إلــــــى أجــــــــلٍ غـــيـــر مــســمــى، 

ها 
ّ
نظراً للتداعيات التي خلف

ادعـــــاؤه قــبــل أســبــوعــين عــلــى شــخــصــيــات سياسية 
الــنــائــب العام  وأمــنــيــة وقــضــائــيــة، والــتــي ردّ عليها 
التمييزي الــقــاضــي غــســان عــويــدات بــإقــامــة دعــوى 
ضــدّ البيطار بجرم «اغــتــصــاب السلطة» ومنع من 
السفر، واستتباعها بدعاوى أخــرى من سياسيين 

ومتضررين من هذه الملاحقات.
لم يستغرق وجود البيطار في مكتبه في قصر 
ــنـــين) أكــثــر مــن ساعة  الــعــدل فــي بــيــروت أمـــس (الاثـ
واحدة، خصصها لإبلاغ أطراف القضية عن تأجيل 
تحقيقاته. وأفاد بيان مقتضب تلقاه المحامون الذين 
يمثلون فريق الادعاء الممثل لضحايا الانفجار، بأنه 
«بالنظر للظروف المستجدة المرتبطة بقرارات صادرة 
الــعــام التمييزي، وحــفــاظــاً على سلامة  الــنــائــب  عــن 
التحقيق وحسن سيره، قرر المحقق العدلي تأجيل 

عقد الجلسات المحددة إلى مواعيد لاحقة».
ــــى مــكــتــبــه عـــنـــد الــتــاســعــة  ــر الـــبـــيـــطـــار إلـ وحـــضـ
والنصف صباحاً وسط مواكبة أمنية، وكانت على 
جدول أعماله جلستا استجواب الأولى لوزير الأشغال 
العامة السابق الوزير النائب الحالي غازي زعيتر، 
والثانية لوزير الداخلية السابق نهاد المشنوق، حيث 
جــرى استدعاؤهما للتحقيق إثــر تبليغهما لصقاً 
مواعيد الجلسات، وهي الطريقة نفسها التي أبلغ 
فيها رئيس الحكومة السابق حسان دياب جلسته 
التي كانت مقررة غداً (الأربعاء). وسرعان ما وصل 
محامو الادعاء الشخصي، الذين دخلوا إلى مكتب 
قـــراره بتأجيل الجلسات  الــعــدلــي وتبلغوا  المحقق 

والأسباب التي حملته على ذلك.
وعبّر عدد من محامي الادعاء عن استيائهم من 
التأجيل غير المتوقع، ووضعوه في خانة «الضغط 
عــلــى الــتــحــقــيــق ومـــحـــاولـــة تــغــيــيــر مــــســــاره». وأكـــد 
«الــشــرق الأوســـط» أن «تأجيل  ــاء لـــ أحــد وكــلاء الادعـ
الــتــحــقــيــقــات إلــــى مــواعــيــد غــيــر مـــحـــددة، يــــدل على 
تراجع الزخم الذي عاد فيه البيطار»، واضعاً الأمر 
في خانة «إنهاء التحقيق وفي أحسن الأحوال حرف 
القضية عن مسارها». وفي انتقاد ضمني للبيطار 

الــذي رفض  قال المحامي، 
ذكــر اســمــه: «ســنــواكــب ما 
يحصل في الأيــام المقبلة، 
الـــــذي ستسلكه  ــار  ــســ والمــ
الأمور ليبنى على الشيء 

مقتضاه».
د المحقق العدلي 

ّ
وفن

أسباب إرجاء الجلسات، 
وأكـــــــــــــــــد خــــــــــــــلال لـــــقـــــائـــــه 
الإعــــلامــــيــــين المــعــتــمــديــن 
فـــــــي قـــــصـــــر الــــــــعــــــــدل، أن 
«التحقيق العدلي يجب أن 
تــواكــبــه الــنــيــابــة الــعــامــة التمييزية ضــمــن تــعــاون 
بــيــنــهــمــا، وعــــــدم الـــتـــعـــاون بــــين المـــحـــقـــق الــعــدلــي 
والنيابة العامة أمــر غير سليم». وقــال البيطار: 
«هــنــاك دعـــاوى ضــدي بــجــرم (اغــتــصــاب السلطة) 
يــجــب حــلّــهــا وإجــــراء تحقيق بــشــأنــهــا، فـــإذا ثبت 
أنــنــي مغتصب للسلطة فيجب أن أحــاســب، وإذا 
ثبت العكس فيجب استكمال التحقيق من حيث 
ف». وشدد على أن غايته «إجراء تحقيق عدلي 

ّ
توق

سليم وقانوني وشفاف، غير متشنج ولا يترافق 
مع إشكالات. فالتعاون بين المحقق العدلي يجب 

أن يكون موجوداً ومستمراً».
تـــراجـــع الــبــيــطــار خــطــوة إلـــى الــــــوراء، سبقته 
ــفــة خـــلال عــطــلــة الأســـبـــوع، تــولاهــا 

ّ
اتـــصـــالات مــكــث

رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبّود 
مــع البيطار وعــويــدات ووزيـــر الــعــدل فــي حكومة 
تصريف الأعمال هنري الخوري، لنزع فتيل التوتير 
والحؤول دون تفجير الوضع القضائي على نطاق 
«الــشــرق  ــارز لـــ ــ ــع. وكـــشـــف مـــصـــدر قــضــائــي بـ ــ واســ
الأوسط»، أن القاضي عبّود «يريد حلاًّ كاملاً لأزمة 
التحقيق لا تكسر المحقق العدلي ولا تحرج النائب 
العام التمييزي». وأوضح أن «اتصالات الساعات 
الماضية نجحت في تبريد الأجواء وسحب صاعق 
التفجير». وقال إن «فرص الحل تتقدم، والعقد إلى 
تراجع، ولا بد أن يكون العلاج قضائياً، والمراجع 

القضائية قادرة على اجتراح الحلول».
وبموازاة الجلسة التي كانت مقررة أمس، تقدّم 
فريق الدفاع عن المشنوق بدعوى أمام محكمة التمييز 
الجزائية برئاسة القاضية رندة كفوري، طالب فيها 
«نقل ملف المرفأ من عهدة البيطار إلى قاضٍ آخر  بـ
بسبب الارتياب المشروع»، وعلل هذا الفريق شكواه 
بذريعة أن البيطار «يخالف الدستور عبر الادعــاء 
على موكله (المشنوق) واستدعائه للتحقيق، رغم أنه 
ليس مرجعاً صالحاً لملاحقته، وأن هذه الصلاحية 
في حال توفر شبهات تبقى من اختصاص المجلس 

الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء».

بيروت: يوسف دياب

جبور لـ                                     : من كنا نعتبرهم حلفاء يضربون مبدأ الشراكة

الكباش السياسي ـ الطائفي حول انعقاد الحكومة اللبنانية متواصل
بيروت: بولا أسطيح

يـــســـتـــمـــر إجــــــمــــــاع الأحــــــــــزاب 
المــــســــيــــحــــيــــة الـــــرئـــــيـــــســـــيـــــة، كـــمـــا 
الـــبـــطـــريـــركـــيـــة المــــــارونــــــيــــــة، عــلــى 
وجوب عدم عقد جلسات لحكومة 
تــصــريــف الأعـــمـــال، إلا فــي حــالات 
الضرورة القصوى، في ظل شغور 

سدة الرئاسة.
ــقــــوى بــنــوع  ــذه الــ ــ وتـــشـــعـــر هـ
مــن «الاســتــفــزاز»، فــي ظــل إصــرار 
رئــيــس الحكومة نجيب ميقاتي 
الــدعــوة لجلسات متتالية،  عــلــى 
الــرغــم مــن مقاطعة ٦ وزراء  على 
مــســيــحــيــين مــقــربــين مـــن «الــتــيــار 
الــوطــنــي الــحــر»، بــرئــاســة النائب 
جــــبــــران بـــاســـيـــل، لــلــجــلــســة الــتــي 
عُـــقـــدت أمـــس (الاثـــنـــين) واتــخــذت 
فيها قرارات بمساعدات للقطاعين 
ــم  ــدعــ الــــصــــحــــي والــــــتــــــربــــــوي، وبــ
الــبــعــض يعتبر  الــقــمــح؛ وإن كـــان 
المـــســـيـــحـــيـــة تــســرعــت  ــــوى  ــقـ ــ الـ أن 
فــــي اتــــخــــاذ مــــواقــــف تــصــعــيــديــة 
ــا جــعــلــهــا  ــ ــذا الــــخــــصــــوص، مـ ــهــ بــ
تعود لخفض وتــيــرة انتقاداتها 
ــع تــفــاقــم  ــراً، مــ ــ ــــؤخـ وهـــجـــومـــهـــا مـ
الأزمـــــــــــــات الـــــتـــــي يـــــــــرزح تــحــتــهــا 

المواطنون على الصعد كافة.
وبــيــنــمــا اعــتــبــر رئــيــس حــزب 
«القوات اللبنانية» سمير جعجع، 
عــقــب اجــتــمــاع كتلة «الجمهورية 
القوية» أن «اجتماع اليوم (أمس) 
ــانـــــونـــــي»، قــــالــــت مـــصـــادر  غـــيـــر قـــ
«الشرق الأوســط»، إنه  لـ «القوات» 
بـــخـــلاف «الـــتـــيـــار الــوطــنــي الــحــر» 
ــــذي يـــرفـــض اجــتــمــاع الــحــكــومــة  الـ
بالمطلق: «نــحــن نــؤيــد اجتماعها 
وفــق الــضــرورة القصوى، فيلحظ 
جــــدول أعــمــالــهــا بــنــداً أو بــنــديــن، 
ــال الــفــضــفــاض  ـــمــ ــدول الأعـ ــ ــا جــ ــ أمـ
الذي كنا بصدده أمس فمرفوض، 

ونعتبره غير قانوني».
وتحدث ميقاتي خلال اجتماع 
الــــحــــكــــومــــة عـــــن تــــوجــــه لــتــكــثــيــف 
الـــعـــمـــل والاجـــتـــمـــاعـــات الــــوزاريــــة 
ــلـــول  ــة، لـــتـــأمـــين الـــحـ ــيــ ــكــــومــ والــــحــ
والمشكلات،  للتعقيدات  المطلوبة 

وهــــو مـــا اعـــتـــبـــره الـــنـــائـــب جيمي 
جبور، عضو تكتل «لبنان القوي» 
المــوالــي لــعــون: «إمــعــانــاً فــي ضرب 
الشراكة والصيغة اللبنانية». وقال 
«الشرق الأوســـط»: «إذا اعتبرنا  لـ
الحلول الدستورية موجودة للبت 
أمـــام مجلس  المــطــروحــة  بالمسائل 
الوزراء من خلال المراسيم الجوالة 
أو سوى ذلك من الحلول؛ خصوصاً 
أن انعقاد الحكومة تشوبه عيوب 
دستورية واضحة، فإن ما يقوم به 
الرئيس ميقاتي مدعوماً من ثنائي 
(حــركــة أمــل) و(حـــزب الــلــه) يعتبر 
إمعاناً بضرب الشراكة والصيغة 
الــلــبــنــانــيــة، وبــالــتــالــي فـــإن موقف 
بــكــركــي ومــوقــف (الــتــيــار الوطني 
الـــحـــر) يــلــتــقــيــان عــلــى رفــــض هــذا 

الأمر جملة وتفصيلاً».
ورأى جــبــور أن «المــســؤولــيــة 
الــســيــاســيــة تـــقـــع حــتــمــاً عـــلـــى كــل 
المــشــاركــين، وعــلــى رأســهــم مــن كنا 
نــعــتــبــرهــم حـــلـــفـــاء؛ خــصــوصــاً أن 
ــرى الـــســـنـــويـــة لـــتـــفـــاهـــم مـــار  ــ ــذكـ ــ الـ
مخايل في ٦ شباط (فبراير) وهو 
الــذي شهد جلسة حكومية  اليوم 
جــــديــــدة، أمــعــنــت فـــي ضــــرب أحــد 

ــي بــه  ــنــ ــذا الـــتـــفـــاهـــم، وأعــ ــ ــنـــود هـ بـ
تعزيز الشراكة الوطنية».

ــبــــر الـــــــوزيـــــــر الـــســـابـــق  ــتــ ويــــعــ
إبراهيم نجار أن «الإرادة المسيحية 
المــطــاف إرادة سياسية  فــي نهاية 
الــرغــم مــن منطق  نتفهمها، عــلــى 
المــــزايــــدة الــــذي تــنــتــهــجــه الأحــــزاب 
المسيحية في التعامل مع الملف»، 
ــــرورات تبيح  إلــــى أن «الـــــضـ لافـــتـــاً 
المــحــظــورات؛ خصوصاً إذا كانت 
جلسات مجلس الوزراء مخصصة 
لـــبـــحـــث شـــــــؤون طـــــارئـــــة، كــتــأمــين 
أدوية السرطان، والقمح، وغيرها 
مــن الأمـــور الأســاســيــة للمواطن». 
«الشرق  ويشدد نجار في تصريح لـ
الأوســـــــط» عــلــى أنــــه «عـــلـــى الــرغــم 
مــــن ذلــــــك، لا يـــجـــوز أن يــســتــبــيــح 
رئيس الحكومة الساحة، ويحول 
بــــأمــــره»، مضيفاً:  الــحــاكــم  نــفــســه 
بــدقــة متناهية  الــتــعــاطــي  «يــجــب 
ــع مــــوضــــوع الــــدعــــوة لــجــلــســات  مــ
لمجلس الوزراء في مرحلة الشغور 
الــرئــاســي، كــي لا يفسر ذلـــك بأنه 

تجاوز للحدود السياسية».
وكـــــــــان المـــــطـــــارنـــــة المـــــــوارنـــــــة، 
ــارونــــي بــشــارة  كــمــا الــبــطــريــرك المــ

الـــراعـــي، قـــد أعــلــنــوا بـــوضـــوح في 
 لرئيس 

ّ
وقت سابق، أنه «لا يحق

يــدعــو  المــســتــقــيــلــة أن  ــة  ــكـــومـ الـــحـ
المجلس للانعقاد من دون موافقة 
 لـــه أن يــصــدر 

ّ
الــــــــوزراء، ولا يـــحـــق

عها من دون توقيع 
ّ
مراسيم ويوق

جميع الــــــوزراء، عــمــلاً بـــالمـــادّة ٦٢ 
من الدستور. ومن الواجب العودة 
إلى الاجتهاد الدستوري من أجل 
تحديد الإطار القانوني لتصريف 
ــال الــــعــــاديّــــة)، و(الأعــــمــــال  ــ ــمـ ــ (الأعـ
المهمّة)، و(حالات الطوارئ)، منعاً 

لخلافاتٍ البلادُ بغنى عنها».
ــلـــســـة  وخـــــــــــــلال افــــــتــــــتــــــاح جـ
الـــــــوزراء، جـــدد ميقاتي  مــجــلــس 
دعـــــوتـــــه «لـــلـــجـــمـــيـــع، لـــلـــتـــعـــاون 
ــتــــلاقــــي فــــي ســبــيــل مــعــالــجــة  والــ
المــلــفــات الــكــثــيــرة والــداهــمــة التي 
تــتــطــلــب أن نـــكـــون مـــعـــاً لــتــمــريــر 
هــذه المــرحــلــة الــصــعــبــة»، معتبراً 
أنـــــه «عـــنـــدمـــا تـــحـــدث الـــدســـتـــور 
عـــن مــرحــلــة تــصــريــف الأعـــمـــال، 
كــان في بــال المشترع أن الشغور 
الرئاسي سيكون لفترة قصيرة، 
يــعــود بعدها الانــتــظــام فــي عمل 
المــــــؤســــــســــــات، ولـــــكـــــن يـــــبـــــدو أن 

الــشــغــور الــحــالــي لا أفــق واضحاً 
لإنهائه بعد».

أنــه «إزاء  إلــى  ــار ميقاتي  وأشـ
هذا الواقع وجدنا أنفسنا أمام كمّ 
هــائــل مـــن المــشــكــلات والــتــعــقــيــدات 
الـــتـــي يــنــبــغــي حــلــهــا، مــمــا يــفــرض 
تـــكـــثـــيـــفـــاً لـــلـــعـــمـــل والاجــــتــــمــــاعــــات 
ــة والـــحـــكـــومـــيـــة، لــتــأمــين  ــ ــ ــوزاريـ ــ ــ الـ
ــال  ــا طـ ــمـ ــلـ الــــحــــلــــول المـــطـــلـــوبـــة. وكـ
الــتــعــقــيــدات  الــشــغــور ازدادت  ــد  أمــ
والمطالبات». وأضاف: «هذا الواقع 
لسنا بالتأكيد من صنعه، ولكننا 
نواجهه بروح المسؤولية الوطنية 
والـــدســـتـــوريـــة والــشــخــصــيــة، ومــن 
غير المنطقي ولا الأخلاقي أن ننكفئ 
عن المهمات المطلوبة منا، أو نتعمد 
الاستقالة العملية من مسؤولياتنا. 
مــن هنا أجـــدد دعــوتــي إلــى جميع 
ــــوزراء لــلــعــودة إلـــى المــشــاركــة في  الـ
الجلسات الحكومية، كلما اقتضت 
الــحــاجــة لــعــقــدهــا. ونــحــن فـــي هــذا 
الصدد لا نتحدى أحداً، ولا نصادر 
صلاحيات أحد؛ بل نلتزم بأحكام 
الدستور وروحيته، وسنستمر في 
مهامنا بروح التعاون الإيجابي مع 

الجميع».

ميقاتي مترئساً اجتماع حكومته أمس (الوكالة الوطنية)

نتائج متواضعة لاجتماع باريس الخماسي حول لبنان
كــمــا كـــان مــتــوقــعــاً، لــم يخرج 
الـــدخـــان الأبـــيـــض مـــن مــقــر وزارة 
ــذي  ــ ــة، الــ ــيــ ــســ ــرنــ ــفــ ــة الــ ــيــ ــارجــ ــخــ الــ
اســــــتــــــضــــــاف بـــــعـــــد ظـــــهـــــر أمـــــس 
(الاثــــنــــين) الاجـــتـــمـــاع الــخــمــاســي 
«الفرنسي - الأميركي - السعودي 
- المــصــري - الــقــطــري» المخصص 
ــة الـــرئـــيـــســـيـــة  ــ ــألـ ــ ــــسـ ــنــــان. والمـ ــبــ ــلــ لــ
الــتــي كــان اللبنانيون يريدونها 
تتناول السبل والوسائل والطرق 
المتوافرة لدفع الطبقة السياسية 
الــلــبــنــانــيــة لــلــعــمــل وفـــق «حــزمــة» 
مــتــكــامــلــة تـــســـتـــهـــدف مـــــلء فــــراغ 
المؤسسات وانتخاب رئيس جديد 
للجمهورية والتفاهم حول صورة 
حــكــومــة جـــديـــدة، تــكــون مهمتها 
التسريع فــي إجـــراء الإصــلاحــات 
المطلوبة من السلطات اللبنانية، 
والمــعــروفــة مــن الجميع، كخطوة 
لــوقــف الانــهــيــار مــتــعــدد الأشــكــال 
وتوفير الأرضية والبدء بانتشال 

لبنان من الهوة التي دفع إليها.
وقبل الاجتماع، كانت باريس 

قد بادرت من خلال دبلوماسيتها 
إلــى  اللبناني  المــلــف  النشطة فــي 
تــظــهــيــر المــطــلــوب مـــن الاجــتــمــاع، 
بالتأكد على ٣ عناصر رئيسية...
تــحــركــهــا  أن  مـــــفـــــاده  الأول 
لــيــس «مــــعــــزولاً»، بــل إنــهــا تعمل 
بالتنسيق مــع الأطــــراف الفاعلة 
والمعنية مباشرة بالملف اللبناني.

 وتــــــفــــــاصــــــيــــــل ذلــــــــــــك أنـــــهـــــا 
ــالـــة عــــن الاتـــحـــاد  تـــتـــحـــرك بـــالـــوكـ
الأوروبــــــــي، وبـــدعـــم مـــن الأطــــراف 
ــداً من  ــديـ الـــثـــلاثـــة الأخـــــــرى، وتـــحـ
الــســعــوديــة. الأمــر  جــانــب المملكة 
الـــــذي ســمــعــتــه الــــوزيــــرة كــاتــريــن 
كولونا خــلال زيارتها للرياض، 
واجتماعاتها مع كبار المسؤولين 

في المملكة. 
والــثــانــي تركيز البحث على 
«الــوســائــل» الناجعة التحفيزية 
وغير التحفيزية التي من شأنها 
كــســر الـــــــدوران فـــي حــلــقــة مــفــرغــة 
لمجلس النواب منذ ما يزيد على 

٣ أشهر.
 وبـــكـــلام آخـــــر، جــــلاء مـــا إذا 
ــرورة وإمــكــانــيــة  ــ كـــانـــت هـــنـــاك ضــ

لاستعادة السيناريو الذي سبق 
الــرئــيــس نجيب  تشكيل حــكــومــة 
الــكــلام يــدور  ميقاتي عندما كــان 
حول «التعطيل»، وعمدت فرنسا 
وقــتــهــا إلـــى فـــرض عــقــوبــات على 
عـــدد مــن السياسيين اللبنانيين 
الـــذيـــن لـــم تــفــصــح عـــن هــويــاتــهــم، 
فيما كــان الاتــحــاد الأوروبــــي من 
جــانــبــه عــلــى وشـــك فـــرض تدابير 
«زجرية» على المستوى الجماعي.

أمـــا ثــالــث الــعــنــاصــر فيتمثل 
فــي إعــــادة الــتــأكــيــد عــلــى المــبــادئ 
ــة الـــتـــي تــنــطــلــق مــنــهــا  ــيــ الأســــاســ
ــة الــــعــــربــــيــــة -  ــمـــسـ ــراف الـــخـ الأطـــــــــ
ــــي المـــحـــافـــظـــة عــلــى  ــة، وهـ ــيــ الــــدولــ
سيادة لبنان واستقلاله وانفتاحه 
على المحيطين العربي والــدولــي 
وتجاوبه مع متطلبات صندوق 
ــي كــمــدخــل لعملية  ــدولــ الــ الــنــقــد 
ــادي.  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــــي والاقـ ــالـ ــ ــاذ المـ ــ ــقــ ــ الإنــ
وبالطبع كــان منتظراً أن يمتنع 
المجتمعون عن الدخول في لعبة 
ــاء، لأن انــتــخــاب الــرئــيــس  ــمــ الأســ
العتيد يــعــود للمجلس النيابي 
ــيــــس لأي  ــــراً، ولــ ــبـــنـــانـــي حـــــصـ ــلـ الـ

جــهــة أخـــــرى. لــكــنــهــم، فـــي الــوقــت 
عــيــنــه، يـــريـــدون رئــيــســاً «يــجــمــع» 
اللبنانيين ولا يفرقهم، وأن تقبل 
الأحـــــــزاب الــســيــاســيــة المــتــنــاحــرة 
العمل معه، وليس وضع العصي 

في دواليبه. 
وبكلام آخــر، كــان المنتظر أن 
يدفعوا باتجاه رئيس «توافقي» 
يحمل برنامجاً إصلاحياً ويحظى 
بقبول داخلي وخــارجــي. وكانت 
وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين 
«الــشــرق  كــولــونــا، فـــي حــديــثــهــا لـــ
الأوســط» يــوم الخميس الماضي، 
قــــد رســــمــــت «خـــريـــطـــة الـــطـــريـــق» 
لإنقاذ لبنان مما اعتبرته «نظاماً 
مفلساً»، وقالت ما حرفيته: «إن 
الحل في لبنان يقوم على انتخاب 
رئــيــس يــجــمــع، ووصــــول حكومة 
ــع  ــلـــد، ووضــ تــعــمــل لمــصــلــحــة الـــبـ
ــات (المــطــلــوبــة) موضع  الإصـــلاحـ
التنفيذ، ما يتيح لصندوق النقد 
التدخل». مضيفة أن فرنسا «لن 
تألو جــهــداً» فــي مساعدة لبنان. 
وســبــق لمــصــدر سياسي رفــيــع أن 
«الشرق الأوسط» إنه «إن لم  قال لـ

اللبناني  تهتم بــاريــس بالوضع 
فمن سيقوم بذلك؟».

يبقى أن أحداً لم يكن يتوقع 
من الاجتماع الخماسي أن تصدر 
عنه قــرارات، بل جل المرتجى كان 
«توصيات». وذلك لسببين؛ الأول 
هو المستوى التمثيلي المنخفض، 
والثاني أن المجموعة الخماسية 
قــانــونــي كهيئة  ليس لها وجـــود 
أو مــجــمــوعــة، وبــالــتــالــي فــــإن ما 
يصدر عنه لا يلزم سوى الأطراف 
ــا ســــرب  ــ ــكــــس مــ ــعــ ــة. وبــ ــســ ــمــ ــخــ الــ
ســابــقــاً لــجــهــة زمــنــيــة الاجــتــمــاع، 
فـــــإن الأطــــــــراف الــخــمــســة كـــرّســـت 
بعد ظهر أمس فقط للتشاور في 
اللبناني. بيد أن أهمية  الــوضــع 
الاجــتــمــاع تكمن فــي الــقــدرة على 
الــدولــي المنشغل  تعبئة المجتمع 
بالحرب الروسية على أوكرانيا 
ــة أخــــــــــرى،  ــبــ ــهــ ــتــ ــلــ وبـــــمـــــســـــائـــــل مــ
لـــلاهـــتـــمـــام بـــالـــوضـــع الــلــبــنــانــي. 
واعـــتـــبـــرت مـــصـــادر دبــلــومــاســيــة 
في باريس أن «لهجة» المناقشات 
كـــــانـــــت «إيـــــجـــــابـــــيـــــة» مــــــن حــيــث 
خــلــوهــا مـــن تــوجــيــه الانـــتـــقـــادات 

لأطراف محددة بخصوص الفراغ 
المؤسساتي وتدهور الأوضع في 
الداخل وفي الخارج. ثم إن مسألة 
البحث في موضوع الرئاسة من 
زاويـــة صــفــات وشــخــص الرئيس 
ــل، كــمــا  ــ ــكـ ــ ــشـ ــ ــذا الـ ــ ــهـ ــ ــرح بـ ــ ــطـ ــ ــم تـ ــ لــ
ــن الــجــهــات  ــديـــث عــ ــم يـــجـــرِ الـــحـ لــ
ــارجــــيــــة، وتــــحــــديــــداً إيــــــــران،  الــــخــ
بـــخـــصـــوص دورهــــــــا فــــي الــلــعــبــة 
السياسية اللبنانية، مــا يعكس 
لــهــجــة «تــصــالــحــيــة». وقـــد تــكــون 
رغــبــة فــي تــجــنــب قــطــع الــتــواصــل 
مــعــهــا، رغـــم الــتــوتــر بــيــنــهــا وبــين 
الغربيين بشكل عــام. وتتناقض 
هذه المقاربة مع الهجوم الممنهج 
إيــران  الــذي أطلقته كولونا بحق 
وزعــزعــتــهــا لــلاســتــقــرار ودورهــــا 
في لبنان. بالمقابل، جاء التركيز 
على الحاجة لدعم لبنان سريعاً 
جـــداً، «لأنـــه قــاب قــوســين أو أدنــى 
مـــن الانـــهـــيـــار» فـــي حـــال التخلف 
عن مساعدته، وضــرورة الخروج 
مـــن الــنــفــق المــظــلــم الــــذي يــجــتــازه 
سريعاً. واللافت وفق هذا المصدر 
أن المجتمعين توافقوا على أنه لا 

دعم مادياً (مالياً) مرتقباً للبنان، 
«مثل توفير وديعة مالية توضع 
في البنك المركزي لإنهاض الليرة 
ــدولار»، غير  ــ المــتــدهــورة بــوجــه الــ
المساعدات التي يمكن أن تندرج 
فــي صــنــدوق الــدعــم الـــذي أطلقته 
بـــاريـــس والــــريــــاض لــلــمــســاعــدات 
الاجــتــمــاعــيــة والإنـــســـانـــيـــة، فيما 
تــم الــتــوافــق على حــريــة كــل طرف 
لتقديم المساعدات التي يرتئيها.

ولا يخفى على أحد التداخل 
الــوضــع السياسي  بــين تعقيدات 
الـــداخـــلـــي فــــي لـــبـــنـــان وتـــمـــدداتـــه 
ــم يـــغـــب عــن  الـــخـــارجـــيـــة. كـــذلـــك لــ
المــجــتــمــعــين المـــوقـــف الاســتــبــاقــي 
الذي عبّر عنه «حزب الله» بلسان 
ــركـــزي، الشيخ  عــضــو المــجــلــس المـ
نبيل قاووق بقوله، أول من أمس، 
إمــــــلاءات  يــتــحــمــل  لـــبـــنـــان «لا  إن 
خارجية، لا رئاسية، ولا غيرها... 
والمــعــادلــة الــيــوم لا تسمح بإملاء 
وفــــرض رئــيــس لــلــجــمــهــوريــة من 

دول إقليمية أو دولية». 
ــنــــه، قــــال  ــيــ وفـــــــي الــــســــيــــاق عــ
الــنــائــب عــن الــحــزب محمد فضل 

ــارج أن  ــلـــخـ ــه «لا يــمــكــن لـ ــ ــه إنـ الـــلـ
يفرض علينا أي اسم، ونحن نريد 
أن يبقى هــذا الاستحقاق وطنياً 
لــو اجتمعت  لبنانياً، وبــالــتــالــي، 
لـــتـــفـــرض اســمــاً  ــم  ــالـ ــعـ الـ ــل دول  كــ
فــلــن تستطيع  الــلــبــنــانــيــين،  عــلــى 
أن تفعل ذلك، وإذا اتفقت غالبية 
المجلس النيابي على اسم وطني، 
فإنها تستطيع أن تفرضه على 
الداخل والخارج، وأن توصله إلى 

الرئاسة». 
لكن إيران كانت الغائب الأكبر 
عن اجتماع أمس. وليس سراً أن 
لــهــا دوراً تلعبه فــي الاستحقاق 
ــه».  ــ ــلـ ــ ــر «حـــــــــزب الـ ــبــ ــــي عــ ــاسـ ــ ــرئـ ــ الـ
ــإن تـــوتـــر الــعــلاقــات  وبـــالـــتـــالـــي، فــ
بــيــنــهــا وبـــين الـــغـــرب بــشــكــل عـــام، 
ومنه فرنسا التي جهدت سابقاً 
أن تبقي باب التواصل مع طهران 
مفتوحاً، يعد أحد مواطن ضعف 
المــذكــور. وكــان منتظراً  الاجتماع 
أن يصدر بداية، مساء أمس، بيان 
عن الأطراف الخمسة، لكنه تأخر 
بــســبــب الــتــمــايــز بـــشـــأن عــــدد من 

التفاصيل.

باريس: ميشال أبو نجم

مصر: انقلاب حافلة في جنوب سيناء
ف عشرات المصابين

ِّ
 يخل

القاهرة: محمد عجم

أدى انقلاب حافلة في جنوب 
ســيــنــاء المــصــريــة إلـــى إصـــابـــة ٤٧ 
شخصاً، بينهم أطــفــال، الاثــنــين، 
الــصــحــة  وفــــق مـــا أعــلــنــتــه وزارة 

والسكان المصرية. 
وأعــلــنــت «الــصــحــة» المصرية 
في بيان لها، عن الدفع بـ٢٦ سيارة 
إسعاف إلى موقع حــادث انقلاب 
الــحــافــلــة، بــطــريــق عــيــون مــوســى 
فـــي اتـــجـــاه مــحــافــظــة الــســويــس. 
وأوضحت الــوزارة أن «الحصيلة 
الأولية تشير إلى إصابة ٤٧ راكباً، 
إلـــى مستشفى  نــقــل ٤٣ منهم  تــم 
السويس العام، و٤ مصابين إلى 

رأس سدر المركزي».
كما أعلنت مــديــريــة الصحة 
والـــســـكـــان بــمــحــافــظــة الــســويــس 
عن استقبال مستشفى السويس 
الـــعـــام ٤٣ مــصــابــاً، مـــن بــيــنــهــم ٧ 
فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين، نـــتـــيـــجـــة انــــقــــلاب 
حافلة (أتــوبــيــس) بطريق عيون 
موسى؛ حيث تلقت غرفة الرعاية 
العاجلة والطوارئ بلاغاً بوقوع 
الحادث أمام «النقطة الحصينة» 
(أحد المزارات السياحية على بعد 

٢٠ كيلومتراً من مدينة السويس 
شــمــال شــرقــي مـــصـــر)، مــوضــحــة 
ــلـــة كــــانــــت قــــادمــــة مــن  ــافـ ــحـ أن «الـ
الإســــكــــنــــدريــــة فـــــي اتـــــجـــــاه شــــرم 
الشيخ»، لافتة إلى أنه على الفور 
تم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع 
الحادث، وإخــلاء المصابين الذين 
تـــنـــوعـــت إصـــابـــاتـــهـــم بــــين كــســور 

وكدمات متفرقة بالجسم.
ــابـــع الـــدكـــتـــور  مــــن جـــانـــبـــه، تـ
إسماعيل الحفناوي، وكيل وزارة 
ــــان بــمــحــافــظــة  ــكـ ــ ــــسـ الــــصــــحــــة والـ
السويس، حالة المصابين. ووجه 
بــتــقــديــم أوجـــه الــرعــايــة الصحية 
للمصابين، موضحاً أنه تم إخلاء 
٤ مصابين آخرين لمستشفى رأس 

سدر العام بجنوب سيناء.
بــــــــدوره، قـــــال الـــدكـــتـــور أيــمــن 
رخا، وكيل وزارة الصحة بجنوب 
سيناء، في تصريحات صحافية، 
إن «حالة المصابين الذين تم نقلهم 
ــدر مــســتــقــرة،  ــ لمــســتــشــفــى رأس سـ
وجــــــــــارٍ إجــــــــــراء كــــافــــة الإشـــــاعـــــات 
والتحاليل الطبية لهم، للتأكد من 

سلامتهم».
يذكر أن الحافلة تتبع إحدى 
الـــشـــركـــات الــســيــاحــيــة الــخــاصــة 

بمدينة الإسكندرية، والتي أفادت 
«الشرق الأوسط»، بأن «الحافلة  لـ
كانت تقل ركاباً من الإسكندرية 
إلــى شــرم الشيخ، ضمن برنامج 
رحلات السياحة الداخلية الخاص 
بالشركة في إجازة منتصف العام 
الدراسي». وتحفظت الشركة عن 
«تــقــديــم أي تفاصيل عــن أسباب 
ــل  ــ ــاب داخـ الـــــحـــــادث وعـــــــدد الـــــركـــ

الحافلة وقت وقوع الحادث».
يشار إلــى أن حـــوادث الطرق 
في مصر تشهد معدلات مرتفعة. 
ووفــق الأرقــام الرسمية الصادرة 
مــــن الــــجــــهــــاز المـــــركـــــزي لــلــتــعــبــئــة 
العامة والإحصاء، شهد عام ٢٠٢١ 
جراء حــوادث الطرق، ٧١٠١ حالة 
وفـــــاة، بــارتــفــاع ١٥٫٢ فـــي المــائــة، 
ــــذي شهد  الـ بـــعـــام ٢٠٢٠  مـــقـــارنـــة 
٦١٦٤ حــالــة وفـــاة. وفيما يتعلق 
بــالإصــابــات فــإن عــام ٢٠٢١ شهد 
٥١٥١١ إصــابــة بنسبة انخفاض 
٩٫٣ في المائة عن العام الذي سبقه، 
الذي سجل ٥٦٧٨٩ إصابة. وتقع 
الحوادث التي تتسبب في مصرع 
الـــعـــشـــرات ســنــويــاً عـــــادة نتيجة 
«الــســرعــة الــفــائــقــة، أو الــطــرق، أو 

سوء تطبيق قوانين المرور».

اسمه على القائمة الأميركية للإرهاب الدولي

قائد شبكة «هجوم كابل» يتفاخر بالهجمات الانتحارية في مقابلة تلفزيونية

ظــهــر مــيــر جــــــواد، الــزعــيــم 
السابق لجماعة تتبع تنظيمي 
«الــقــاعــدة» و«طــالــبــان» تُــعــرَف 
باسم «شبكة هجوم كابل»، على 
شاشة تلفزيون «تولو نيوز»، 
وتَفاخر، خلال المقابلة، بدوره 
فــي قــتــل آلاف الأفــغــان والمــئــات 
قــوات التحالف والمدنيين.  مــن 
وظهر جــواد، الــذي يشارك في 
قيادة ما أطلقت عليه المؤسسة 
العسكرية الأمــيــركــيــة، «شبكة 
هجوم كابل»، ضيفاً على قناة 
تــلــفــزيــونــيــة أفــغــانــيــة وتــبــاهــى 
بـــــدوره فـــي قــتــل آلاف الأفـــغـــان 
ــنـــود الأمــيــركــيــين  ــات الـــجـ ــئــ ومــ
ومــن قــوات التحالف، في إطار 
تفجيرات انتحارية وهجمات 
وتـــفـــجـــيـــرات بـــعـــبـــوّات نــاســفــة 
بــدائــيــة الــصــنــع وكــمــائــن على 
ــاً قــبــل  امـــــتـــــداد قــــرابــــة ١٥ عــــامــ
انـــســـحـــاب الــــقــــوات الأمــيــركــيــة 
مـــن أفــغــانــســتــان. ويــتــقــلــد هــذا 
ــداً من  المــســؤول الـــذي يُــعــدّ واحـ
قــيــادات «طــالــبــان»، والمــعــروف 
بــــــــاســــــــم تــــــــــــاج مــــــيــــــر جــــــــــــواد، 

ــنـــصـــب نــــائــــب وزيـــــر  حــــالــــيــــاً مـ
الاســـتـــخـــبـــارات داخــــــل «إمــــــارة 
أفـــغـــانـــســـتـــان» الـــتـــي تــحــكــمــهــا 

«طالبان». 
وظــهــر جــــواد عــلــى شــاشــة 
قــــنــــاة «تـــــولـــــو نـــــيـــــوز» فـــــي ٢٨ 
يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) ٢٠٢٣، 
واعترف بزهوٍ بدوره في هجوم 
ــتـــحـــاري وقــــع فـــي ٢٨ يــنــايــر  انـ
٢٠١٨ في كابل، أسفر عن مقتل 
أكــثــر عــن ١٠٠ شــخــص، بينهم 
نساء وأطفال، بجانب هجمات 
مقيتة أخرى داخل وحول كابل 

على امتداد السنوات.
 وخــــــــلال الـــتـــفـــجـــيـــر الـــــذي 
وقــع فــي ٢٨ يناير ٢٠١٨، نشر 
التفجيري الانــتــحــاري سيارة 
إســــعــــاف مــلــيــئــة بــالمــتــفــجــرات 
لــوزارة  واستهدف المقر القديم 
الـــــداخـــــلـــــيـــــة فــــــي كــــــابــــــل. وفــــي 
تـــصـــريـــحـــات لـــــدوريـــــة «لـــونـــغ 
وور جــــورنــــال»، قــــال تـــاجـــوده 
ــل الــــشــــؤون  ــ ــراسـ ــ ســــــــــوروش، مـ
الــدولــيــة لـــدى مــؤســســة «إيـــران 
ــواد  الــــدولــــيــــة»: «لـــــم يـــكـــتـــفِ جــ
إنـــه أصـــدر توجيهاته  بــالــقــول 
لــتــنــفــيــذ هــجــوم ٢٨ يــنــايــر، بل 

أقــــرّ بــمــســؤولــيــتــه عــن هجمات 
بـــســـيـــارات مــفــخــخــة وهــجــمــات 
انـــــــتـــــــحـــــــاريـــــــة وغـــــــيـــــــرهـــــــا مـــن 
الهجمات» داخل كابل وحولها. 
ــد اثـــنـــان مـــن مــســؤولــي  وأكــ
الاســـــتـــــخـــــبـــــارات الأمــــيــــركــــيــــة، 
ــدم كـــشـــف هــويــتــهــمــا،  ــ طــلــبــا عـ
«لــونــغ وور  فــي تــصــريــحــات، لـــ
جــــورنــــال»، أن جــــواد ســارغــار 
هـــو بــالــفــعــل تــــاج مــيــر جــــواد، 
قــائــد «شــبــكــة حــقــانــي» وزعــيــم 
ــارك فــي  ــ ــ ــــذي شـ ــ ــان»، الـ ــ ــبـ ــ ــالـ ــ «طـ
قـــيـــادة «شــبــكــة هــجــوم كــابــل»، 
بــجــانــب جـــهـــادي آخــــر يُـــعـــرَف 

باسم داوود.
اســتــعــانــت «شــبــكــة هــجــوم 
كـــابـــل» بــمــقــاتــلــين ومــــــوارد من 
«طالبان» و«القاعدة» و«حركة 
أوزبــــــكــــــســــــتــــــان الإســــــلامــــــيــــــة» 
و«اتـــحـــاد الــجــهــاد الإســـلامـــي» 
و«حــــــزب تـــركـــســـتـــان» و«حــــزب 
قــلــب الـــديـــن» مـــن أجـــل تنسيق 
الأفراد والموارد، وتعزيز تأثير 
الــهــجــمــات فــي كــابــل وحــولــهــا. 
ــــدت الـــشـــبـــكـــة إلـــــى داخــــل  ــتـ ــ وامـ
أقاليم لوغار ووارداك وكابيسا 

وغازني.

ــت 
ّ
عـــــــلاوة عـــلـــى ذلـــــــك، تــلــق

«شبكة هجوم كابل» دعماً من 
ــرانـــي في  الـــحـــرس الـــثـــوري الإيـ

صورة التمويل. 
كـــــــانـــــــت دوريـــــــــــــــــة «لــــــونــــــغ 
الــــــصــــــادرة  وور جـــــــــورنـــــــــال»، 
عــــــن «مـــــؤســـــســـــة الـــــــدفـــــــاع عــن 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــات»، قـــد أشــــارت 
للمرة الأولى إلى جواد باعتباره 
شريكاً في قيادة «شبكة هجوم 
كابل» في يوليو (تموز) ٢٠١٠. 
 ،٢٠١٠ (آب)  أغـــســـطـــس  وفــــــي 
اكتشفت «لونغ وور جورنال» 
وجــــود اســــم جــــواد فـــي مــلــفــات 
«ويكيليكس»، والتي أكدت أنه 
يشارك في قيادة «شبكة هجوم 
كـــابـــل»، بــجــانــب جـــهـــادي آخــر 
يُعرَف باسم داوود. واستهدفت 
الــقــوات الأميركية «شبكة تاج 
مير جـــواد» عــدة مـــرات، مطلع 

العقد الأول من القرن الحالي.
ويُعدّ جواد كذلك قائداً في 
صفوف «شبكة حقاني»، وهي 
جماعة فرعية تتبع «طالبان» 
يــقــودهــا ســـراج الــديــن حقاني، 
وواحـــداً مــن نائبيْ أمير إمــارة 
أفـــغـــانـــســـتـــان، ووزيــــــر داخــلــيــة 

أفغانستان. وجرى وضع اسم 
ســراج الدين وعــدد من قيادات 
«شبكة حــقــانــي» على القائمة 
الأميركية للإرهابيين الدوليين 
«الــقــاعــدة»،  بـــ بسبب صــلاتــهــم 
كما توجد «شبكة حقاني» على 
قــائــمــة الــتــنــظــيــمــات الإرهــابــيــة 

الأجنبية.
يُذكر أنه فور سقوط حكومة 
أفـــغـــانـــســـتـــان بـــعـــد الانـــســـحـــاب 
الأمــــــــيــــــــركــــــــي فـــــــــي أغــــســــطــــس 
جــــــواد  تـــعـــيـــين  جــــــــرى   ،٢٠٢١
نــائــبــاً لــرئــيــس الاســـتـــخـــبـــارات 
بــــإمــــارة أفـــغـــانـــســـتـــان. ويـــرفـــع 
جـــواد تــقــاريــره إلــى عبد الحق 
ــان مــحــتــجَــزاً  ــ ــق، الــــــذي كـ ــيــ وســ
فــي غــوانــتــانــامــو، وعــمــل نائباً 
لمــــديــــر الاســـــتـــــخـــــبـــــارات داخـــــل 
ــبـــل هـــجـــمـــات ١١  «طــــالــــبــــان» قـ
ســـبـــتـــمـــبـــر (أيــــــــلــــــــول). وألــــقــــت 
القوات الأميركية القبض على 
وسيق عام ٢٠٠١. وتبعاً للأمم 
ـــى  ــيــــق تـــولَّ ــــإن وســ ــدة، فــ ــتــــحــ المــ
مــســؤولــيــة تــنــســيــق الــعــلاقــات 
مع المقاتلين الأجانب بصفوف 
«طالبان» ومعسكرات التدريب 
الخاصة بهم داخل أفغانستان.

لندن: «الشرق الأوسط»

القاضي طارق البيطار (الوكالة الوطنية)
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«الوحدة» الليبية تدشن مرحلة ثانية 
من «مبادرة القروض» المثيرة للجدل

أعلن رئيس حكومة «الــوحــدة» 
الليبية عبد الحميد الدبيبة عزمه 
الاستمرار في تنفيذ المرحلة الثانية 
مــن مــبــادرتــه لمنح قـــروض لليبيين، 
رغــــم الـــجـــدل الـــــذي أثـــيـــر فـــي الــبــلاد 
وشـــكـــاوى الــبــلــديــات عــقــب اكتشاف 
حـــالات فــســاد خـــلال المــرحــلــة الأولـــى 

من المبادرة.
ودافـــع الدبيبة فــي اجتماع مع 
«اللجنة العليا لــلإســكــان الشبابي 
والأســـــر المــحــتــاجــة»، عـــن مــبــادرتــه. 
ــم بــالمــنــظــومــة  ــديـ ــقـ ــتـ ــر أن «الـ ــبـ ــتـ واعـ
الإلكترونية على القروض، هو حدث 
متقدم، لكن هناك مستائين من هذا 
العمل الخيري، والعجائز اللاتي في 
عمر ٨٣ سنة تنطبق عليهن الشروط، 

ويجب إسكات الأفواه المتصيدة».
«يُـــقـــال إن هـــنـــاك ظلماً  وتـــابـــع: 
ومحاباة وواسطة قامت بها بعض 
ــبـــلـــديـــات فــــي مــــوضــــوع الـــقـــروض  الـ
الــســكــنــيــة، ونـــحـــن أبــــريــــاء مـــن هــذه 
ــود  ــ ــــى «وجــ ــاً إلــ ــتــ المـــــمـــــارســـــات»، لافــ
نصف مليون متقدم بطلب قــرض، 
ــــي المـــــراحـــــل الـــثـــانـــيـــة  وســـنـــمـــضـــي فـ

والثالثة والرابعة».
وأعلن الدبيبة أنه «لا يتحمل أن 
المــواطــنــين»، لافتاً  يقع أي ظلم على 
الــظــلــم».  إلـــى أن «دوره المــســاعــدة لا 
وزعــــــم «مــــشــــاركــــة عـــــدة أطــــــــراف فــي 
إنــجــاح مــبــادرة الإســكــان بمن فيهم 
عمداء البلديات وبعض المشايخ»، 
«وجود بعض الأخطاء في  معترفاً بـ
المبادرة»، لكنه رأى أنها «في حدود 

المقبول وتمكن معالجتها».
وأعلن الدبيبة، عقب مراجعته 
ــن الـــلـــجـــان  ــ المــــلاحــــظــــات الــــــــــــواردة مـ
ــول أي مـــلاحـــظـــات  ــ ــبـ ــ ــة: «قـ ــيــ ــرعــ ــفــ الــ
ــكـــون الاعـــتـــمـــاد  لــلــتــأكــيــد عـــلـــى أن يـ
حــســب مــعــايــيــر الاخـــتـــيـــار لــلإعــلان 
ــــرورة الــبــدء فــي المرحلة  عــنــهــا، وضـ
للمتقدمين حتى نستطيع  الثانية 

تقديم الخدمة لهم».

وشــــــدد عـــلـــى «ضــــــــرورة الــعــمــل 
بشكل مهني وصادق لإنجاز المرحلة 
الثانية، واستكمال باقي البلديات 

التي لم تقدم قوائم المستفيدين».
ونـــقـــلـــت حـــكـــومـــة الـــدبـــيـــبـــة، فــي 
بــيــان لها عــن رئــيــس اللجنة العليا 
الــتــومــي، أن «٩ بلديات  الــديــن  بـــدر 
فقط من ١٣٤ بلدية قدمت مخاطبات 
بإيقاف القائمة المحالة مــن طرفها 
ــه «تـــم  ــ ــى أنـ ــ ــار إلـ ــ ــ لـــلـــمـــراجـــعـــة»، وأشـ
الـــتـــعـــامـــل مـــعـــهـــا، والـــعـــمـــل مــســتــمــر 
ــة مــن  ــيــ ــانــ ــثــ ــبــــدء فـــــي المــــرحــــلــــة الــ ــلــ لــ
مشروع الإقــراض وتوزيع الأراضــي 

السكنية».
القبة  في المقابل، رفضت بلدية 
إعــلان لجنة القروض الحكومية أن 
القوائم المستهدفة بالقروض مُحالة 
مــــن الـــلـــجـــان الـــفـــرعـــيـــة بــالــبــلــديــات. 
ــدى الـــلـــجـــنـــة  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ــا «تـ ــ ــهـ ــ ــت إنـ ــ ــالــ ــ وقــ
الرئيسية لنشر القوائم المحالة إليها 
من البلدية»، معربة عن «استعدادها 
للمثول أمـــام الــجــهــات الــرقــابــيــة في 

حال ثبوت ذلك».
ــيــــتن الـــبـــلـــدي  وقـــــــرر مـــجـــلـــس زلــ
تــشــكــيــل لـــجـــنـــة لمــــراجــــعــــة وتـــدقـــيـــق 
قوائم الدفعة الأولى من المستفيدين 
مـــــن مــــــبــــــادرة الإســــــكــــــان الـــشـــبـــابـــي 
ــيـــة اخـــتـــيـــارهـــم، مــشــيــراً إلــــى أنــه  وآلـ
«أحــال أسماء قوائم لأكثر من ٧٠٠٠ 
مستفيد، ولا علم لديه بالآلية التي 

اتبعت لاختيار الدفعة الأولى».
مـــن جــهــتــه، أعــلــن عــمــيــد بــلــديــة 
ــم  ــديـ ــقـ ــلــــي حــــســــين، «تـ ــيــــضــــاء عــ ــبــ الــ
استقالته خــلال مقابلة تلفزيونية 
ــيــــة فـــــســـــاد الـــــقـــــروض  ــبــــب قــــضــ بــــســ
المــديــنــة»، متهماً حكومة  وتهميش 

«محاولة إفشاله». الدبيبة بـ
وقــــــــــال حــــســــين إن «الـــــبـــــرامـــــج 
المــعــروفــة باسم  الحكومية للتنمية 
ــيــــــاة) تـــقـــتـــصـــر عــلــى  (عــــــــــــودة الــــــحــــ
العاصمة طرابلس ومدينة بنغازي 
بشرق البلاد فقط»، مضيفاً: «قدمت 
استقالتي ولا يمكن أن أستمر في 

عملي».

القاهرة: خالد محمود

حكومة باشاغا تنتقد إعلان البعثة الأممية جاهزية «الوحدة» لتأمين العملية

ليبيا: صالح يقترح تعديل الإعلان الدستوري واعتباره قاعدة للانتخابات  
اقــتــرح رئــيــس مــجــلــس الــنــواب 
ــلـــة صـــــالـــــح، تـــعـــديـــل  ــيـ ــقـ الـــلـــيـــبـــي عـ
الإعــــــــــــلان الــــــدســــــتــــــوري الــــحــــالــــي، 
واعـــتـــبـــاره «الـــقـــاعـــدة الــدســتــوريــة 
لإجـــــــــراء الانــــتــــخــــابــــات الـــرئـــاســـيـــة 
والــبــرلمــانــيــة المــؤجــلــة». وأعــلــن في 
للمجلس في مدينة  جلسة رسمية 
ــع مــجــلــس  ــل مــ ــواصــ ــتــ ــازي «الــ ــنـــغـ بـ
الـــدولـــة وتــســلــيــمــه نــســخــة مـــن هــذا 
المقترح»، معرباً عن أمله في «تأييد 
ــاة  ــراعــ ــذا الـــتـــعـــديـــل لمــ ــهــ المـــجـــلـــس لــ

الظروف التي تمر بها البلاد».
أعــضــاء مجلس  وبعدما حــض 
الـــنـــواب عــلــى «الإســـــراع فــي إنــجــاز 
الــقــاعــدة الــدســتــوريــة وتـــجـــاوز كل 
والــجــهــويــة».  الشخصية  المــصــالــح 
«إتـــاحـــة الــفــرصــة  ــالـــح بــــ ــالـــب صـ طـ
لكل التوجهات والتيارات الوطنية 
للتعبير عن رأيها في هذا الدستور، 
بـــمـــرحـــلـــة  يـــــمـــــر  أن  يـــــجـــــب  ــــذي  الـــــــ
اســتــفــتــاء»، مــشــيــراً إلـــى أن «لــجــنــة 
الدستور  الصياغة قدمت مشروع 
لــلــمــفــوضــيــة الــعــلــيــا لــلانــتــخــابــات 

الاستفتاء». بقانون  مرفقا 
ت هــــــذه الـــتـــصـــريـــحـــات  وجـــــــــاء
بــعــد ســـاعـــات مـــن إعـــــلان المــبــعــوث 
الأمــمــي عــبــد الــلــه بــاتــيــلــي، أنــه أكــد 
خــــــلال مــــحــــادثــــات أجـــــراهـــــا خـــلال 
الـــيـــومـــين المــــاضــــيــــين، مــــع رئــيــســي 
مــجــلــس الـــنـــواب والــــدولــــة «أهــمــيــة 
انــــخــــراط المـــجـــلـــســـين بــشــكــل بـــنـــاء، 
فــي وضـــع الــلــمــســات الأخــيــرة على 
إطـــــــــار دســـــــتـــــــوري يــــســــهــــل إجــــــــراء 
ـــتـــــا إلــــــــى أنــــه  الانــــــتــــــخــــــابــــــات»، لافــ
«أخـــطـــرهـــمـــا أنــــه ســيــطــلــع مــجــلــس 
الأمــــن الـــدولـــي يـــوم ٢٧ مـــن الــشــهــر 
الـــجـــاري عــلــى آخـــر الـــتـــطـــورات في 
المحرز  الــتــقــدم  ذلــك  فــي  بما  ليبيا، 

الدستوري». بشأن الإطار 
وكان باتيلي ناقش في اجتماع 
عــقــده مــع رئــيــس حــكــومــة الــوحــدة 
المؤقتة عبد الحميد الدبيبة «سبل 
وإعــداد  السياسي،  الجمود  إنــهــاء 

الــبــلاد لانــتــخــابــات وطــنــيــة شاملة 
ــى أنــهــمــا  ــام»، لافــتــا إلـ ــعـ ــذا الـ فـــي هـ
أيضا في مسؤولية جميع  «بحثا 
الفاعلين بليبيا في تهيئة الظروف 
المــلائــمــة لإجـــراء الانــتــخــابــات، بــدءاً 
بـــاعـــتـــمـــاد إطــــــار دســـــتـــــوري». كــمــا 
استعرضا دور الحكومة في تأمين 

الانتخابات.
الاجتماع  باتيلي خلال  وشدد 
ــاد أفـــضـــل  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــلــــى «ضــــــــــــرورة اعـ عــ
الرشيد  والحكم  الشفافية  معايير 
لــضــمــان الـــتـــوزيـــع الـــعـــادل لــلــثــروة 
الليبية بحيث يستفيد منها جميع 

الليبيين وبشكل منصف».
ــال الـــدبـــيـــبـــة إن  ــ ــه، قــ ــتـ مــــن جـــهـ
اته  «باتيلي ناقش معه نتائج لقاء

ومــشــاوراتــه الأخــيــرة مــع الأطـــراف 
المــحــلــيــة والــــدولــــيــــة»، مـــشـــيـــراً إلـــى 
«مناقشة عدد من المقترحات الجادة 
لإنجاز الانتخابات في أقرب الآجال 
قبلهما على ضرورة  والتأكيد من 
إصـــدار الــقــاعــدة الــدســتــوريــة؛ ليتم 
الــتــركــيــز بــشــكــل مــهــنــي عــلــى بــاقــي 
الــــخــــطــــوات الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لـــلـــوصـــول 

للانتخابات».
وقــــــــــال الـــــدبـــــيـــــبـــــة، إنــــــــه بـــحـــث 
أيضا، مع  للدفاع  باعتباره وزيــراً 
البريطانية  المــشــتــركــة  الــقــوات  آمــر 
مــوريــس، ومساعده  الــجــنــرال جيم 
مـــارك تــايــلــور «نــتــائــج اجــتــمــاعــات 
الـــوفـــد مـــع رئـــاســـة الأركـــــان الــعــامــة 
الــدفــاع،  بــــوزارة  الــفــنــيــة  والإدارات 

ــــادة الــتــعــاون فـــي المــجــال  بــشــأن زيـ
الـــعـــســـكـــري، والـــتـــركـــيـــز عـــلـــى مــلــف 
في  الفنية  ة  الكفاء التدريب، ورفع 
أشار  التخصصات». كما  عدد من 
فيما وصفه «مساهمة  البحث  إلى 
ــي تــــوحــــيــــد  ــ ــ ــدة فـ ــ ــحــ ــ ــتــ ــ المــــمــــلــــكــــة المــ

العسكرية». المؤسسة 
فـــي المــقــابــل، أبــــدى عــصــام أبــو 
زريبة، وزير الداخلية في «حكومة 
الاستقرار» الموازية برئاسة فتحي 
ــــلان  ــه مــــن «إعـ ــرابـ ــغـ ــتـ بـــاشـــاغـــا، اسـ
وزارة  ــة  ــزيـ ــاهـ جـ ــة  ــيـ ــمـ الأمـ الـــبـــعـــثـــة 
الداخلية بحكومة الدبيبة المنتهية 
الــولايــة لإجـــراء الانــتــخــابــات، على 
الـــــرغـــــم مـــــن درايـــــــــة الـــجـــمـــيـــع بـــــأنّ 
الـــعـــاصـــمـــة  يــــتــــجــــاوز  نــــفــــوذهــــا لا 

طرابلس، وبعض المناطق المجاورة 
لها». 

ورفــض لــقــاء المــبــعــوث الأمــمــي، 
مع وزير الداخلية بحكومة الدبيبة 
عماد طرابلسي، وتأكيده استعداد 

وزارته لإجراء الانتخابات.
من جهة أخرى، قتل شخصان 
اشتباكات مفاجئة  فــي  الأقــل  على 
ـــــت مـــــــســـــــاء الــــــســــــبــــــت بـــين  انـــــــدلـــــــعــ
المــيــلــيــشــيــات المــســلــحــة المــتــنــافــســة 
عــلــى مــنــاطــق لــلــســيــطــرة والــنــفــوذ 
العاصمة  غــرب  الــزاويــة  فــي مدينة 
طــرابــلــس. ودعـــت «هــيــئــة الــســلامــة 
الــوطــنــيــة» بــالمــديــنــة المــواطــنــين إلــى 
«عـــدم الــتــحــرك والمــــرور بــالــشــوارع 

للضرورة». إلا  الداخلية، 

اجتماع الدبيبة بوفد عسكري بريطاني في طرابلس (حكومة الوحدة)

القاهرة: خالد محمود

خبراء تحدثوا عن اتفاقيات في قطاع النفط ومبادرات شبابية

كيف ينظر الليبيون إلى خطة الدبيبة لاستعادة التأثير في المشهد السياسي؟

خــطــة رئــيــس حــكــومــة «الـــوحـــدة» 
الليبية عبد الحميد الدبيبة، لاستعادة 
التأثير بالمشهد السياسي في البلاد، 
كانت مثار حديث من قبل سياسيين 
ومتابعين في الشأن الليبي. واستشعر 
كــثــيــر مــن هــــؤلاء أن «الــدبــيــبــة يــحــاول 
إجهاض أي محاولة من قبل خصومه 
لإزاحته عن موقعه الحالي». ويشيرون 
إلى أن «خطته لتحقيق أهدافه توزعت 
ما بين عقد الاتفاقيات، خصوصاً في 
قطاع النفط مع دول إقليمية وغربية 
لــه، ومــغــازلــة الشباب  لضمان دعمها 
الليبي عبر مبادرات وقروض سكنية، 
في محاولات لاستعادة شعبيته التي 
قــيــام حكومته  تــراجــعــت عــلــى خلفية 
بتسليم أبــو عجيلة مسعود المريمي 
(المتهم بقضية لوكربي) إلى الولايات 

المتحدة».
عضو مجلس النواب الليبي حسن 
ــاء، اعــتــبــر أن «تـــوظـــيـــف بعض  ــ ــــزرقـ الـ
الــــدول لــرغــبــة الــدبــيــبــة فــي الــبــحــث عن 
شرعية لحكومته بعقد اتفاقيات تصب 

لصالحها في المقام الأول، لا يمكن أن 
«الشرق  لـ يحسب نجاحاً له»، مضيفاً 
الأوســـط» أنــه «لــو خــيــرت هــذه الـــدول، 
بين تصديق البرلمان على اتفاقياتها 
مع ليبيا لتكتسب الشرعية المطلوبة، 
وبــين دعــم الدبيبة فلن يــكــون قــرارهــا 
لصالح الرجل»، لافتاً إلى «محاولات 
تــركــيــا الانــفــتــاح عــلــى رئــاســة الــبــرلمــان 
ــلاً فــي أن يــقــوم الأخــيــر بالتصديق  أمـ
على مذكرة التفاهم التي وقعتها أنقرة 
مع حكومة الوفاق الوطني نهاية عام 
الــحــدود البحرية  ٢٠١٩ بشأن ترسيم 

بين البلدين».
وأوضح الزرقاء «حتى الآن هناك 
سعي تركي ليوقف البرلمان اعتراضاته 
أيــضــاً بــشــأن الاتــفــاقــيــة النفطية التي 
وقــعــتــهــا أنـــقـــرة قــبــل أربـــعـــة أشــهــر مع 
ــة الــــدبــــيــــبــــة، والـــــتـــــي رفـــضـــت  ــكــــومــ حــ
أيضا، من قبل النخبة والشارع لعدم 
قانونيتها بسبب انتهاء ولاية حكومة 

الدبيبة».
ــة «الــــــوحــــــدة» قــد  ــكـــومـ وكــــانــــت حـ
أبــرمــت نــهــايــة يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) 
المــاضــي، اتفاقية استكشاف وتطوير 
ومــشــاركــة الإنــتــاج مــع شــركــة «إيــنــي» 
بقيمة ثمانية مليارات دولار. وأثارت 
الخطوة جدلاً واسعاً، ورفضت من قبل 

نواب وشيوخ قبائل ونشطاء، وجهوا 
اتهامات للدبيبة وحكومته «بإقحام 
النفط في صفقات لا تصب في مصلحة 
ــبـــلاد، بــقــدر مـــا تــصــب فـــي مصلحة  الـ

بقائه في السلطة، ومصالح دول ذات 
ثقل إقليمي ودولي ومنخرطة بقوة في 

الأزمة الليبية، مثل تركيا وإيطاليا».
ولا يــــرى الــــزرقــــاء تــعــارضــاً «كــمــا 

يردد البعض، بين المطالبات الأميركية 
الليبية  المــتــزايــدة بــإجــراء الانتخابات 
فــــي أقـــــــرب وقـــــــت، وبـــــين فــــكــــرة تــخــلــي 
واشنطن عن الدبيبة»، مرجحاً «قبول 

صُــنــاع الـــقـــرار فــي واشــنــطــن بـــأي حل 
يُسرع موعد الاستحقاق الانتخابي، 
ــــو تـــضـــمـــن رحـــيـــل  ــتـــى لـ ــاده حـ ــ ــقـ ــ ــعـ ــ وانـ
الدبيبة». واستبعد أن «يتمكن الدبيبة 
من الإعــلان عن قوائم المستفيدين من 
مبادرته للإسكان الشبابي، والتي كان 
تحدث عنها قبل عام كامل، لمحو الأثر 
السيئ الناجم عن ملف أبو عجيلة، أو 
التشويش على الانتقادات الموجهة له 

بشأن اتفاقية (إيني)».
ونـــشـــرت حــكــومــة «الــــوحــــدة» قبل 
ــــام قـــوائـــم المــســتــفــيــديــن مـــن مـــبـــادرة  أيـ
الــدبــيــبــة لــلإســكــان الــشــبــابــي، والأســـر 
المحتاجة في مرحلتها الأولى. وسبق 
لرئيس حكومة «الوحدة» أن دعم من 
الليبي  لـــزواج الشباب  قبل، مــبــادرات 
بتقديم منح مالية بواقع ٤٠ ألف دينار 

لكل زواج.
في المقابل، يرى المحلل السياسي 
الــلــه الكبير، أن «شعبية  الليبي عبد 
الدبيبة، وإن لم تكن في أعلى درجاتها 
كما كانت الحال عند توليه للمسؤولية 
في مــارس (آذار) عــام ٢٠٢١؛ إلا أنــه لا 
يزال بالصدارة أو قريباً منها، مقارنة 
بخصومه مــا يعزز فرصه للاحتفاظ 
«الشرق الأوسط»  بموقعه». وأضاف لـ
ــفـــادت من  ــتـ أن «حـــكـــومـــة الــدبــيــبــة اسـ

ــة (إيـــنـــي)،  ــاق مـــع شـــركـ ــفــ تــجــديــد الاتــ
ــارة  ــم فـــي ظـــل زيــ ــك تـ خــصــوصــاً أن ذلــ
وفد برئاسة رئيسة الوزراء الإيطالية 
جورجا ميلوني، وهو ما يدعم حضور 
حكومة الوحدة، ويجهض أي حديث 
عن عزلتها الدولية»، موضحاً أنه «من 
المــتــوقــع أن تــزيــد رومـــا مــن انخراطها 
في الجهود الدولية الرامية إلى إنجاز 
الاســتــحــقــاق الانــتــخــابــي بــأقــرب وقــت، 
بــقــاء حــكــومــة الدبيبة  وهـــو مــا يعني 
بـــســـدة المـــشـــهـــد، لــحــين ذلــــك الـــتـــاريـــخ، 
ورفــــض مــطــالــب خــصــومــهــا بتشكيل 
ــدة لــــــــلإشــــــــراف عـــلـــى  ــ ــ ــديـ ــ ــ ــة جـ ــ ــومـ ــ ــكـ ــ حـ

الانتخابات».
وقـــلـــل الــكــبــيــر مــمــا يُـــطـــرح عـــن أن 
عــمــلــيــة تــســلــيــم أبــــو عــجــيــلــة «ســحــبــت 
كــثــيــراً مــن رصــيــد الــدبــيــبــة»، موضحاً 
ــابــــق، وبـــلا  ــار الـــنـــظـــام الــــســ ــ أن «أنـــــصـ
جــدال خصوم الدبيبة، أحدثوا ضجة 
حــول تلك القضية؛ لكن لا يــزال قطاع 
الليبيين يرى أن الفساد  غير هين من 
بات مع الأســف ظاهرة ملازمة لأغلب 
الــحــكــومــات الــتــي تــعــاقــبــت عــلــى حكم 
ليبيا بعد ثــورة فبراير، وأن الدبيبة 
بخلاف غيره ممن سبقوه للمنصب، 
هو فقط من حــاول إصــلاح أوضاعهم 

بدرجة ما».

لقاء سابق للدبيبة ورئيسة وزراء إيطاليا (حكومة الوحدة)

القاهرة: جاكلين زاهر

المغرب: الأمطار والثلوج 
تنقذ الموسم الزراعي

قال نزار بركة، وزير التجهيز 
والمـــــــاء المـــغـــربـــي، إن المــتــســاقــطــات 
المطرية والثلوج، التي هطلت منذ 
المـــاضـــي، أعطت  سبتمبر (أيـــلـــول) 
الأمــل فــي سنة زراعــيــة جــيــدة، بعد 

فترة جفاف حاد وقلة المياه.
فـــي جــلــســة للأسئلة  وأوضـــــح 
الشفوية في مجلس النواب (الغرفة 
ــان): «إن المــعــدل  ــرلمـ ــبـ ــى فـــي الـ ــ الأولــ
الـــوطـــنـــي لــلــمــتــســاقــطــات المـــطـــريـــة 
وصل إلى ٧٢ ميليمتراً، عوض ٣٨ 
مليمتراً السنة الماضية»، مشيراً إلى 
أن «هناك فائضاً يصل إلى ٨٨ في 

المائة مقارنة مع السنة الماضية».
وبـــــــــــخـــــــــــصـــــــــــوص مــــــتــــــوســــــط 
المــســاحــات المــغــطــاة بــالــثــلــوج، أفــاد 
ــــى ٥٧٢٠  ــلــــت إلــ الـــــوزيـــــر أنــــهــــا وصــ
كيلومتراً مربعاً، مقارنة مع ٤٤٨٠ 
كيلومتراً مربعاً في السنة الماضية، 
أي بزيادة ٣٠ في المائة. وبلغ حجم 
ــار  ــأمـــطـ ــاقـــطـــت كـ ــسـ المـــــيـــــاه الــــتــــي تـ
وثلوج مليارين و١١٠ ملايين متر 
مـــكـــعـــب، بـــفـــائـــض يـــنـــاهـــز ٢٠٧ فــي 
المـــائـــة، مــقــارنــة مـــع الــوضــعــيــة في 

العام الماضي. وبلغت نسبة امتلاء 
الــســدود ٣١٫٩ فــي المــائــة، بما قــدره 
٥ مليارات و١٠ ملايين متر مكعب.

ــر بـــركـــة أشـــــار إلــى  لــكــن الــــوزيــ
إلــى ٦  «أن المياه الجوفية تراجعت 
أمــتــار، وأن هــنــاك نقصاً كبيراً في 
المياه الجوفية، ما أثّر على الفلاحة 

وتربية الماشية».
ولتغطية النقص، قال الوزير 
بــركــة، إن هناك «خريطة طريق تم 

وضـــعـــهـــا بــتــعــلــيــمــات مــــن الــعــاهــل 
المغربي الملك محمد السادس، تقوم 
على اعتماد مشروعات تحلية مياه 
البحر، ومعالجة المياه العادمة في 

أفق سنة ٢٠٢٧».
وقــــال إنــــه تـــم تــخــصــيــص ١٥٠ 
ــلـــيـــار دولار)  ــلـــيـــار درهـــــــم (١٥ مـ مـ
ــات الــتــحــلــيــة بـــعـــدة مـــدن.  لمـــشـــروعـ
وأوضـــح أن طلبات عـــروض سيتم 

إطلاقها هذه السنة.

نزار بركة يرد على أسئلة النواب (الشرق الأوسط)

في الذكرى العاشرة لتغييبه واتهام قيادات «النهضة» بالوقوف وراء الجريمة

ل لجنة لمتابعة ملف اغتيال بلعيد ودعم مسار المحاسبة
ِّ
«العدل التونسية» تشك

جــــــــــــــــــددت مـــــــجـــــــمـــــــوعـــــــة مــــن 
ـــزاب الــســيــاســيــة الــتــونــســيــة  ــ الأحـ
دعوتها لكشف ملابسات اغتيال 
القيادي اليساري شكري بلعيد، 
عـــلـــى يـــــد الإرهــــــابــــــي الـــتـــونـــســـي 
كـــمـــال الــقــضــقــاضــي، بــعــد مـــرور 
ــلـــى الـــجـــريـــمـــة.  عـــشـــر ســــنــــوات عـ
الوقت ذاتــه، سارعت وزارة  وفي 
العدل التونسية تحت ضغط تلك 
الأحــــزاب الــســيــاســيــة والمــنــظــمــات 
ــــى تــشــكــيــل لــجــنــة  الـــحـــقـــوقـــيـــة، إلـ
خاصة لمتابعة الملف، وكذلك ملف 
اغــتــيــال مــحــمــد الــبــراهــمــي الـــذي 

جرى أيضاً سنة ٢٠١٣.
وأكــــــــــــــــــدت وزيــــــــــــــــــرة الــــــعــــــدل 
الــتــونــســيــة لــيــلــى جــفــال، أن هــذه 
الــلــجــنــة ســتــعــمــل تـــحـــت إشــــراف 
ــي «مـــكـــلـــفـــة  ــ ــ ــنــــهــــا، وهـ مــــبــــاشــــر مــ
متابعة ملف الاغتيال ومحاسبة 
كـــل مـــن تــــورط فـــي تــعــطــيــل سير 
المــلــفــات (الــتــحــقــيــق) وســعــى إلــى 
طمس الأدلة والتأثير على المسار 

القضائي».
وقــــررت جــفــال تــنــفــيــذ مهمة 

قــضــائــي وإداري شــامــلــة  «تــفــقــد 
بــمــلــف  ــة  ــعــــلاقــ الــ لـــلـــمـــلـــفـــات ذات 
اغتيال كل من بلعيد والبراهمي، 
ات  ــراء ــ لمــتــابــعــة حــســن ســيــر الإجــ
ــا  ــهــ ــاتــ ــونــ ــكــ (والأدلــــــــــــــــــــــة) بـــــكـــــل مــ
بـــالإضـــافـــة إلـــــى رقـــمـــنـــة المــلــفــات 
وحفظها في محامل إلكترونية».

وكانت مجموعة من الأحزاب 
ــد اتـــهـــمـــت قـــيـــادات  ــة قــ ــاريـ ــيـــسـ الـ
النهضة» بالوقوف وراء  «حركة 
عــمــلــيــتــي الاغــــتــــيــــال، وتـــحـــدثـــت 
الــدفــاع عنهما عــن «غــرفــة  هيئة 
ــم بــهــا  ــكـ ــتـــحـ ــــت تـ ــانـ ــ ــة» كـ ــمــ ــلــ ــظــ مــ
الــحــركــة، وهـــي الــتــي أخــفــت أدلــة 
ــة بــالــتــنــســيــق مــع عـــدد من  ــ الإدانـ

القضاة.
وفـــــــي الــــســــيــــاق ذاتــــــــــه، دعــــا 
الديمقراطيين  حــزب «الوطنيين 
ــــذي أســســه  المـــوحـــد» (الــــوطــــد) الـ
بـــلـــعـــيـــد، كـــــل الـــــقـــــوى الـــوطـــنـــيـــة 
ــى  ــات، إلــ ــ ــمـ ــ ــظـ ــ ــنـ ــ ــات والمـ ــئــ ــيــ ــهــ والــ
ــة الــضــغــط والـــنـــضـــال،  ــلـ «مـــواصـ
ــل كــشــف حــقــيــقــة اغــتــيــال  مـــن أجــ
شكري بلعيد كاملة، وإدانــة كل 
التغطية  فــيــهــا وفـــي  المــتــورطــين 
عليها». كما رأى حزب «العمال 

الـــيـــســـاري» الــــذي يــتــزعــمــه حمة 
الـــهـــمـــامـــي، أن «جـــريـــمـــة اغــتــيــال 
شكري بلعيد هي جريمة دولة»، 
لذلك ظلت القضية تراوح مكانها 
مع مختلف الحكومات المتعاقبة 
مــنــذ ســنــة ٢٠١٣ وفـــي مقدمتها 
ــة «الــــتــــرويــــكــــا» بـــزعـــامـــة  حـــكـــومـ
«حـــركـــة الــنــهــضــة»، مـــؤكـــداً أنــهــا 
السياسية  المــســؤولــيــة  «تتحمل 
ــة فــي  ــيــ ــونــ ــانــ ــقــ ــة والــ ــ ـــيـ ــلاقــ ــ والأخـ

جريمة الاغتيال».
ــالــــب حـــزب  ــتـــه، طــ ــيـ مــــن نـــاحـ
«حـــــــــركـــــــــة الـــــــبـــــــعـــــــث» (قــــــــومــــــــي) 
بـــالـــتـــعـــجـــيـــل «فــــــي فــــتــــح مـــلـــفـــات 
السياسية  الإرهــاب والاغتيالات 
بــــالــــتــــزامــــن مـــــع ذكــــــــرى اغـــتـــيـــال 
المزريقي،  بلعيد»، وقــال صهيب 
القيادي في الحركة، في تصريح 
له، إن «الحزب يعد كشف حقيقة 
ــزءاً مــــن مــكــافــحــة  ــ ــتــــيــــالات جــ الاغــ

الإرهاب والجريمة المنظمة».
ويطالب عدد آخر من الأحزاب 
الــســيــاســيــة الــيــســاريــة بــالــكــشــف 
مَن  الحقيقة كاملة، «حقيقة  عن 
ض، لا فقط من  ط وحرَّ ر وخطَّ دبَّ
مت  الــزنــاد». وقد نظَّ ضغط على 
تـــلـــك الأحــــــــزاب طــــــوال الـــســـنـــوات 
ــة، وقــــفــــات احــتــجــاجــيــة  ــيــ ــاضــ المــ
أمام  أسبوعية (نحو ٥٠٠ وقفة) 
الداخلية. وهي تتهم  مقر وزارة 
«حركة النهضة» ورئيسها راشد 
الغنوشي بالوقوف وراء اغتيال 

بلعيد والبراهمي.
ــم تـــقـــدم «هــيــئــة الـــدفـــاع  ــ ورغـ
عن بلعيد والبراهمي» بعدد من 
«الحقائق والمعطيات والوثائق 
ــم يـــحـــســـم الـــقـــضـــاء  ــ والأدلـــــــــــــة»، لـ
القضية، بسبب  التونسي ملف 
ــة الــــــدفــــــاع إنـــهـــا  ــــت هـــيـــئـ ــالـ ــ مـــــا قـ
ــات، وتـــــــــورط لــقــضــاة  ــ ــــوطـ ــغـ ــ «ضـ
للتستر على  إخــفــاء وثــائــق  فــي 
شــخــصــيــات مــهــمــة فـــي الـــدولـــة». 
وأكدت الهيئة أنها بصدد الإعداد 
لمؤتمر صحافي «ستكشف خلاله 
عــن معطيات جــديــدة حــول ملف 

السياسية». الاغتيالات 

الراحل شكري بلعيد (الشرق الأوسط)

تونس: المنجي السعيداني الرباط: «الشرق الأوسط»
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أوسلو تعتزم تقديم مساعدات بقيمة ٧ مليارات دولار لكييف

غموض حول مصير وزير الدفاع الأوكراني وسط ترقب هجوم روسي
كييف - موسكو - أوسلو: 

«الشرق الأوسط»

بــعــثــت أوكــــرانــــيــــا بــرســائــل 
مــتــضــاربــة بـــشـــأن مــصــيــر وزيـــر 
دفـــاعـــهـــا أمـــــس الاثــــنــــين، لــتــتــرك 
الــغــمــوض يــحــوم حــــول منصب 
رئــيــســي فــي معركتها حــتــى في 
الـــوقـــت الــــذي تــســتــعــد فــيــه لشن 

روسيا لهجوم جديد.
ــلـــت بــلا  ــتــــي ظـ ــة الــ ــلــ ــئــ والأســ
إجــــــابــــــة بـــــشـــــأن وزيــــــــــر الـــــدفـــــاع 
أولــيــكــســي ريــزنــيــكــوف هـــي أول 
مؤشر علني على شيوع فوضى 
بـــــدرجـــــة خــــطــــيــــرة فـــــي الــــقــــيــــادة 
الأوكرانية التي ظلت حتى الآن 
مـــتـــحـــدة بــشــكــل مـــلـــحـــوظ خـــلال 
ــن الــهــجــوم  ــام مـ ــن عــ ــا يـــقـــرب مـ مـ

العسكري الروسي الشامل.
ـــــن إعـــــلانـــــه  وبـــــــعـــــــد يــــــــــوم مـــ
اســتــبــعــاد ريـــزنـــيـــكـــوف، تــراجــع 
حــــلــــيــــف مــــــقــــــرب مـــــــن الــــرئــــيــــس 
فـــولـــوديـــمـــيـــر زيــلــيــنــســكــي فــيــمــا 
يبدو عن الأمر في الوقت الحالي، 
قائلا إن قطاع الدفاع لن يشهد 

تغييرات هذا الأسبوع.
وكان رئيس الكتلة البرلمانية 
ــال إن  ــ ــد قـ لـــحـــزب زيــلــيــنــســكــي قــ
رئــــيــــس المــــخــــابــــرات الــعــســكــريــة 
ــلـــو بــــــودانــــــوف ســيــتــولــى  ــريـ ــيـ كـ
وزارة الدفاع بينما سيتم تعيين 
ريــزنــيــكــوف وزيـــــرا لــلــصــنــاعــات 

الاستراتيجية.
وقال النائب ديفيد أراخاميا 
إن بودانوف (٣٧ عاما): «سيقود 
وزارة الدفاع، وهــذا أمر منطقي 
ــــرب».  ــحــ ــ ــــي أوقـــــــــــات الــ ــا فــ ــامــ ــمــ تــ
الــنــائــب أن ريزنيكوف  وأضــــاف 
(٥٦ عـــــــامـــــــا) ســــيــــعــــين وزيــــــــــرا 

ــة،  ــيـ ــجـ ــيـ ــراتـ ــتـ ــات الاسـ ــاعـ ــنـ ــلـــصـ لـ
المــقــرر  الـــتـــاريـــخ  يـــحـــدد  دون أن 
الــوزاري. وأوضح  لهذا التعديل 
النائب أن «الــحــرب تملي حركة 
الأفـــــــــــــراد. الأوقــــــــــــات والـــــظـــــروف 
تستدعي تعزيزا وتــركــيــزا. هذا 
مــــا يــــحــــدث حـــالـــيـــا وســيــســتــمــر 
الـــعـــدو يستعد  مــســتــقــبــلا (...) 
للتقدم. نحن نستعد للدفاع عن 

أنفسنا».
ــزم  ــ ــتـ ــ ــكــــي الـ ــنــــســ ــيــ ــلــ ــن زيــ ــ ــكـ ــ لـ
الصمت، في حين قال ريزنيكوف 
الأحــــد إنـــه لــم يــتــم إخـــطـــاره بــأي 
تــغــيــيــرات وســيــرفــض الــوظــيــفــة 

الجديدة إذا عرضت عليه.
ويـــأتـــي هــــذا الارتــــبــــاك بعد 
عملية تطهير استمرت أسبوعين 
في قيادة كييف في أكبر تغيير 
مـــنـــذ الـــــغـــــزو الــــــروســــــي. وتـــمـــت 
الإطاحة خلالها بمسؤولين في 
المــركــزيــة والإقليمية،  السلطات 
وداهــــــمــــــت قـــــــــوات الأمـــــــــن مـــنـــزل 
ملياردير، وأعلن ممثلو الادعاء 
عــن قــضــيــة احــتــيــال ضــخــمــة في 
أكبر شركة نفط ومصفاة نفطية، 
كـــمـــا تــــم إســــقــــاط الــجــنــســيــة عــن 

مسؤولين سابقين.
ووصف زيلينسكي الحملة 
بــأنــهــا فــرصــة لإثـــبـــات أن كييف 
تتصرف على النحو السليم في 
مليارات الدولارات من المساعدات 
ــيـــة. لـــكـــن الـــخـــطـــوة تــهــدد  الـــغـــربـ
اســتــقــرار الــقــيــادة بــعــد مــا يقرب 
مــــن عـــــام تــــوحــــدت فـــيـــه الــطــبــقــة 
الــســيــاســيــة فــي كــيــيــف بــقــوة في 

وجه الغزو الروسي.
ــــون ذلـــــــــك، تـــتـــقـــدم  فـــــي غـــــضـ
الــقــوات الــروســيــة لأول مــرة منذ 
ستة أشهر في معارك بلا هوادة 

فــي الــشــرق. وقــال حاكم إقليمي 
تـــعـــزيـــزات  تـــحـــشـــد  إن مـــوســـكـــو 
لــشــن هــجــوم جــديــد قــريــبــا ربما 

الأسبوع المقبل.

هجوم في أي وقت

ووصـــلـــت الـــحـــرب إلـــى نقطة 
مفصلية مع اقتراب الذكرى الأولى 
لانـــدلاعـــهـــا، إذ لـــم تــعــد أوكــرانــيــا 
تــحــقــق مـــكـــاســـب كـــمـــا فــعــلــت فــي 

الــنــصــف الــثــانــي مـــن عــــام ٢٠٢٢، 
ــا الــتــقــدم  ــيــ بــيــنــمــا تــــواصــــل روســ
مستعينة بمئات الآلاف من قوات 

الاحتياط.
وتــــخــــطــــط أوكــــــرانــــــيــــــا لــشــن 
هــجــومــهــا المـــضـــاد لــكــنــهــا تنتظر 
الدبابات ومركبات المشاة القتالية 

التي وعدتها بها دول غربية.
وقــال سيرهي غايداي حاكم 
إقليم لوغانسك بشرق أوكرانيا 
إن روسيا ترسل مزيدا من جنود 

ــــى شـــرق  ــاد إلــ ــتــ ــعــ ــاط والــ ــيــ ــتــ الاحــ
أوكــرانــيــا، مضيفا أن القصف لم 
يعد على مدار الساعة، إذ تستعد 
ــيــــة لـــشـــن هــجــوم  ــقـــــوات الــــروســ ــ الـ
واســــع الـــنـــطـــاق. وقـــــال: «بــعــد ١٥ 
فبراير نتوقع (هــذا الهجوم) في 

أي وقت».
والـــهـــدف الــرئــيــســي لــروســيــا 
هو باخموت، حيث نقلت وسائل 
إعلام رسمية روسية عن دينيس 
بوشلين رئيس منطقة دونيتسك 

ــا قـــولـــه أمــس  ــيـ المــــدعــــوم مـــن روسـ
الاثنين إن مرتزقة من «مجموعة 
فــــاغــــنــــر» الـــعـــســـكـــريـــة الـــخـــاصـــة 

رسخوا وجودهم هناك.
وكان رئيس «فاغنر» يفغيني 
بريغوجين الذي يحارب عناصره 
ــــوف الأمـــــامـــــيـــــة عــلــى  ــفـ ــ ــــصـ ــــي الـ فــ
الــجــبــهــة قــــال الأحـــــد إن «مـــعـــارك 
ضارية دارت في الأحياء الشمالية 
(لــبــاخــمــوت)، للسيطرة عــلــى كل 
ــــل درج».  ــنــــزل وكــ ــــل مــ شـــــــارع وكــ

ونــقــل عنه مكتبه الإعــلامــي على 
تلغرام قوله إن «القوات المسلحة 
الأوكرانية لا تتراجع. إنها تقاتل 
حتى آخر رجل». وردّا على سؤال 
ــمـــل مــن  ــتـ ــاب مـــحـ ــ ــــحـ ــــسـ ــأن انـ ــ ــشـ ــ بـ
باخموت، أكد ريزنيكوف أنّها لا 
ه أشــار 

ّ
تــزال «حصناً، رمـــزاً»، لكن

إلى أنّ القرار يعود في نهاية الأمر 
إلى هيئة الأركان العامّة للجيش 

الأوكراني.

انفجار مسيرّة داخل روسيا

في سياق متصل، قال حاكم 
مــنــطــقــة أمــــس الاثـــنـــين إن طــائــرة 
مـــســـيّـــرة انـــفـــجـــرت خـــــارج مــديــنــة 
كالوجا الروسية، مضيفا أنه لم 
يــصــب أحـــد فــي الانــفــجــار. وكتب 
على «تلغرام»: «ثبت أن الطائرة 
المسيّرة انفجرت في الهواء على 
ارتفاع ٥٠ مترا في الغابة بالقرب 
من المدينة في الساعة الخامسة 

صباحا».
يـــذكـــر أن كـــالـــوجـــا تــقــع على 
ــتـــرا  ــلـــومـ ــيـ كـ بــــعــــد حــــــوالــــــي ١٥٠ 
جــــنــــوب غــــربــــي مـــوســـكـــو وعـــلـــى 
بــعــد ٢٦٠ كــيــلــومــتــرا مــن الــحــدود 
الأوكــرانــيــة. ولـــم يــوضــح الحاكم 
مــصــدر الــطــائــرة. وقــالــت روســيــا 
الــســابــق إن طـــائـــرات مسيرة  فـــي 
أوكـــرانـــيـــة حــلــقــت إلــــى أراضــيــهــا 
وألحقت أضرارا بالبنية التحتية 

المدنية، وهو ما تنفيه كييف.

مساعدات نرويجية لأوكرانيا

ــلـــنـــت  مــــــن جــــهــــة أخــــــــــــرى، أعـ
الــــحــــكــــومــــة الــــنــــرويــــجــــيــــة أمــــس 
الاثـــــنـــــين أنــــهــــا تـــخـــطـــط لــتــقــديــم 

ــا  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ حـــــزمـــــة مـــــســـــاعـــــدات لأوكـ
كــــرونــــة (٧,٣  ــلـــيـــار  بــقــيــمــة ٧٥ مـ
مــلــيــار دولار) تــدفــع عــلــى خمس 
سنوات، بالإضافة إلى مساعدات 
إضافية للدول الأخرى المتضررة 
من الــحــرب. وقــال رئيس الــوزراء 
يوناس غار ستور للصحافيين: 
«نقترح أن تقدم النرويج مساهمة 
ملزمة ودائمة لأوكرانيا. نقترح 
تقديم ١٥ مليار كرونة لأوكرانيا 
سنويا على مدى خمس سنوات، 
أو ٧٥ مليار كرونة في المجموع».
ويفترض أن تغطي الحزمة 
مـــســـاعـــدات إنــســانــيــة وعــســكــريــة 
لأوكــــرانــــيــــا، وســـيـــتـــم تــقــســيــمــهــا 
بالتساوي على هذين الصعيدين 

هذا العام.
ورغم ذلك، قد تتغيّر القيمة 
الــنــهــائــيــة لــلــحــزمــة فـــي الــبــرلمــان 
حـــيـــث لا تــتــمــتّــع حـــكـــومـــة يــســار 
الـــوســـط بــغــالــبــيــة وتــعــتــمــد على 
ــتـــمـــريـــر  دعـــــــــم أحـــــــــــــزاب أخـــــــــــرى لـ
القوانين. كما اقترح ستور زيادة 
مقدارها خمسة مليارات كرونة 
كمساعدات «للبلدان (...) الأكثر 
تضررا من الحرب في أوكرانيا» 
جراء ارتفاع كلفة المواد الغذائية 

والسلع.
ــة  ــ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ وتــــــــعــــــــرّضــــــــت الـ
النرويجية لانــتــقــادات شديدة 
العام الماضي لخفضها ميزانية 
مساعدات التنمية للعام ٢٠٢٣ 
رغــم أن الــبــلاد شــهــدت ارتفاعا 
في عائدات الغاز بسبب الحرب 
في أوكرانيا. وفي العام ٢٠٢٢، 
تجاوزت النرويج روسيا كأكبر 
مــــورد لــلــغــاز فـــي أوروبـــــا فيما 
ارتفعت الأسعار إلى مستويات 

قياسية.

جنود أوكرانيون يحملون نعش زميل لهم قضى في معارك باخموت خلال جنازته في كييف أمس (أ.ف.ب)

وزيرة التعليم الألمانية في كييف
كييف - برلين: «الشرق الأوسط»

 توجهت وزيرة التعليم 
ــتـــارك –  الألمـــانـــيـــة بــيــتــيــنــا شـ
فــاتــســيــنــغــر، إلــــى الــعــاصــمــة 
ــة كــــيــــيــــف، أمــــس  ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ الأوكــ
(الاثـــــــنـــــــين)، حـــســـبـــمـــا أعـــلـــن 

متحدث باسم الوزيرة.
وكالمعتاد فــي مثل هذه 
الـــزيـــارات لأوكــرانــيــا فــي ظل 
ــرة  ــ ــــوزيـ ــلــــت الـ الـــــحـــــرب، وصــ
إلـــى كــيــيــف عــلــى مــتن قــطــار. 
ووفقاً لبيانات وزارة التعليم 
الألمانية، دعــا وزيــر التعليم 
والعلوم الأوكراني سيرهيغ 
شكارليت، نظيرته الألمانية 
ــتـــي تــســتــمــر  ــارة الـ ــ ــزيـ ــ ــى الـ ــ إلـ
يوماً واحــداً. ويشمل جدول 

الــزيــارة عقد اجتماع  أعــمــال 
بـــين الـــوزيـــريـــن، إلــــى جــانــب 
تفقد مدرسة مهنية ومبنى 
ــــــر وجـــامـــعـــة  الـــــــــــــوزارة المــــــدمَّ
ــمـــر  ــد مـــؤتـ ــ ــقـ ــ ــم عـ ــ ــ ــــف، ثـ ــيـ ــ ــيـ ــ كـ

صحافي مشترك.
وأوضـــــــــحـــــــــت الـــــــــــــــوزارة 
أن الـــهـــدف مـــن الــــزيــــارة هو 
«تـــكـــويـــن صـــــورة عـــن الآثــــار 
الــــرهــــيــــبــــة الـــــتـــــي خـــلّـــفـــتـــهـــا 
الحرب العدوانية الروسية، 
خصوصاً على قطاع التعليم 
ــــي». كما  ــرانــ ــ والـــبـــحـــث الأوكــ
الزيارة  الــوزيــرة عبر  تسعى 
إلــــى تــأكــيــد أن دعــــم ألمــانــيــا 
لأوكـــــــرانـــــــيـــــــا طــــــويــــــل الأمـــــــد 
بالنسبة لإعادة إعمار البلاد، 

وبخاصة النظام العلمي.

انخفاض صادرات أوكرانيا من الحبوب
كييف: «الشرق الأوسط» 

ــانــــات وزارة  ــيــ بــ ــــرت  ــهـ ــ أظـ
ــة، أمـــس  ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ الــــــزراعــــــة الأوكــ
(الاثنين)، أن أوكرانيا صدّرت 
ــــن مــن  نـــحـــو ٢٧٫٧ مـــلـــيـــون طـ
الحبوب خلال موسم ٢٠٢٢ – 
٢٠٢٣ حتى الآن، انخفاضاً من 
الفترة  ٣٩٫٢ مليون طن خــلال 
نــفــســهــا مـــن المـــوســـم الــســابــق. 
الــصــادرات نحو ٩٫٩  وشملت 
مــلــيــون طــن مــن الــقــمــح و١٥٫٩ 
مليون طن من الذرة ونحو ١٫٨ 

مليون طن من الشعير.

وقالت الوزارة إن صادرات 
ألـــف طن  الــحــبــوب بلغت ٧١٤ 
ــــن فـــبـــرايـــر  حـــتـــى الـــــســـــادس مـ
 مــع ٧٤٠ ألف 

ً
(شــبــاط) مقارنة

طــــن فــــي الــــفــــتــــرة نــفــســهــا مــن 
الــعــام المـــاضـــي. وبــعــد حصار 
ــرابـــة ســتــة أشـــهـــر بفعل  قـ دام 
ــا،  ــيــ ــــروســـــي لأوكــــرانــ الــــغــــزو الـ
رُفع الحصار عن ثلاثة موانئ 
ــة مــطــلــة عــلــى الــبــحــر  ــيـ ــرانـ أوكـ
ــايــــة يـــولـــيـــو  ــهــ الأســــــــــود فـــــي نــ
ــوز) بــمــوجــب اتـــفـــاق بين  ــمــ (تــ
موسكو وكييف توسطت فيه 

الأمم المتحدة وتركيا.

بهدف إنتاج ٦ آلاف منها لمضاعفة التحدي أمام الدفاعات في أوكرانيا

تقارير عن استعدادات لبناء مصنع مسيّرات إيرانية في روسيا
واشنطن: علي بردى

كــشــف مــســؤولــون فــي دولــة 
الــولايــات المتحدة  متحالفة مــع 
أن موسكو وطهران تمضيان في 
خططهما لبناء مصنع جديد في 
روسيا يمكنه صنع ما لا يقل عن 
ستة آلاف من الطائرات المسيّرة 
ــيـــم، ويـــجـــري  ــمـ ــتـــصـ إيــــرانــــيــــة الـ
استخدامها على نطاق واسع في 
أوكرانيا، ما يعد أحــدث مؤشر 
إلى تعميق التعاون بين البلدين.

وأوضــح المسؤولون أنه في 
ــاون الــعــســكــري بين  ــعـ ــتـ إطـــــار الـ
ــران، تـــوجـــه وفــد  ــهــ مــوســكــو وطــ
ــع بـــقـــيـــادة رئــيــس  ــيــ ــــي رفــ ــرانـ ــ إيـ
الــقــوة  الــجــهــاد لأبــحــاث  منظمة 
الـــجـــويـــة والـــفـــضـــائـــيـــة الــتــابــعــة 
«الــحــرس الــثــوري» الــلــواء عبد  لـــ
الله محرابي والرئيس التنفيذي 
«صناعة طيران القدس» قاسم  لـ
دمــاوانــديــان، إلــى روســيــا فــي ٥ 
الــثــانــي) الماضي  يناير (كــانــون 
المـــقـــرر للمصنع،  المـــوقـــع  لــتــفــقــد 
ولمـــنـــاقـــشـــة تــفــاصــيــل الــــبــــدء فــي 
المشروع وتشغيله. ويقع المكان 
ــلـــدة  المــــخــــطــــط لـــلـــمـــصـــنـــع فـــــي بـ
ييلابوغا الروسية، على مسافة 
نحو ٦٠٠ ميل (٩٦٠ كيلومتراً) 
شـــرق مــوســكــو. ولــفــتــوا إلـــى أن 
الـــبـــلـــديـــن يــســعــيــان إلـــــى إنـــتـــاج 
مسيّرات أســرع يمكن أن تشكل 
تحدياً جديداً للدفاعات الجوية 
الأوكرانية. وأكدوا أن المحادثات 

الروسية - الإيرانية انتقلت إلى 
خطط ملموسة مع الزيارة التي 
قــام بها المــســؤولــون الإيــرانــيــون 
الــذيــن جــالــوا فــي المــوقــع الــفــارغ، 
حــيــث يــخــطــط زعـــمـــاء الــبــلــديــن 
لبناء مصنع جديد يمكنه إنتاج 
مــا لا يقل عــن ستة آلاف طائرة 

مسيّرة في السنوات المقبلة.
ــبــــيــــت الأبـــــيـــــض قــد  وكــــــــان الــ
حــذر في ديسمبر (كــانــون الأول) 
المــاضــي مــن أن موسكو وطــهــران 
تدرسان بناء خط إنتاج مشترك 
لــلــطــائــرات المـــســـيّـــرة فـــي روســيــا، 
علماً بــأن طــهــران زودت موسكو 
ــيّـــرات الــتــي  بــالــفــعــل بــمــئــات المـــسـ
ــقــــوات الــروســيــة  اســتــخــدمــتــهــا الــ
لــضــرب أهـــداف عسكرية ومدنية 
فــي أوكــرانــيــا، فــي ظــل تــحــذيــرات 
إدارة الــرئــيــس جــو بــايــدن مــن أن 
ــران تــطــوران «شــراكــة  روســيــا وإيــ
دفاعية كاملة»، علماً بأن موسكو 
تـــدرب الــطــيــاريــن الإيــرانــيــين على 
ــيــــة يــمــكــن  طــــائــــرات حـــربـــيـــة روســ
إرسالها إلى طهران بحلول نهاية 

العام الجاري.
ــــران  إيـ الآن، زودت  ــتـــى  وحـ
روســيــا فــي الــغــالــب بــمــا يسمى 
«المسيّرات الانتحارية» المعروفة 
رسمياً باسم «شاهد ١٣٦»، التي 
تحتوي على كمية متواضعة من 
الــتــي تنفجر عندما  المــتــفــجــرات 

تصطدم بأهدافها.
واســـــــتـــــــخـــــــدمـــــــت روســــــيــــــا 
ــتــــهــــداف  هـــــــذه المـــــســـــيّـــــرات لاســ

ــكـــهـــربـــاء الأوكــــرانــــيــــة  شــبــكــة الـ
ــدادات  فــي مــحــاولــة لتعطيل إمـ
الكهرباء في البلاد خلال فصل 
الشتاء البارد، وتقويض الروح 
المعنوية للأوكرانيين. وبمضي 

الــــــوقــــــت، نـــجـــحـــت الــــدفــــاعــــات 
الأوكــرانــيــة فــي تحييد تهديد 
هـــذه المــســيّــرات إلـــى حــد كبير. 
و«شــاهــد ١٣٦» مسيّرة بطيئة 
ــبـــــة مــــــــزودة  ــ ــاخـ ــ ــة وصـ ــ ــركـ ــ ــحـ ــ الـ

بمحركات دافعة، ما يجعل من 
السهل نسبياً تحديد موقعها 
وإسقاطها. وبالفعل أسقطت 
أوكرانيا أكثر من ٥٤٠ مسيّرة 
منذ أن بــدأت في الظهور فوق 

ــي الـــخـــريـــف  ــ ــــلاد فــ ــبــ ــ ــ ــاء ال ــ ــمـ ــ سـ
الماضي.

وقــــال المـــســـؤولـــون إن إيــــران 
تــعــمــل الآن مـــع روســـيـــا لتطوير 
نموذج جديد يتوقع أن يتضمن 
محركاً جديداً لجعله يطير بشكل 
أســـرع ولمــســافــة أبــعــد. وسينتج 
المــصــنــع الـــجـــديـــد هــــذه المــســيّــرة 
المــتــقــدمــة. ويمكن أن يشكل ذلك 
ــدة لأوكــــرانــــيــــا  ــ ــديــ ــ تــــحــــديــــات جــ
ــرى الــتــي يــمــكــن أن  ــ ــــدول الأخـ والــ
ــوا أن  ــ ــحــ ــ ــاً. وأوضــ ــ ــدافــ ــ ــكــــون أهــ تــ
المصنع جــزء مــن صفقة قيمتها 
مليار دولار بين روسيا وإيــران، 
لافتين إلى أن روسيا زودت إيران 
بأسلحة جــرى الاستيلاء عليها 

في ساحة المعركة في أوكرانيا.
وحذرت الولايات المتحدة من 
أن إيران وافقت على تزويد روسيا 
بصواريخ باليستية، علماً بأنه لا 
توجد حتى الآن مؤشرات إلى أن 

ذلك حدث بالفعل.
ــة،  ـــحــ ــة واضـ ــادفــ وفــــــي مــــصــ
ــد  ــــوم واحــ ــر، بـــعـــد يـ ــايـ ــنـ فــــي ٦ يـ
مــن ســفــر المــســؤولــين الإيــرانــيــين 
ــا، فــرضــت الـــولايـــات  ــيـ إلـــى روسـ
المـــتـــحـــدة عـــقـــوبـــات اقـــتـــصـــاديـــة 
الـــذي تتهمه  على دمــاوانــديــان، 
واشنطن بــالإشــراف على إمــداد 
ــا بـــالمـــســـيّـــرات الإيـــرانـــيـــة.  ــيـ روسـ
كما فرضت عقوبات على اللواء 
محرابي عــام ٢٠٢١ بتهمة بناء 
وشــــــــراء مـــحـــركـــات لــلــمــســيّــرات 

الإيرانية.

طائرة مسيّرة تحلق في سماء باخموت في الأول من فبراير (أ.ف.ب)

«الاستراتيجيّة» في حرب أوكرانيا
كتب المحلل العسكريّ

الـــــــــــــخـــــــــــــبـــــــــــــراء إن  يـــــــــــــقـــــــــــــول 
الاستراتيجيّة هي عبارة عن خطّة 
أو طريقة عمل، يتم بها وعبرها 
ــائـــل. لــكــن  ــــط الأهــــــــداف بـــالـــوسـ ربـ
الـــربـــط بـــين الأهـــــداف والــوســائــل، 
يجب أن يكون متوازناً، وألا تكون 
ــداف تــعــجــيــزيّــة، مــقــارنــة مع  ــ الأهــ

وسائل متواضعة.
ــائـــن حــــيّ،  الاســـتـــراتـــيـــجـــيّـــة كـ
يــتــفــاعــل مـــع مــحــيــطــه فـــي عــمــلــيّــة 
ديالكتيكيّة. تُغيّر الاستراتيجيّة 
محيطها عند لحظة بدء التنفيذ، 
فتخلق واقعاً جــديــداً، الأمــر الذي 
ــيّـــة أن  ــم عـــلـــى الاســـتـــراتـــيـــجـ ــتّـ يُـــحـ

تتأقلم وإلا سبقتها الأحداث.
لا يمكن لكلّ الاستراتيجيّات 
المـــوضـــوعـــة مـــن قــبــل المــتــحــاربــين 
ــر يــعــنــي أن  ــ أن تــنــجــح. فـــهـــذا الأمـ
الــكــلّ يــربــح، وهـــذا أمـــر مستحيل 
في الصراعات والــحــروب. عندما 
تُـــرســـم الاســـتـــراتـــيـــجـــيّـــات، تــرتــكــز 
عــلــى مــــدى وعـــمـــق مــعــرفــة الــعــدو 
ــاد. ينطبق  ــعـ ــلّ الأبـ ــر فــي كـ - الآخــ
على هــذا الآخــر المبدأ نفسه الذي 

ــدو يــضــع  ــ ــعـ ــ يـــأخـــذنـــا لـــلـــقـــول: «الـ
استراتيجيّتي، وأنا بالمقابل أضع 

استراتيجيّته».
إذن، كيف يمكن تحقيق النصر 
إذا عـــرف الــعــدو اســتــراتــيــجــيّــتــي، 
وأنا بالمقابل أعرف استراتيجيّته؟ 
قــــد يـــكـــون الــــجــــواب عـــلـــى الــشــكــل 
الـــتـــالـــي: لـــكـــلّ فـــريـــق نـــظـــريّـــة ربــح 
مــعــيّــنــة. قــد يــكــون قــيــاس النصر 
لفريق ما هو ألا يخسر، وهو عادة 
الأضعف في معادلة الصراع. وقد 
تكون النظريّة للبعض الآخر، في 
النصر الشامل والكامل عبر سحق 
الـــعـــدو واســتــســلامــه، وهــــو عـــادة 
الأقوى في معادلة الصراع. هكذا 
حــدّد الحلفاء في الحرب العالميّة 
الثانية نصرهم، «الاستسلام غير 

المشروط لدول المحور».
لكن الأكــيــد فــي هــذه المعادلة 
ــنــــصــــر) هــو  ــــاس الــ ــيـ ــ (تــــحــــديــــد وقـ
ــلـــعـــمـــق  الأهـــــــمـــــــيّـــــــة الــــــقــــــصــــــوى لـ
اللوجيستي لأي فريق من الفرقاء. 
بكلام آخــر مــن لديه جعبة غنيّة، 
انـــقـــطـــاع بــمــا  الــــحــــرب دون  تـــمـــدّ 

تحتاج إليه، قد يُكتب له النصر.
هكذا نظّر المفكّر الإنجليزي 

الـــــراحـــــل الـــســـيـــر مـــايـــكـــل هــــــاورد 
ــــة «فــــوريــــن  ــلّ ــقــــال لـــــه فـــــي مــــجــ بــــمــ

أفـــيـــرز»، عــنــدمــا اعــتــبــر أن الــبُــعــد 
ــة هــو  ــيّـ ــيـــجـ ــراتـ ــتـ ــامــــس لـــلاسـ ــخــ الــ

البُعد  اللوجيستيّة، وهــو  حتماً 
المُهمل عادة من المخطّطين والقادة 

العسكريّين كما السياسيينّ. فمن 
يــريــد تــحــقــيــق الــنــصــر الــعــمــلانــيّ 

وبالتالي الاستراتيجيّ، عليه أن 
يــــدرس بــعــمــق ويــفــهــم المُــتــطــلّــبــات 
الــلــوجــيــســتــيّــة لـــحـــربـــه. لــكــن هــذا 
ــن كـــل الــوســائــل  ــؤمّـ لا يــعــنــي أن تُـ
الــلازمــة لأي حــرب وبشكل كامل؛ 
فــهــذا أمــر مستحيل، إذ لا بــد من 
ــــرة الـــتـــي  ــــاطـ ــود بــــعــــض المـــــخـ وجــــــ
«كيف»؛ أي:  يجب أن تُعوّض بالـ
تُــدار الــحــرب؟ وعبر تطبيق  كيف 
الــحــرب التسعة كلها إذا  مــبــادئ 
أمكن، وعلى رأسها مبدأ الاقتصاد 

بالقوى.
في الحالة الأوكرانيّة، تخرق 
الحرب الكثير من مبادئ الحرب 
ــــي مـــبـــدأ  الـــتـــســـعـــة، خـــصـــوصـــاً فـ
المفاجأة، الاقتصاد بالقوى، الأمن 
العملانيّ للقوى، البساطة، وحدة 

القيادة وغيرها من المبادئ.
ــة،  ــ ــ فــــــي الــــــحــــــرب الأوكـــــــرانـــــــيّـ
تبخّر عنصر المفاجأة خصوصاً 
ــة؛ فــالــحــشــد  ــيّـ مـــن الــجــهّــة الـــروسـ
العسكريّ الروسيّ على الحدود 
الأوكرانية كان ظاهراً قبل أشهر 
ــقـــة الأولــــــــــى؛ إذ كـــانـــت  ــلـ الـــطـ ــــن  مـ
الاستراتيجيّة الروسيّة واضحة 
وضــوح الشمس، فأتت المفاجأة 

لــكــن بعد  مـــن الأداء الأوكــــرانــــي. 
ــلــــى الــــــحــــــرب، أصـــبـــحـــت  ــة عــ ــنــ ســ
ســاحــة الــحــرب واضــحــة مــن قبل 
كلّ الفرقاء الأساسيّين، مع الدعم 
الـــدولـــي لأوكـــرانـــيـــا وعــلــى رأســـه 

الولايات المتحدة الأميركيّة.
فــــــي مــــرحــــلــــة مــا  نــــحــــن  إذن 
يُسمّى «بالوضوح الاستراتيجيّ، 
ــكــــي» لـــكـــلّ  ــيــ ــتــ ــكــ ــتــ الــــعــــمــــلانــــيّ والــ
ــرب. بـــكـــلام آخـــر،  ــحــ مــخــطــطــات الــ
أنــا أعــرف استراتيجيّتك مسبقاً، 
والعكس صحيح. مــن هنا انتقل 
الجانب الروسيّ مؤخراً إلى إغراق 
المسرح الأوكراني بالعدّة والعديد، 
واعــتــمــاد مــبــدأ الأرض المــحــروقــة. 
الــرئــيــس بــوتــين بالبُعد  فهل أخــذ 
الـــذي نــظّــر حــولــه السير  الخامس 
هـــــــــاورد ألا وهــــــو عـــمـــق الــجــعــبــة 
اللوجيستيّة؟ بالطبع، فالتاريخ 
ــيّ اعــتــمــد دائــمــاً  ــربـ الــــروســــي الـــحـ
على مبدأ الكميّة مقابل النوعيّة. 
ألم يقل الزعيم السوفياتيّ الراحل 
جـــوزف ســتــالــين: «للكميّة نوعيّة 
بحدّ ذاتها»، وذلك عندما زجّ بآلاف 
الدبابات الروسيّة ضــدّ الدبابات 
الألمانيّة المتطوّرة من نوع بانتزر.

جنود أوكرانيون يطلقون قذيفة قرب باخموت أمس (د.ب.أ)



ASHARQ AL-AWSAT١١ ASHARQ AL - AWSAT الثلاثاء ٢٠٢٣/٢/٧ - Tuesday - العدد ١٦١٤٢ Issueأخبار

بكين معترفة بملكية منطاد أميركا اللاتينية: هناك بالصدفة

البحرية الأميركية تواصل جمع حطام المنطاد الصيني

واصلت البحرية الأميركية، 
ــنــــين، عــمــلــيــات الــبــحــث  أمــــس الاثــ
عن حطام المنطاد الصيني الذي 
أُســقــط بـــصـــاروخ أطــلــقــتــه طــائــرة 
ــام فــوق  حــربــيــة بــعــد تحليقه لأيــ
الولايات المتحدة، وسط تأكيدات 
ــه  المـــــســـــؤولـــــين فـــــي واشــــنــــطــــن أنــ
مـــخـــصـــص لأغــــــــراض الــتــجــسّــس 
وجــمــع مــعــلــومــات حــســاســة، في 
مقابل غضب من بكين التي تصر 
ــه  ــة الـــطـــقـــس وأنــ ــبـ ــراقـ ـــه لمـ عـــلـــى أنــ
انــحــرف عــن مــســاره، مــع إقــرارهــا 
بــمــلــكــيــة مــنــطــاد آخـــر رُصــــد فــوق 

أميركا اللاتينية.
وحـــلّـــق المــنــطــاد بــــدءاً مـــن ٢٨ 
ــانـــون الـــثـــانـــي) المــاضــي  يــنــايــر (كـ
الــشــمــالــيــة، ليعبر  أمـــيـــركـــا  فــــوق 
مــن ألاســكــا إلـــى كــنــدا والـــولايـــات 
تـــتـــخـــذ إدارة  ــبـــل أن  قـ ــتــــحــــدة،  المــ
ــيــــركــــي جــــو بـــايـــدن  الـــرئـــيـــس الأمــ
ــه الــــســــبــــت، حــين  ــاطـ ــقـ ــإسـ ــراراً بـ قــــــ
أطلقت مقاتلة من طراز «إف ٢٢» 
صاروخاً على المنطاد الذي سقط 
قبالة سواحل ســاوث كارولاينا، 
ــتــــه واشـــنـــطـــن  ــفــ بـــســـبـــب مـــــا وصــ
بأنه «انتهاك بكين غير المقبول» 

للسيادة الأميركية.
مـــــســـــؤولـــــو وزارة  وكـــــــــــرر 
الدفاع الأميركية (البنتاغون) 
الــصــين اســتــخــدمــت المنطاد  أن 
«فــــي مـــحـــاولـــة لمـــراقـــبـــة المـــواقـــع 
الاســتــراتــيــجــيــة» فـــي الـــولايـــات 
المتحدة. وقاد رصد المنطاد إلى 
إرجـــاء زيـــارة لــوزيــر الخارجية 
ــي بــلــيــنــكــن  ــونــ ــتــ ــي أنــ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ

للصين إلى أجل غير مسمى.
وأعلن قائد القوات الأميركية 
في أميركا الشمالية، أن عناصر 
ــن الـــبـــحـــريـــة «يــــقــــومــــون حــالــيــاً  مــ
بــعــمــلــيــات اســــتــــرداد (الـــحـــطـــام)، 
ــل  ــ ــواحــ ــ ــســ ــ ــر الــ ــ ــفــ ــ ــدة خــ ــ ــاعــ ــ ــســ ــ ــمــ ــ بــ
ــأمــــين المـــنـــطـــقـــة  ــتــ ــيـــــين، لــ ــ ــــركـ ــيـ ــ الأمـ

والحفاظ على السلامة العامة».
ــابـــق  ــسـ ــيــــس الـ وتـــــوقـــــع الــــرئــ
لهيئة الأركان المشتركة الأميركية، 
الأدميرال مايك مولين، أن تجمع 
البحرية الحطام «في وقت قريب 
نسبياً» من المياه. ورداً على سؤال 
ــه بـــي ســـي نــيــوز»  ــ مـــن شــبــكــة «إيـ
التلفزيونية عما إذا كــان يعتقد 
الــجــيــش الصيني  فـــي  أن جــهــات 
المــنــطــاد عـــمـــداً، لتعطيل  أطــلــقــت 
زيـــارة بلينكن، أجـــاب: «بالطبع، 
أعتقد أن هذا ما جرى»، ملاحظاً 
أن المنطاد كان قادراً على المناورة. 
وإذ رفض تصريحات الصين بأنه 
انــحــرف عــن مــســاره، لفت إلــى أن 
المنطاد «مجهّز بمراوح... لم تكن 
حـــادثـــة. كـــان مــتــعــمــداً. كـــان عملاً 

استخبارياً».
ــؤولـــون  وبـــيـــنـــمـــا يـــقـــول المـــسـ
لــديــهــا  الــــصــــين  الأمــــيــــركــــيــــون إن 
طــرق أكــثــر ســريــة وتــطــوراً لجمع 
ــلــــومــــات الاســــتــــخــــبــــاريــــة عــن  المــــعــ
ــدة، مـــثـــل شــبــكــة  ــــات المـــتـــحـ ــــولايـ الـ
ــتـــجـــســـس الـــصـــنـــاعـــيـــة،  ــار الـ ــ ــمـ ــ أقـ
«جيش التحرير  أوردت صحيفة لـ
ــــي»، (الاســــــــــــم الــــرســــمــــي  ــبـ ــ ــعـ ــ ــشـ ــ الـ
الــصــيــنــي)، أن التكلفة  لــلــجــيــش 
المنخفضة لاستخدام البالونات 
كــانــت أحــد الأســبــاب الــتــي دفعت 
الــصــين إلـــى نــشــرهــا بشكل أكــبــر. 

وكــتــبــت أنـــه «اســتــجــابــة للتهديد 
المتزايد الذي تشكله أنظمة الدفاع 
الأرضية لقوات الهجوم الجوي، 
من الضروري استخدام بالونات 
جــويــة رخــيــصــة لإحـــــداث تــداخــل 
نشط وسلبي لقمع أنظمة الإنذار 
المبكر للدفاع الجوي للعدو بشكل 
فـــعـــال، وتــغــطــيــة قـــــوات الــهــجــوم 

الجوي للقيام خارج مهامهم».

السجال الأميركي

وبينما واصل الجمهوريون 

انتقاد طريقة تعامل بايدن مع 
الحادث، قال زعيم الديمقراطيين 
ــــوخ، تـــشـــاك  ــيـ ــ ــشـ ــ ــلـــس الـ فـــــي مـــجـ
شــومــر، إن إســقــاط المــنــطــاد «لــم 
يكن الخيار الأكثر أماناً فحسب؛ 
بــل أيــضــاً كـــان الــخــيــار الـــذي زاد 
ــن مــكــاســبــنــا الاســتــخــبــاريــة»،  مـ
ــزة  ــ ــهـ ــ إلـــــــى أن الأجـ ــي إشـــــــــــارة  ــ فــ
المــوجــودة فــي المنطاد يرجح ألا 
تــتــضــرر كــثــيــراً مــن الــســقــوط في 
المياه. وأضــاف: «وجهنا رسالة 
ــى الــــصــــين مـــفـــادهـــا  ــ واضــــحــــة إلــ
أن هــذا الأمـــر غير مــقــبــول. قمنا 

بـــحـــمـــايـــة المــــدنــــيــــين، وحــصــلــنــا 
على مزيد من المعلومات، بينما 
قمنا أيضاً بحماية معلوماتنا 
الحساسة». وأوضــح أن مجلس 
الشيوخ سيتلقى إحاطة سريّة 

في ١٥ فبراير (شباط).
ــهـــوري  ــمـ ــم الـــجـ ــيــ ــزعــ لــــكــــن الــ
ــتــــش  ــيــ لمــــــجــــــلــــــس الــــــــشــــــــيــــــــوخ مــ
ــرد عــلــى «تــويــتــر»  مـــاكـــونـــيـــل، غــ
بــأنــه: «كــالــعــادة، عــنــدمــا يتعلق 
الأمر بالدفاع الوطني والسياسة 
الخارجية، ردّت إدارة بايدن في 
الــبــدايــة بــشــكــل غــيــر حـــاســـم، ثم 

تحركت بعد فوات الأوان».
في المقابل، نــدد نائب وزير 
الــخــارجــيــة الــصــيــنــي شـــي فينغ 
بإسقاط المنطاد. وأفاد في بيان 
ــال الأمــيــركــيــة أثّــــرت  ــعــ ــأن «الأفــ بــ
وأضــرّت بشدة بجهود الطرفين 
ــن أجـــــــل إرســـــــاء  ــ ــا مــ ــمــ ــهــ ــدّمــ ــقــ وتــ
استقرار في العلاقات الصينية- 
الأمــيــركــيــة مــنــذ اجــتــمــاع بــالــي» 
بــين الرئيسين جــو بــايــدن وشي 
جينبينغ، في نوفمبر (تشرين 
الــثــانــي) المــاضــي. وكــانــت زيـــارة 
بلينكن محاولة لتعزيز التواصل 

بين البلدين بعد اجتماع بالي.
وقــبــيــل إعـــــلان إلـــغـــاء رحــلــة 
بلينكن، أصدرت الصين اعتذاراً 
ــادث؛ لــــكــــن مــع  ــ ـــحـــ ـــ نــــــــــادراً عـــــن الـ
الــزيــارة وإســقــاط المنطاد،  إلغاء 
تــحــوّلــت نــبــرة الــتــصــريــحــات في 
بكين. وأعلنت وزارة الخارجية 
ــفــــظ  ــتــ ــحــ ــة أنـــــــهـــــــا «تــ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــــصـ الـ
ــردود  ــ ــن الـ ــاذ مـــزيـــد مـ بــحــق اتـــخـ

الضرورية».
ــه قـــدم  ــ ــــى أنــ ــفــــت فـــيـــنـــغ إلــ ولــ
شـــكـــوى رســـمـــيـــة إلـــــى الـــســـفـــارة 
الأميركية في بكين: «ومــع ذلك، 
ــتــــحــــدة تــصــم  فــــــإن الــــــولايــــــات المــ
آذانها، وأصرت على الاستخدام 
العشوائي للقوة ضد الطائرات 
المــدنــيــة الـــتـــي كـــانـــت عــلــى وشــك 
مغادرة المجال الجوي للولايات 
ــح أنــهــا  ــ ــواضـ ــ ــتــــحــــدة، ومـــــن الـ المــ
بالغت فــي رد فعلها، وانتهكت 
ــقــــانــــون  الــ ــر روح  ــيـ ــطـ ــكـــل خـ بـــشـ

الدولي والممارسات الدولية».

مناطيد أخرى

وأعلن «البنتاغون» الجمعة 
أن منطاداً صينياً ثانياً حلّق فوق 
أميركا اللاتينية. وكذلك أفادت 
القوات الجوية الكولومبية بأنها 
رصدت المنطاد الجمعة الماضي، 
مـــؤكـــدة أنـــهـــا تـــجـــري «عــمــلــيــات 
تـــحـــقـــق مـــــع دول ومــــؤســــســــات 
مختلفة لتحديد مصدر الهيكل».

ولـــــم تـــقـــدم الـــنـــاطـــقـــة بــاســم 
الــخــارجــيــة مـــاو نينغ أي  وزارة 
تفاصيل جــديــدة حــول المنطاد؛ 
لكنها كررت أنه «مدني مخصص 

لأبحاث الأرصـــاد الجوية». ولم 
تذكر طبيعة الخطوات الإضافية 
التي تعتزم الصين اتخاذها رداً 
عـــلـــى طـــريـــقـــة تـــعـــامـــل واشــنــطــن 
مـــع الــقــضــيــة. ومــــع ذلـــــك، أكـــدت 
ــد  ــنـــطـــاد الآخــــــر الــــــذي رُصــ أن المـ
أخـــيـــراً فــــوق أمـــيـــركـــا الــلاتــيــنــيــة 
إيــاه بأنه  صيني أيضاً، واصفة 
«مــدنــي يستخدم فــي اختبارات 
ــه بــســبــب  ــ ــالــــت إنـ ــران». وقــ ــيــ ــطــ الــ
الطقس «انــحــرف المنطاد بشدة 
عن مساره المحدد، ودخل فضاء 
أميركا اللاتينية ومنطقة البحر 

الكاريبي عن طريق الصدفة».
ــو  ــيـ ــوكـ وكــــــذلــــــك رصــــــــــدت طـ
مـــنـــاطـــيـــد صـــيـــنـــيـــة فـــــي الآونـــــــة 
ــائــــب رئـــيـــس  الأخــــــيــــــرة. وقـــــــال نــ
مــــجــــلــــس الــــــــــــــــــوزراء الــــيــــابــــانــــي 
يـــــوشـــــيـــــهـــــيـــــكـــــو إيــــــــســــــــوزاكــــــــي 
للصحافيين، الاثنين، إن «جسماً 
طـــائـــراً مــشــابــهــاً لـــلـــذي أســقــطــتــه 
الـــولايـــات المــتــحــدة رُصــــد مرتين 
على الأقـــل فــوق شــمــال الــيــابــان، 

منذ عام ٢٠٢٠».
فـــي الــســيــاق نــفــســه، أعــربــت 
الحكومة الألمانية عن قلقها حيال 
ــتـــوتـــر بــــين الــــولايــــات  المــــوقــــف المـ
المتحدة والصين بسبب المنطاد.

ــال نــائــب المــتــحــدث باسم  وقـ
ــة فـــي بــرلــين،  ــيـ ــانـ الــحــكــومــة الألمـ
فولفغانغ بوشنر، أمس الاثنين: 
«نأمل ألا تؤدي الحادثة إلى مزيد 
مــن الــتــوتــرات، أو إلــى التصعيد 
فــــــــي الـــــــعـــــــلاقـــــــات الأمـــــيـــــركـــــيـــــة- 
الصينية»؛ مشيراً إلى أن بلاده 
تلقت بقلق التقارير عن تحليق 

المنطاد وإسقاطه.

المنطاد الصيني لدى استهدافه وإسقاطه في جنوب كاليفورنيا السبت الماضي (رويترز)

واشنطن: علي بردى

«المنطاد» يخيّم على أجواء خطاب «حال الاتحاد»

بايدن يواجه «الكونغرس المنقسم»

ــذ تـــســـلـــم  ــ ــنـ ــ ــــرة الأولـــــــــــــى مـ ــمـ ــ ــلـ ــ لـ
الــجــمــهــوريــين الأغــلــبــيــة فــي مجلس 
النواب، يقف الرئيس الأميركي جو 
بــايــدن بمواجهة كونغرس منقسم 

لإلقاء خطاب حال الاتحاد.
وســــيــــتــــحــــدث بــــــايــــــدن مـــســـاء 
الــثــلاثــاء مــن قــاعــة مجلس الــنــواب، 
مخاطباً الأميركيين بــدرجــة أولــى، 
وغرفتي الكونغرس بدرجة ثانية، 
في وقت تواجه فيه البلاد تحديات 
داخـــلـــيـــة وخـــارجـــيـــة، ويـــقـــتـــرب فيه 
الرئيس الأميركي من ساعة الحسم، 
فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بــــخــــوضــــه الـــســـبـــاق 

الرئاسي مجدداً.

تحديات داخلية

يــدلــي بــايــدن بــخــطــابــه الــثــالــث 
أمام الكونغرس منذ وصوله للبيت 
الأبــــيــــض؛ لـــكـــن المـــشـــهـــد ســيــخــتــلــف 
أشد الاختلاف هذه المــرة، فبدلاً من 
رئــيــســة المــجــلــس الــســابــقــة نــانــســي 
بــيــلــوســي، ســيــجــلــس وراءه حسب 
الـــــبـــــروتـــــوكـــــولات رئــــيــــس المــجــلــس 
الجديد الجمهوري كيفين مكارثي، 

إلى جانب نائبته كامالا هاريس.
ــــلال  ــــي خـ ــارثــ ــ ــكــ ــ وســـــيُـــــمـــــثّـــــل مــ
الخطاب الوجه الجمهوري المتحدي 
لبايدن في ملفات عدة، أبرزها تلك 
الداخلية، بــدءاً من ملف رفــع سقف 
الــديــن الــعــام، مـــروراً بوثائق بايدن 
السرية، ووصولاً إلى ملف الهجرة.

فــقــد ســبــق أن الــتــقــى مــكــارثــي 
ــلـــف رفـــع  وبـــــايـــــدن لـــلـــحـــديـــث عــــن مـ
سقف الــديــن الــعــام، وســوف يوظف 
الرئيس الأميركي هذا اللقاء، إضافة 
إلــــى ســجــلــه الـــســـابـــق فـــي الــتــعــاون 
لــدعــوة الجمهوريين  الــحــزبــين،  مــع 
لــلــتــعــاون فــي المــلــفــات الاقــتــصــاديــة. 
وســـيـــذكـــر بـــايـــدن الأرقـــــــام الأخـــيـــرة 
التي أشــارت إلى انخفاض معدلات 
البطالة إلى أدنى مستوى لها منذ 
الـــوظـــائـــف، للضغط  عـــقـــود، ونـــمـــو 

الــجــمــهــوري للتعاون،  الــحــزب  على 
ضـــمـــن اســتــراتــيــجــيــة ســيــعــتــمــدهــا 
الــلــوم على الجمهوريين في  لإلــقــاء 
أي أزمـــة اقــتــصــاديــة جــديــدة، خــلال 

سير الحملات الانتخابية.
لكن بمقابل هذه الاستراتيجية، 
يواجه بايدن تحقيقات من كل حدب 
وصـــوب، فتحها الجمهوريون في 
مــمــارســات نــجــلــه هــنــتــر بـــايـــدن من 
جــهــة، والــعــثــور عــلــى وثــائــق سرية 
ــرى، إضــافــة  ــ بـــحـــوزتـــه مـــن جــهــة أخــ
إلى تعاطي إدارتــه مع أزمة الهجرة 
ومــلــف «كــوفــيــد-١٩». ومــن الــواضــح 
أن الجمهوريين سيسلطون الضوء 
على هذه الملفات على أمل أن يؤثروا 
ــلـــى حـــظـــوظـــه فــــي الــــفــــوز بـــولايـــة  عـ
أخرى، عندما يقرر الترشح رسمياً. 
ــد تــــحــــدث الـــنـــائـــب الـــجـــمـــهـــوري  وقـــ
جيم جـــوردان الــذي يــتــرأس اللجنة 
الـــقـــضـــائـــيـــة، عـــــن الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
بــصــراحــة، فــاعــتــبــر أن التحقيقات 
الجمهورية «ستساعد على تحديد 
معالم السباق الرئاسي لعام ٢٠٢٤».

ويواجه بايدن دعوات من حزبه 
للتطرق إلى ملف عنف الشرطة، على 
ضوء الاعتداء الأخير على الأميركي 
من أصول أفريقية تايري نيكولز في 
ممفيس، والذي أدى إلى مقتله. وقد 
دعــا البيت الأبــيــض والـــدَي نيكولز 
لحضور الخطاب من قاعة المجلس.

ملفات خارجية

الــخــطــاب مـــع تكثيف  يــتــزامــن 
الــجــهــود الأمــيــركــيــة لــدعــم أوكــرانــيــا 
في حربها مع روسيا، وعلى الرغم 
مــن أن نسبة الــدعــم مــن الــحــزبــين لا 
تزال كبيرة، فإن هناك بعض الوجوه 
داخـــــــل الــــحــــزب الـــجـــمـــهـــوري بــــدأت 
الــحــرب «التي  التململ بسبب هــذه 
لا نهاية لها»، ومن المؤكد أن يشير 
إلــى السياسة الأميركية في  بــايــدن 

هذا الملف في خطابه.
لكن مما لا شك فيه أن أكبر ملف 
يواجهه الرئيس الأميركي في الوقت 

الــراهــن، هو أزمــة المنطاد الصيني. 
فالجمهوريون غاضبون من تعاطي 
الإدارة مع هذا الملف، وسيكون على 
بايدن عرض مقاربته بشكل مفصّل 
أمام المشرعين المستائين من تأخره 
في الرد. وأتى آخر ردود الفعل على 
لسان زعيم الجمهوريين في مجلس 
الشيوخ ميتش مكونيل، الذي قال إن 
«الصين سخرت من أجوائنا». وقال 
مكونيل في بيان صادر عن مكتبه: 
«كالعادة عندما يتعلق الأمر بأمننا 
القومي وسياستنا الخارجية، فإن 
إدارة بايدن تصرفت بتردد وببطء. 
كــان يجب علينا ألا نسمح للصين 
بالسخرية من أجوائنا... لقد أضاع 
الــرئــيــس بـــايـــدن فــرصــة الـــدفـــاع عن 
سيادتنا وإرسال رسالة قوة وردع».
وسيكون أمــام البيت الأبيض 
أسابيع طويلة من الإجابة عن أسئلة 
المشرعين في هذا الملف، ومن المتوقع 
أن تتم إحاطة «مجموعة الثمانية» 
فــي الــكــونــغــرس هــذا الأســبــوع، كما 
ــر الــخــارجــيــة  ــ ســتــحــضــر نــائــبــة وزيـ
ويــــنــــدي شــــرمــــان جـــلـــســـة اســـتـــمـــاع 
أمــام لجنة العلاقات الخارجية في 

الشيوخ، يوم الخميس.

إعلان مرتقب

وفـــي ظـــل هـــذه الأجــــــواء، يمهد 
بــايــدن فــي خــطــابــه لإعــلانــه المرتقب 
لــلــتــرشــح لــولايــة ثــانــيــة؛ لــكــن أمــامــه 
مـــشـــواراً طــويــلاً لإقــنــاع الأمــيــركــيــين 
بــدعــمــه فــي قــــرار مــن هـــذا الـــنـــوع؛ إذ 
تظهر استطلاعات الـــرأي أن ٢٨ في 
المائة فقط من الأميركيين يعتقدون 
أن بــايــدن البالغ مــن العمر ٨٠ عاماً 
مؤهل جسدياً وعقلياً لتسلم الرئاسة 
مجدداً، وذلــك مقارنة بـــ٣٣ في المائة 
الــعــام المـــاضـــي. ويــشــيــر الاســتــطــلاع 
الذي أجرته شبكة «إن بي سي» إلى 
أن ٣١ في المائة فقط من الأميركيين 
يــعــتــقــدون أن بــايــدن ســيــكــون فــعــالاً 
باعتباره رئيساً، بينما يرى ٧١ في 

المائة أن البلاد على المسار الخاطئ.

واشنطن: رنا أبتر

قلق متزايد حول عمر الرئيس الإميركي وقدراته على ممارسة مهامه

شعبية بايدن تتراجع مع اقتراب إعلانه الترشح لسباق ٢٠٢٤
واشنطن: هبة القدسي

ــر اســــتــــطــــلاع لــشــبــكــة  ــ ــهـ ــ أظـ
بـــرس» انخفاض  «أســوشــيــيــتــد 
نسبة تأييد الأميركيين لفكرة 
ــايــــدن  ــــح الــــرئــــيــــس جـــــو بــ ــــرشـ تـ
لــولايــة ثــانــيــة، وأن عـــدداً كبيراً 
من الديمقراطيين لا يريدونه أن 

يترشح في عام ٢٠٢٤.
ووفــقــاً لنتائج الاستطلاع، 
التي نشرت يوم الاثنين، أيّد ٣٧ 
في المائة فقط من الديمقراطيين 
ترشحه، حيث أشار كثيرون إلى 
القلق من أن سن ٨٠ عاماً سيمثل 
عــبــئــاً كـــبـــيـــراً مــــع زلات لــســانــه، 
والــقــلــق حـــول صــحــتــه وقـــدراتـــه 
عــلــى مــمــارســة مـــهـــام وظــيــفــتــه. 
وبـــيـــنـــمـــا أيّـــــــد الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون 
أداءه خــلال العامين الماضيين، 
فــــــــإن شـــهـــيـــتـــهـــم لـــــدعـــــم حــمــلــة 
إعــــــــادة انـــتـــخـــاب بــــايــــدن تــبــدو 
مــتــراجــعــة. وكـــان تــراجــع الــدعــم 
لبايدن واضحاً بشكل أكبر بين 

الديمقراطيين الأصغر سناً.
كما أظهر استطلاع لشبكة 
«أيـــه بــي ســـي» أن ٦٢ فــي المــائــة 
مــن الأمــيــركــيــين لا يعتقدون أن 
بايدن قام بإنجازات كثيرة خلال 
عـــامـــين مـــن رئـــاســـتـــه لــلــولايــات 
المتحدة، بينما أيّد ٣٦ في المائة 
منهم قيامه بمبادرات لتحسين 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة والــتــوســع في 
تــوفــيــر الـــســـيـــارات الــكــهــربــائــيــة 

وفرص العمل.
ــــلاع بــين  ــطــ ــ ــتــ ــ وقــــــــــــارن الاســ
آراء الأميركيين فــي أداء بايدن 
والــــرؤســــاء الــســابــقــين فـــي فــتــرة 
السباق لولاية ثانية، وظهر أن 
الــشــكــوك حـــول إنـــجـــازات بــايــدن 
أعلى من تلك الخاصة بالرئيس 
السابق بــاراك أوباما في عامي 
سعى  فــحــيــنــمــا  و٢٠١٢.   ٢٠١٠
أوباما لإعــادة انتخابه، قال ٥٢ 
في المائة من البالغين إنه حقق 
«القليل أو لا شيء». وفي علامة 

تــنــذر بــالــســوء بالنسبة للبيت 
الأبيض، تتساوى أرقــام بايدن 
تقريباً مع التصنيفات السلبية 
للرئيس السابق دونالد ترمب، 
الذي خسر إعادة انتخابه. وقال 
بايدن إنه قام بتشكيل «مجلس 
تــنــفــيــذي» مـــن كــبــار المــســؤولــين 
«تتمثل مهمتهم في عدم القيام 
بـــأي شـــيء ســـوى إعــــلام الــنــاس 

بما قمنا به بالفعل».
ومن المتوقع أن يعلن بايدن 
ترشحه لفترة ولاية جديدة بعد 
خطاب حالة الاتحاد وسط هذه 
المـــعـــدلات المــنــخــفــضــة لــتــأيــيــده، 
ووســـط معركة تــلــوح فــي الأفــق 
ــقــــراطــــي  ــمــ ــــين الــــديــ ــزبـ ــ ــحـ ــ ـــين الـ ــ بـ
والــــــجــــــمــــــهــــــوري حــــــــــول ســـقـــف 
ــتـــطـــلاع،  ــر الاسـ ــهــ ــــون. وأظــ ــديـ ــ الـ
الذي ظهرت نتائجه يوم الاثنين، 
يــثــقــون كثيراً  أن الأمــيــركــيــين لا 
في بايدن أو في رئيس مجلس 
الــنــواب كيفين مــكــارثــي لاتخاذ 
القرارات الصحيحة. وقال ٧١ في 

المائة من المستطلعة آراؤهم إنهم 
لا يثقون في قدرة الطرفين على 
التوصل لقرارات صحيحة. فيما 
قال ٧٢ في المائة إنهم لا يثقون 
في الجمهوريين في الكونغرس، 
بينما قــال ٧٠ في المائة إنهم لا 
يــثــقــون فـــي الــديــمــقــراطــيــين في 

الكونغرس.
ورغــــــــــم مـــــــحـــــــاولات الـــبـــيـــت 
الأبيض الترويج لإنجازاته في 
الــبــنــيــة التحتية  قــانــون  تــمــريــر 
ــلــــيــــون دولار  تــــريــ  ١٫٢ بـــقـــيـــمـــة 
وتشريع مكافحة التغير المناخي 
وبعض البرامج لمساعدة كبار 
ــتــــأمــــين الـــطـــبـــي، فـــإن  الــــســــن والــ
مـــــعـــــدلات الـــتـــضـــخـــم المـــرتـــفـــعـــة 
وعــدم اليقين الاقــتــصــادي حول 
المــســتــقــبــل تـــعـــوق بــشــكــل كــبــيــر 

الإحساس بهذه الإنجازات.
ــزايــــد مــن  ــتــ ــول عــــــدد مــ ــ ــقـ ــ ويـ
الأمــيــركــيــين إن ظــروفــهــم المالية 
ازدادت ســـوءاً فــي عــهــد بــايــدن. 
وقــال مــا يقرب مــن ٤ مــن كــل ١٠ 

أمــيــركــيــين (٤١ فــي المــائــة) إنهم 
لــيــســوا مــيــســوري الـــحـــال مالياً 
مــنــذ أن أصــبــح بـــايـــدن رئــيــســاً، 
ارتـــفـــاعـــاً مـــن ٣٥ فـــي المـــائـــة قبل 
عـــام، وهــي أعــلــى نسبة للإبلاغ 
عــن مثل هــذا الــشــعــور تحت أي 
رئيس فــي استطلاعات لشبكة 
«أيــه بي سي» منذ بدء القياس 

عام ١٩٨٦.
واستغل الجمهوريون هذا 
الإحساس بالكآبة الاقتصادية، 
ــات بــــايــــدن  ــيـــــاســـ واتـــــهـــــمـــــوا ســـ
بالتسبب فــي ارتــفــاع الأســعــار، 
وألقوا باللوم على إنفاق بايدن 
عــلــى مـــســـاعـــدات الإغـــاثـــة أثــنــاء 
ــد». كـــمـــا أثــــــارت  وبــــــــاء «كـــــوفـــــيـــ
المــعــركــة حــول رفــع سقف الدين 
الفيدرالي، البالغ ٣١٫٤ تريليون 
دولار، المخاوف لدى الأميركيين 
بشكل كبير، خاصة مع سلسلة 
مــن «الإجـــــــراءات الاســتــثــنــائــيــة» 
الــخــزانــة  اتــخــذتــهــا وزارة  الــتــي 
لتجنب التخلف عن السداد، قد 

تنتهي بحلول يونيو (حزيران).
ورداً على سؤال حول مدى 
قلقهم مــن أن تخلف الحكومة 
ــد يــلــحــق  ــا قــ ــن ســــــداد ديـــونـــهـ عــ
ضـــرراً خطيراً بــالاقــتــصــاد، قال 
نحو ٨ من كل ١٠ أميركيين إنهم 
قلقون «للغاية» أو «إلى حد ما». 
وينتشر هــذا على نطاق واسع 
عبر الخطوط الحزبية مع غالبية 
الــديــمــقــراطــيــين والــجــمــهــوريــين 
والمستقلين، إذ جميعهم «قلقون 
للغاية» بشأن تأثير التخلف عن 

السداد المحتمل.
ــن أن  ــ ــكـ ــ ــمـ ــ ــور يـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــي شـ وفــــــــ
يــدعــم بــايــدن، يــقــول نحو ثلثي 
الأمــيــركــيــين (٦٥ فــي المــائــة) إنــه 
يجب التعامل مع سداد الديون 
والإنـــــــفـــــــاق الــــفــــيــــدرالــــي بــشــكــل 
منفصل، فــي حــين يقول ٢٦ في 
المائة إنه يجب على الكونغرس 
الـــــســـــمـــــاح لــــلــــحــــكــــومــــة بــــســــداد 
ديونها فقط إذا وافــقــت الإدارة 

على خفض الديون الفيدرالية.

الإنفاق

ــال الـــبـــيـــت الأبــــيــــض إنـــه  ــ وقــ
يجب رفع سقف الديون دون أي 
شروط، لدفع النفقات التي تمت 
الموافقة عليها بالفعل وتجنب 

التخلف عن السداد الكارثي.
وهـــــنـــــاك خـــــــلاف أكــــبــــر بــين 
ــــزب حــــــول كــيــفــيــة  ــــحـ ــاء الـ ــ ــــضـ أعـ
تــعــامــل الـــبـــلاد مـــع الـــحـــرب في 
أوكـــــــرانـــــــيـــــــا، مــــــا يــــعــــكــــس قــلــقــاً 
متزايداً بشأن التكاليف المتزايدة 
المرتبطة بتعهد بايدن مواصلة 
دعــم الأوكــرانــيــين «لأطـــول فترة 

ممكنة».
ووفـــقـــاً لــلاســتــطــلاع، يــقــول 
٤٠ فــي المــائــة مــن الأميركيين إن 
تــقــوم بالقدر  الــولايــات المتحدة 
ــاعـــدة أوكـــرانـــيـــا،  ــنـــاســـب لمـــسـ المـ
ويقول ١٩ في المائة إنها تفعل 

القليل جداً.
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بابا الفاتيكان يستبعد التنحي 
ويحمل بشدة على التيار المحافظ

روما: شوقي الريّس

لـــم يــنــتــظــر الــبــابــا فــرنــســيــس أن 
ــا بــعــد إنــهــاء  ــ تـــحـــطّ طــائــرتــه فـــي رومـ
جولته الأفــريــقــيــة، ليفجّر «القنبلة» 
الــتــي كــانــت كــل المـــؤشـــرات تــنــذر بأنه 
يحضّر لها منذ رحــيــل سلفه البابا 
الــفــخــري بنديكت الــســادس عشر في 

اليوم الأخير من العام الماضي.
فخلال الدردشة الطويلة المعتادة 
مع الفريق الصحافي الذي كان يرافقه 
على مــتن الطائرة العائدة مــن جنوب 
السودان، ، حمل البابا فرنسيس بشدة 
غير معهودة على «خصومه» في التيّار 
المــحــافــظ مـــن الكنيسة الكاثوليكية. 

وكانت وفــاة البابا السابق قد فتحت 
أبـــواب التراشق على مصاريعها بين 
ــل الكنيسة،  الأجــنــحــة المتنافسة داخــ
بلغت ذروتها مع صدور كتاب مذكرات 
وضعه الكاردينال غيورغ غانزواين، 
الـــــذي كــــان الأمـــــين الــشــخــصــي للبابا 
بــنــديــكــت ومــرافــقــه الـــدائـــم، ويتضمّن 
مجموعة من الآراء والمواقف التي لم تكن 
معروفة حتى الآن عــن البابا الــراحــل. 
وكــان غانزواين قد أدلــى بتصريحات 
إلـــى الــصــحــافــة ينتقد فيها صــراحــة، 
وبشدة، بعض مواقف البابا الحالي، 
ويــــؤكــــد أن بــنــديــكــت الــــســــادس عشر 
«اســتــاء بــشــدة» عندما بلغه أن البابا 
فرنسيس قرر منع الاحتفال بالقدّاس 

باللغة اللاتينية خــلال أعمال المجمع 
المــســكــونــي . وردّ الـــبـــابـــا فــرنــســيــس، 
خلال ندوته الصحافية المعتادة على 
متن الطائرة، بقوله: «هراء وكلام فارغ 
الحديث عن استياء البابا بنديكت»، 
مـــعـــربـــاً عــــن امـــتـــعـــاضـــه الـــشـــديـــد مــن 
ــا مــن  ــهـ ــتــــي تــــعــــرّض لـ ــادات الــ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الانـ
التيّار المحافظ في الكنيسة إثر وفاة 
البابا الفخري. وقـــال: «لقد استغلّوا 
وفــاتــه لخدمة مصالحهم وأهــدافــهــم 
ــة... هــــــــؤلاء أشـــــخـــــاص بــلا  ــ ــاصــ ــ ــخــ ــ الــ
أخلاق، يخدمون جهات معينة وليس 
الكنيسة. هذا المنحى الذي نراه في كل 
الاتجاهات سيسقط من تلقاء نفسه 
كما حصل دائماً في تاريخ الكنيسة».

في أول زيارة لوزير خارجية روسي إلى مالي

لافروف لتعزيز حضور موسكو في الغرب الأفريقي

تــكــثــف روســــيــــا تــحــركــاتــهــا فــي 
الــغــرب الأفــريــقــي، عــبــر جــولــة لــوزيــر 
خارجيتها سيرغي لافـــروف، تقوده 
إلـــى الــعــاصــمــة المــالــيــة؛ بــامــاكــو، في 
زيــارة هي الأولــى من نوعها لمسؤول 
روســـي رفــيــع المــســتــوى، وفــي خطوة 
يــعــدهــا مـــراقـــبـــون تــعــزيــزاً للحضور 
الروسي في القارة السمراء، خصوصاً 
مــنــطــقــة الـــغـــرب الــتــي تــشــهــد تــراجــعــاً 

ملموساً للنفوذ الفرنسي.
وتتزامن زيارة لافروف مع قرار 
للمجلس العسكري فــي مــالــي بطرد 
ــم المــتــحــدة لحقوق  رئــيــس بــعــثــة الأمــ

ــاء  ــبــ ــة الأنــ ــ ــالـ ــ ــادت وكـ الإنــــــســــــان. وأفــــــــ
الــفــرنــســيــة، الاثــنــين، بـــأن الــقــرار جــاء 
بــعــد أن ألـــقـــى نـــاشـــط حــقــوقــي مــالــي 
الــشــهــر المـــاضـــي كــلــمــة أمــــام اجــتــمــاع 
للأمم المتحدة، اتهم فيها «الشركاء 
الـــجـــدد للنظام  الـــــروس  الــعــســكــريــين 
بــارتــكــاب انتهاكات خطيرة لحقوق 

الإنسان».
مــــــن جــــانــــبــــهــــا، ذكــــــــــرت وزارة 
الخارجية المالية، الأحــد، أن لافروف 
«ســـيـــزور الـــبـــلاد لمــــدة يـــومـــين لبحث 
ــتــــين».  ــات بــــين الــــدولــ تـــعـــزيـــز الــــعــــلاقــ
ــهـــا إلــــــى أنـــهـــا  ــان لـ ــيــ ــــي بــ ــارت فـ وأشــــــــ
ــارة الأولـــــــى مــــن نـــوعـــهـــا لـــوزيـــر  الـــــزيـــ
ــــي إلــــى مـــالـــي، والــتــي  خــارجــيــة روسـ

تأتي «تماشياً مع الرؤية السياسية 
للحكومة الانتقالية لتوسيع وتنويع 

العلاقات الاستراتيجية».
ومــــن المــنــتــظــر أن يــلــتــقــي وزيـــر 
الخارجية الروسي، رئيس الحكومة 
الانــتــقــالــيــة، أســيــمــي غــويــتــا، وعـــدداً 
من المسؤولين البارزين في الحكومة 

الانتقالية المالية.
وتعد جولة لافروف الحالية في 
أفريقيا، هي الثانية من نوعها لدول 
بالقارة خلال أقل من عام، زار خلالها 
إريتريا وأنغولا وإسواتيني وجنوب 
أفريقيا وبوتسوانا، إضافة إلى مالي، 
ــى الــتــي  ــ بــيــنــمــا شــمــلــت جــولــتــه الأولــ
قــام بها في يوليو (تــمــوز) من العام 

المـــاضـــي، مــصــر وإثــيــوبــيــا وأوغـــنـــدا 
والــكــونــغــو. وتــأتــي هـــذه الـــزيـــارة في 
الوقت الذي تشهد فيه العلاقات بين 
مالي وفرنسا تدهوراً، تمثل في إعلان 
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، 
رسمياً في سبتمبر (أيلول) الماضي، 
انــتــهــاء عملية «بـــرخـــان» العسكرية 
الــــتــــي تــــقــــودهــــا بــــــــلاده فـــــي مــنــطــقــة 
الساحل الأفريقي، وانتشر بموجبها 
جنود فرنسيون في الأراضــي المالية 

لمكافحة الإرهاب.
كـــمـــا تـــأتـــي الـــــزيـــــارة بـــعـــد نــحــو 
ــبـــة ســلــطــات  ــالـ ــبــــوعــــين عـــلـــى مـــطـ أســ
بــوركــيــنــا فـــاســـو لـــلـــقـــوات الــفــرنــســيــة 
بــالانــســحــاب مـــن الـــبـــلاد الــتــي تشير 

تـــقـــاريـــر إلــــى اســتــعــانــتــهــا بــعــنــاصــر 
تابعة لشركة «فاغنر» الروسية.

ويــــرى الــدكــتــور مــحــمــد يــوســف 
الــحــســن، المحلل السياسي المختص 
فــــي الــــشــــؤون الأفـــريـــقـــيـــة، أن زيـــــارة 
وزيــــر الــخــارجــيــة الـــروســـي تــأتــي في 
إطار التصعيد بين روسيا وفرنسا، 
وخــصــوصــاً فـــي أفــريــقــيــا الــوســطــى. 
ــريـــحـــات  ــي تـــصـ ــ ــن فــ ــســ ــحــ ــع الــ ــ ــوقــ ــ وتــ
«الشرق الأوسط» أن تسعى روسيا  لـ
لــتــكــثــيــف حـــضـــورهـــا خـــــلال الـــفـــتـــرة 
المقبلة في دول غرب أفريقيا «من أجل 
تثبيت نفسها كرقم كبير في معادلة 
النفوذ، على حساب الوجود الفرنسي 

المتراجع بالمنطقة».

القاهرة: أسامة السعيد
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ض قريباً لجائحة جديدة فتاكة العالم قد يتعرَّ
ــدأ فيه  ــذي بــ ــ ــوقـــت الـ فـــي الـ
العالم في التعافي من تداعيات 
وبــــاء «كــوفــيــد - ١٩» المـــدمـــرة، 
فإنه بات يواجه احتمال تفشي 
جــائــحــة جـــديـــدة مـــن مسببات 
الأمراض الأكثر فتكاً: إنفلونزا 

الطيور.
ويــســيــطــر هــــذا الـــنـــوع من 
الإنفلونزا على مخاوف العلماء 
منذ فترة طويلة، وعلى الرغم 
مــن أن مسبب الأمــــراض هــذه، 
 ،«H٥Nوخــصــوصــاً ســلالــة «١
لـــم يــصــب الــبــشــر كــثــيــراً، فــإنــه 
ــاة ٥٦٪ من  تــم الإعــــلان عــن وفـ
الأشخاص المعروف عنهم أنهم 

أصيبوا به.
وصــحــيــح أن عــــدم قــدرتــه 
عـــلـــى الانــــتــــشــــار بــســهــولــة مــن 
شـــخـــص إلــــــى آخــــــر قـــــد مــنــعــه 
مــن التسبب فــي جــائــحــة، لكن 
الأمـــــــــور تـــتـــغـــيـــر، فـــالـــفـــيـــروس 
الــذي تسبب منذ فترة طويلة 
في تفشي المرض بين الدواجن 
بــات يصيب المزيد والمزيد من 
الطيور المهاجرة، ما يسمح له 
بالانتشار على نــطــاق أوســع، 
وحتى إلى الثدييات المختلفة، 
الأمــــــــر الــــــــذي يــــزيــــد مـــــن خــطــر 
انتشار سلالة جديدة منه بين 

الناس.
ومـــن المــثــيــر لــلــقــلــق أنـــه تم 
الإبـــلاغ مــؤخــراً عــن أن السلالة 
الــتــي   «H٥Nــدة مــــن «١ ــديـ ــجـ الـ
شهدت حدوث طفرات انتشرت 
بين حيوانات المنك في مزرعة 
للفراء فــي إسبانيا، وهــو أمر 

غير مسبوق بين الثدييات.
والأســــــــــــــــوأ مـــــــن ذلــــــــــــك، أن 

الجهاز التنفسي العلوي للمنك 
ــنــــاســــب بـــشـــكـــل اســـتـــثـــنـــائـــي  مــ
للعمل كقناة لانتقاله للبشر، 
كما يقول توماس بيكوك، وهو 
عالم فيروسات متخصص في 

إنفلونزا الطيور.
ولـــــذا فــــإن الـــعـــالـــم بــحــاجــة 
إلى التحرك الآن، قبل أن تتاح 
«H٥N١» أي فــرصــة للتحول  لـــــ
إلــــى جــائــحــة مــــدمــــرة، ولــديــنــا 
الـــعـــديـــد مـــن الأدوات  بــالــفــعــل 
اللازمة، بما في ذلك اللقاحات، 
ولكن ما ينقصنا هو الشعور 

بالإلحاح والعمل الفوري.
وأفضل دفاع ضد مسببات 
الأمـــــــــراض الـــفـــتـــاكـــة الـــجـــديـــدة 
هــو القمع الشديد لانتشارها 
المبكر، وهو الأمر الذي يتطلب 

أولاً اكتشافها بسرعة.
ولـــــدى الــــولايــــات المــتــحــدة 
ومـــنـــظـــمـــة الــــصــــحــــة الـــعـــالمـــيـــة 
ومــــــســــــؤولــــــي الـــــصـــــحـــــة عـــلـــى 
مستوى العالم شبكات لمراقبة 
الإنفلونزا بالفعل، ولكن العديد 
ــبـــراء إنــفــلــونــزا الــطــيــور  مـــن خـ
أخـــبـــرونـــي أنـــهـــم لا يــعــتــقــدون 
أن هذه الشبكات تعمل بشكل 
جيد بما يتناسب مع مستوى 
التهديد، وذلك لأن هذه المراقبة 
تعطي الأولــويــة للعاملين في 
صناعة الدواجن ولكنها يجب 
أن تــتــوســع أيــضــاً إلـــى مـــا هو 

أبعد من ذلك.
ولــــــلأســــــف، يــــجــــب إغـــــلاق 
مــزارع المنك، حتى لو كان ذلك 
يــعــنــي قــتــلــهــا، فـــهـــي عـــلـــى أي 
تــتــعــرض للقتل فــي عمر  حـــال 
ـــ٦ شــهــور مــن أجـــل الحصول  الـ

على الفراء، وذلك لأن تواجدها 
يوفر فرصة مثالية لاحتضان 
ونــــشــــر فــــيــــروس قــــاتــــل فــضــلاً 
عن تطوره بين عشرات الآلاف 
الــجــهــاز  الـــحـــيـــوانـــات ذات  ــن  مـ
الـــذي يشبه  التنفسي العلوي 
المــوجــود لدى  مــجــرى التنفس 

البشر.
فـــعـــنـــدمـــا أصــــــاب فـــيـــروس 
كورونا مزارع المنك الدنماركية 
في عام ٢٠٢٠ طورت حيوانات 
المنك متغيرات جديدة أصابت 
البشر بعد ذلك، وكانت الجهود 
المبذولة لإنــقــاذ الصناعة غير 
مجدية لأن تفشي المــرض كان 

لا يمكن السيطرة عليه.
وفي حال أصابت سلالات 
مختلفة مــن الإنــفــلــونــزا نفس 

الشخص في وقت واحــد، فإنه 
يمكن لهذه السلالات أن تتبادل 
الجينات مما يؤدي إلى ظهور 
أكــثــر قابلية  ســــلالات جـــديـــدة 
للانتقال، وحينها قد يتطلب 
انتشار جائحة مجرد إصابة 
أحد العاملين في مزرعة للمنك 

.«H٥Nبفيروس «١
فــإنــه يجب  ولتجنب ذلـــك، 
ــارات الــســريــعــة  ــبـ ــتـ إتـــاحـــة الاخـ
ــلـــى نــــطــــاق واســـــــع وتــيــســيــر  عـ

الـــحـــصـــول عــلــيــه 
ــتــــوى  ــــى مــــســ ــلــ ــ عــ
ــالــــم، خــاصــة  ــعــ الــ
لــعــمــال الـــدواجـــن 
والأشـــــــــــــخـــــــــــــاص 
الذين يتعاملون 
مع الطيور البرية 
ــات  ــ ــ ــوانـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــحـ ــ ــ والـ

البرية الأخرى.
كــــــمــــــا يـــجـــب 
تـــوســـيـــع قــــــدرات 
الاخــــــــــتــــــــــبــــــــــارات 
الحالية بسرعة، 

حيث يوجد ٩١ معملاً للصحة 
ــات المــتــحــدة  الــعــامــة فــي الـــولايـ
 «Hيمكنها اختبار إنفلونزا «٥
ويتم إرسال النتائج الإيجابية 
ــيــــطــــرة عــلــى  إلـــــــى مـــــراكـــــز الــــســ

الأمراض والوقاية منها، حيث 
يــمــكــن أن تــكــشــف الــتــحــلــيــلات 
 «H٥Nالإضافية عن فيروس «١
فــي غــضــون ٤٨ ســاعــة تقريباً، 
ولكن يجب وضع خطط لزيادة 
ــبــــارات فــي  ــتــ ــــدد مــــرافــــق الاخــ عـ

حالة زيادة الطلب.
ولعل الخبر السار الآن هو 
الــعــديــد مــن لقاحات  لــديــنــا  أن 
المــوافــقــة  الـــتـــي تــمــت   «H٥N١»
عــلــيــهــا بــالــفــعــل مـــن قــبــل إدارة 

الــــغــــذاء والـــــــدواء 
والــــــــــــتــــــــــــي تــــمــــت 
دراســة سلامتها 
ــا  ــهــ ــتــ ــابــ ــتــــجــ واســ
المـــنـــاعـــيـــة، ولــكــن 
الـــــــــــحـــــــــــكـــــــــــومـــــــــــة 
الأمــــــــــيــــــــــركــــــــــيــــــــــة 
تــمــتــلــك مــخــزونــاً 
صــغــيــراً مــن هــذه 
الــلــقــاحــات، وهــو 
ما لن يكون كافياً 
فـــي حــــال حـــدوث 

تفشي خطير.
وهناك العديد من المشاكل 
التي ستواجه مسألة اللقاحات 
وذلــــــــك حــــتــــى فـــــي ظـــــل أفـــضـــل 
الــــســــيــــنــــاريــــوهــــات، حــــيــــث قــد 
يستغرق إنتاج مئات الملايين 

مــن جــرعــات لــقــاح جــديــد ستة 
تــولــت  أكــــثــــر، وإذا  ــهــــر أو  أشــ
منظمة الصحة العالمية زمــام 
المــــبــــادرة فـــي تــوســيــع صــنــاعــة 
ــة، فــإنــهــا  ــيــ ــالمــ ــعــ ــقــــاحــــات الــ ــلــ الــ
ستكون بحاجة إلى الحصول 
على دعم الدول الغنية وتعاون 
شــــــركــــــات الأدويــــــــــــــة الـــكـــبـــيـــرة 
الــتــي لــديــهــا بــــراءات الاخــتــراع 

والمعرفة.
الــتــحــدي الكبير  ويــتــمــثــل 

الـــذي يــواجــه تــخــزيــن لقاحات 
الإنــفــلــونــزا فـــي أنــهــا قـــد تفقد 
ــــت  ــوقـ ــ ــرور الـ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــلــــيــــتــــهــــا بـ فــــاعــ
وتــحــتــاج إلـــى الــتــحــديــث كلما 

ظهرت متغيرات جديدة.
ولكن أخبرني العديد من 
خبراء الإنفلونزا بأن اللقاحات 
الــقــديــمــة لا تــــزال تــوفــر بعض 
الحماية ضد الأعراض الشديدة 
أو الوفاة، حتى أن تلقيح المزيد 
مــن الــنــاس، وخــصــوصــاً عمال 
تــربــيــة الــــدواجــــن والــخــنــازيــر، 
ضد الإنفلونزا العادية يمكن 

أن يساعد.
بـــالـــفـــعـــل  لــــديــــنــــا  كــــمــــا أن 
مــــــــــــــضــــــــــــــادات لـــــــفـــــــيـــــــروســـــــات 
الإنــفــلــونــزا، التي تعمل بغض 
النظر عن السلالة، ولكن يجب 

إعـــطـــاؤهـــا مــبــكــراً، الأمــــر الـــذي 
يتطلب إجراء اختبارات مبكرة 
ــهـــولـــة  ــاق، وسـ ــ واســـــعـــــة الـــــنـــــطـ
الوصول إليها، وكذلك وجود 
مخزونات كافية وعــادلــة على 

مستوى العالم.
ــوم الــعــلــمــاء بــتــطــويــر  ــقـ ويـ
لـــقـــاح عـــالمـــي لـــلإنـــفـــلـــونـــزا، من 
يـــغـــطـــي جــمــيــع  المـــحـــتـــمـــل أن 
ــرات بـــــالإضـــــافـــــة إلــــى  ــ ــيـ ــ ــغـ ــ ــتـ ــ المـ
الـــجـــوائـــح المــســتــقــبــلــيــة، وهـــي 

الــتــي ستحتاج وقتاً  الــخــطــوة 
ــا تــســتــحــق  ــهــ ــنــ ــكــ طـــــــويـــــــلاً، ولــ

الاستثمار.
وقد كانت وتيرة التطورات 
المتعلقة بهذا الفيروس مقلقة، 
فحتى عام ٢٠٢٠، عندما بدأت 
 «H٥Nــدة «١ ــديــ ــة الــــجــ الــــســــلالــ
بــالانــتــشــار عــلــى نــطــاق واســـع 
ــة، حــدثــت  ــريــ ــبــ بــــين الـــطـــيـــور الــ
معظم حــالات التفشي الكبيرة 
بين الطيور الداجنة، ولكن الآن، 
مــع قــيــام الــطــيــور الــبــريــة بــدور 
ناقل للمرض، فــإن هــذا لا يعد 
أكبر انتشار على الإطـــلاق بين 
الدواجن فحسب، ما تسبب في 
نفوق ما لا يقل عن ١٥٠ مليون 
حيوان حتى الآن، ولكنه أيضاً 
ــــرض بشكل  يــوســع انــتــشــار المـ
مطرد، بما في ذلك لبعض أنواع 
الثدييات مثل الدلافين والدببة.
وفـــــي عـــــام ٢٠٠٦، عــنــدمــا 
اكــتــشــف الــعــلــمــاء أن فــيــروس 
لـــم يــنــتــشــر بسهولة   «H٥N١»
ــبـــشـــر لأنــــــه يــســتــقــر فــي  بــــين الـ
أعـــمـــاق رئــتــيــهــم، حــــذر المــركــز 
الــطــبــي بــجــامــعــة إيــراســمــوس 
الـــفـــيـــروس  ــه إذا تـــطـــور  ــ مــــن أنـ
لــــيــــرتــــبــــط بــــمــــســــتــــقــــبــــلات فـــي 
الـــجـــهـــاز الــتــنــفــســي الـــعـــلـــوي، 
وهــو مــا يمكنه مــن أن يصبح 
مـــحـــمـــولاً جــــواً بــســهــولــة، فــإن 
خطر حدوث جائحة بين البشر 
ســيــرتــفــع بــشــكــل كــبــيــر، ويــعــد 
ــيـــروس فـــي مــزرعــة  ــفـ تــفــشــي الـ
المــنــك فــي إســبــانــيــا إشــــارة إلــى 
أننا قد نتحرك على هذا المسار 

بالضبط.
ومــــــــــــن الــــــصــــــعــــــب تـــخـــيـــل 

وجــود علامات تحذيرية أكثر 
وضـــوحـــاً وأكـــثـــر إثـــــارة للقلق 
مـــــن احـــتـــمـــالـــيـــة حــــــــدوث مــثــل 
هــــذه الــجــائــحــة المــــروّعــــة، لكن 
الجمهور، بالطبع، لا يريد أن 
يسمع عن فيروس آخر، كما أن 
الكونغرس الأميركي ليس على 
استعداد حتى لمواصلة جهود 
التمويل ضد الفيروس الحالي.

ــنـــا قــــد نــكــون  وصـــحـــيـــح أنـ
محظوظين لأن مرض إنفلونزا 
الطيور قد تفشى من قبل دون 
ــبـــشـــر، ولــكــن  الانـــتـــشـــار بــــين الـ
سيكون من الحماقة أن نعتمد 

على ذلك.
ــد يـــكـــون مـــعـــدل وفــيــات  وقــ
الــســلالــة الــتــي قــد تسبب وبــاءً 
أقل بكثير من ٥٦٪ من الحالات 
الــبــشــريــة المــعــروفــة حــتــى الآن، 
لكنها قد تكون أكثر فتكاً بكثير 
من وفيات الفيروس التاجي، 
الــذي يقدر أنــه قتل ١٪  - ٢٪ 
من المصابين قبل اللقاحات أو 

قبل إتاحة العلاجات.
وتــحــدث أوبــئــة الإنفلونزا 
الـــقـــاتـــلـــة بـــانـــتـــظـــام فــــي تـــاريـــخ 
الــبــشــريــة، كــمــا أنــهــا لا تنتظر 
ــافــــى الــــــنــــــاس مــن  ــعــ ــتــ حــــتــــى يــ
جــــائــــحــــة ســـــابـــــقـــــة، وتـــنـــتـــشـــر 
بغض النظر عن مدى شعورنا 
بـــالإرهـــاق، وهــــذه المــــرة ليست 
لــديــنــا الـــعـــلامـــات الــتــحــذيــريــة 
فــحــســب، ولــكــن أيــضــاً الــعــديــد 
الـــتـــي نــحــتــاجــهــا  مـــن الأدوات 
لدرء الوباء، ولذا فإنه يجب ألا 

ننتظر حتى فوات الأوان.
* عالمة اجتماع
* خدمة: «نيويورك تايمز»

«ChatGPT»... أيُّ مستقبل؟ أيُّ إنسان؟
مع ١٠٠ مليون مستخدم نشط 
شهرياً في يناير (كانون الثاني)، 
وبــعــد شــهــريــن فــقــط مــن إطــلاقــه، 
لم يسبق لظاهرة تكنولوجية أن 
شــهــدت حــجــم وســرعــة الاخــتــراق 
بين المستخدمين، كما حصل مع 
الـــدردشـــة  «ChatGPT»، روبـــــوت 
الــذي  المــدعــوم بالذكاء الصناعي 
أنشأته شركة «OpenAI». تجاوز 
البحث عن اسم التطبيق الجديد 
المـــرات التي بُحث فيها عبر  عــدد 
«غـــوغـــل» عـــن كــلــمــة «بــيــتــكــويــن»، 
ــاوزت قــيــمــتــه الــســوقــيــة ٣٠  ــجــ وتــ
قــبــل أن يــحــقــق أي  مــلــيــار دولار، 

أرباح أو مداخيل حتى الآن.
 ،«ChatGPT» يــقــدم بــرنــامــج
«نموذج لغة ذكاء صناعي،  دوره كـ
تم تدريبه على مجموعة متنوعة 
مــن نــصــوص الإنــتــرنــت لــلإجــابــة 
ــة مـــــحـــــددة بـــأســـلـــوب  ــلــ ــئــ عـــــن أســ
ــة.  ــريــ ــشــ ــبــ ــات الــ ــ ــابــ ــ ــــلإجــ ــه لــ ــيــ ــبــ شــ
وظيفتي الأساسية هي مساعدة 
المستخدمين في إنشاء نص بناءً 
على مدخلاتهم، وتقديم إجابات 
ــة،  ــادثــ ــة، وإنــــــشــــــاء مــــحــ ــلــ ــئــ لــــلأســ
مــهــام مختلفة باعتماد  وتنفيذ 

اللغة الطبيعية».
ــن  ــ ــكــ ــ ــمــ ــ بــــــــــــاخــــــــــــتــــــــــــصــــــــــــار، يــ
«ChatGPT» أن يــقــوم بــإنــشــاء  لـــــــــــ
ــلـــى مــطــالــب  الــــنــــصــــوص بــــنــــاءً عـ
محددة، بالاستناد إلى مرجعية 
ضخمة من البيانات المعلوماتية 
ــة فــــي «ذاكــــــرة  ــلـ ــة المـــدخـ ــغـــويـ ــلـ والـ
الــروبــوت الافــتــراضــي». وتتراوح 
هذه النصوص بين كتابة المقالات 
ــلـــى رســــائــــل الـــبـــريـــد  والـــــــــــردود عـ
الإلكتروني أو تلخيص النصوص 
وكتابة القصائد، أو الدخول في 
محادثات مع المستخدمين تدور 
حول المزاح والنقاش الفلسفي أو 
الــروحــانــي... وقــد سجل برنامج 
نـــجـــاح  درجــــــــــــات   «ChatGPT»
مقبولة في امتحانات التراخيص 
الــطــبــيــة الأمــيــركــيــة، وماجستير 
إدارة الأعــمــال، وامتحانات كلية 

الحقوق.
لا حدود لاحتمالات توظيف 
هـــــذه الـــتـــقـــنـــيـــة، الـــتـــي قـــــال عــنــهــا 
مؤسس شركة «مايكروسوفت» 
بيل غيتس، أحد أكبر المستثمرين 
والشريك المطور في الشركة المالكة 
«ChatGPT»، إن مـــا ســيُــحــدثــه  لــــــــــــ
توفير الذكاء لاستخدام العموم، 

ــــورة  ــثـ ــ ــالـ ــ ــه بـ ــيــ ــبــ شــ
ــا  ــ ــهــ ــ ــدثــ ــ الــــــــتــــــــي أحــ
الــــــكــــــومــــــبــــــيــــــوتــــــر 
الـــــــــــشـــــــــــخـــــــــــصـــــــــــي 
ــي» فــي  ــ ــي ســ ــ «بـ ـــ ــ الـ
ــل  ــ ــــواصـ ــتـ ــ ــم الـ ــ ــالــ ــ عــ
والـــــــــــــــعـــــــــــــــلاقـــــــــــــــات 
والإنـــتـــاج والــعــمــل 

والتجارة.
لـــــــــــم تـــــتـــــأخـــــر 
طـــــــبـــــــعـــــــاً ســـــــيـــــــول 
الـــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــون 
والــــــــــــــشــــــــــــــكــــــــــــــاوى 

بــخــصــوص هـــذا المــنــتــج الــجــديــد، 
ــاز  ــ ــيــ ــ ــحــ ــ بـــــــــــدءاً مـــــــن فـــــحـــــص «الانــ
الأخلاقي» للروبوت، عبر فحص 
نــوع المــدخــلات المعلوماتية التي 
ــات  ــويـ ــهـ ــول الـ ــ تـــــــدرب عـــلـــيـــهـــا، حــ
ــنــــس  والــــــــعِــــــــرق والـــــعـــــنـــــف والــــجــ
ــن والمــــــــــــرأة، وصـــــــــولاً إلـــى  ــ ــديــ ــ والــ
ــدارس  ــ ــي المــ ــي فــ ــمــ ــاديــ ــر الأكــ الــــذعــ
والــــجــــامــــعــــات مــــن تـــحـــويـــلـــه إلـــى 
آلــيــة لــلــتــزويــر والانــتــحــال، وهــدم 
مداميك البحث العلمي، مــا أدى 

إلى منع استخدامه في الكثير من 
المؤسسات التعليمية حول العالم. 
وككل مرة مع كل خرق تكنولوجي 
ــتـــهـــويـــل بــشــأن  ــعــــود الـ جــــديــــد، يــ
مـــا تــشــكــلــه الـــتـــطـــورات فـــي مــجــال 
الــروبــوتــات والـــذكـــاء، مــن تهديد 
يــطــال عــــدداً كــبــيــراً مــن الــوظــائــف 
ــنـــدلـــع  ــعـــــقـــــدة، وتـ الـــبـــســـيـــطـــة والمـــ
موجات الذعر من التحديات التي 
يــفــرضــهــا عــلــى تــنــشــئــة الأطـــفـــال 
ــم لمـــســـتـــقـــبـــل مـــشـــوب  ــيـــزهـ ــهـ وتـــجـ
بـــالـــغـــمـــوض لـــنـــاحـــيـــة مــســتــقــبــل 
الـــوظـــائـــف ومــســتــقــبــل الـــكـــفـــاءات 

المطلوب تنميتها.
ــــت هـــذه  أنــــــه وإن صــــحَّ بـــيـــد 
الــهــواجــس، ومعظمها صحيح، 
ــذا لا يــلــغــي أنـــنـــا فـــي قلب  ــإن هــ فــ
معركة حُسمت لصالح أن الذكاء 
الصناعي بــات جـــزءاً بنيوياً من 
واقعنا وعلاقتنا، وما نراه ليس 
ســـوى بـــدايـــة بــســيــطــة. لــيــس أدل 
ــة المــنــافــســة  ــراسـ ــك مـــن شـ عــلــى ذلــ

بـــــــــــــــين عــــــمــــــالــــــقــــــة 
الــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا 
 Microsoft ــثــــل  مــ
و  Alphabetو
 Meta Platforms
 ،A m a z o n و
ــيـــث تـــســـعـــى كــل  حـ
ــم  ــديــ ــقــ شـــــــركـــــــة لــــتــ
أدوات  أفـــــــــضـــــــــل 
ــاء الــصــنــاعــي  الـــذكـ
ــهــــور. كــمــا  ــمــ ــلــــجــ لــ
ــات  ــ ــانـ ــ ــيـ ــ ــر بـ ــ ــيـ ــ ــشـ ــ تـ
«وول  بـــــــــورصـــــــــة 
إلــى ارتفاعات جنونية  ستريت» 
في أسعار أسهم الشركات المدرجة 
المعنية بتقنيات الذكاء الصناعي.
ــاء  ــ ــذكـ ــ الـ ــلاً أن  ــ ــثـ ــ مـ تــــخــــيــــلــــوا 
الصناعي يشكّل هــذا الحجم من 
الفرصة والتحدي الآن، علماً بأن 
 «ChatGPT» النسخة الراهنة من
غــيــر مــلــمّــة بـــالأحـــداث والمــؤلــفــات 
والابتكارات ما بعد العام ٢٠٢١، 
وقـــارنـــوا ذلـــك بــمــا ســيــكــون عليه 
الــــوضــــع حــــين لا يــكــتــفــي الـــذكـــاء 

المـــطـــروح للجمهور،  الــصــنــاعــي، 
بــالــتــعــلــم الــلــحــظــي فـــقـــط، بـــل في 
إنـــتـــاج المــعــرفــة الـــجـــديـــدة، أي ما 
ــســة،  بعد المعرفة القائمة والمــؤسَّ
أو بـــإلـــغـــاء الـــحـــاجـــز بـــين الـــواقـــع 
والمتخيل على مستويات الصوت 
والصورة، أو تبديد الفواصل بين 
منتجات الذكاء الإنساني والذكاء 

الصناعي.
أمـــــا فــيــمــا يــعــنــي الـــعـــلاقـــات 
الــدولــيــة، يــقــدم هــنــري كيسنجر، 
ــارك لـــكـــتـــاب «عــصــر  ــشــ المــــؤلــــف المــ
الــــذكــــاء الـــصـــنـــاعـــي» الــكــثــيــر مــن 
ــتــــوقــــعــــات المـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة بـــشـــأن  الــ
تــأثــيــرات الـــذكـــاء الــصــنــاعــي على 
المـــجـــتـــمـــع والـــــدولـــــة والاقـــتـــصـــاد 

والسياسات الخارجية.
ـــــرى كــيــســنــجــر أن صــعــود  يـ
ــكـــون لــه  ــاعـــي ســـتـ ــنـ الـــــذكـــــاء الـــصـ
عواقب وخيمة على النظام الدولي 
وعلاقات القوة بين الدول. ويتوقع 
أن يكون الذكاء الصناعي القاطرة 

لــلــقــوة الاقــتــصــاديــة والــعــســكــريــة 
والسياسية، مع ما يعنيه ذلك من 
تحديات تكييف صعبة جداً على 
مستوى كل دولة من أجل الحفاظ 
على قدرتها التنافسية، لأن نتائج 
المــجــال ستحوّل  السباق فــي هــذا 
مــيــزان الــقــوى بــطــرق عميقة عبر 
الحالية  السلطة  هياكل  تعطيل 

وإنشاء هياكل جديدة.
ويسلط كيسنجر، كآخرين، 
الــــضــــوء عـــلـــى الآثــــــــار الأخـــلاقـــيـــة 
ــة لـــلـــذكـــاء الـــصـــنـــاعـــي،  ــويـ ــنـ ــعـ والمـ
ــة الـــتـــحـــرك  ــيــ ــمــ ــلــــى أهــ ــدداً عــ ــ ــشــ ــ مــ
ــبــــاقــــي لــــوضــــع مــجــمــوعــة  ــتــ الاســ
ــلـــوائـــح  جــــديــــدة مــــن الـــقـــواعـــد والـ
ــتــــطــــويــــر  ــيــــم الــ ــنــــظــ ــتــ الــــــدولــــــيــــــة لــ
والاســتــخــدام «المـــســـؤول» للذكاء 
الـــــصـــــنـــــاعـــــي، مـــــــن أجـــــــــل تـــجـــنـــب 
المخاطر المحتملة المرتبطة بهذه 
بــإزاء خرق  التكنولوجيا. فنحن 
ــادر عــلــى تــغــيــيــر طــريــقــة  ــ تــقــنــي قـ
تفكيرنا بشكل جـــذري، وتحدي 
الأفـــكـــار الــتــقــلــيــديــة حــــول الــذكــاء 
ــريــــف  ــعــ ــــري وتــ ــــشـ ــبـ ــ والإبـــــــــــــــداع الـ

الإنسان.
ــذا الـــهـــاجـــس عن  لا يــغــيــب هــ
الــصــنــاعــي  الـــذكـــاء  رواد تــقــنــيــات 
أنـــفـــســـهـــم. فـــفـــي مـــقـــابـــلـــة حــديــثــة 
لميرا موراتي «الرئيسة التنفيذية 
ــوجــــيــــا» فــــــــي شــــركــــة  لــــلــــتــــكــــنــــولــ
 ،«ChatGPT» لــــ «OpenAI» المالكة 
تقول موراتي إن إحــدى القضايا 
الأخــلاقــيــة الــحــاســمــة الــتــي تجب 
مــعــالــجــتــهــا عــنــدمــا يــتــعــلــق الأمـــر 
بـــالـــذكـــاء الـــصـــنـــاعـــي هــــي كــيــفــيــة 
تنظيم استخدامه في جميع أنحاء 
الـــعـــالـــم وفـــقـــاً لــلــقــيــم الإنــســانــيــة. 
لكنها تقترح بين سطور ما تتقدم 
بــه شــراكــة مــعــقــدة بــين الــشــركــات 
والحكومات والمنظمات الدولية 
لا بد أنها ستعيد خلط العلاقات 
الــدولــيــة وإعـــادة تعريف مصادر 
ــقــــوانــــين  الـــشـــرعـــيـــة الــــدولــــيــــة والــ

الأممية.
ــنـــاعـــي وصـــــل،  الـــــذكـــــاء الـــصـ
وصــــار جــــزءاً مــن الاســتــخــدامــات 
المــطــروحــة لــلــعــمــوم بــعــد أن كــان 
ــكــــراً عـــلـــى الــــشــــركــــات وضـــمـــن  حــ
تطبيقات مــحــددة. ومــع وصوله 
ــتــحــت ســاحــة جــديــدة لــلابــتــكــار 

ُ
ف

ــة مــن  ــلــ ــرحــ ــق فـــــي هــــــذه المــ ــلــ ــقــ والــ
المثيرة لتشكيل مستقبل  الرحلة 

الإنسان.

الخيارات الصعبة في أوكرانيا: المخفي منها أعظم وأدهى
لا أحــــد بــوســعــه أن يتنبأ 
ــا، لأن  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ بـــنـــهـــايـــة أزمـــــــة أوكـ
جــمــيــع الأطـــــــــراف لـــيـــس لــديــهــا 
حــــــــل؛ فــــالــــرئــــيــــس الأوكـــــــرانـــــــي 
ــلـــول كـــانـــت  ــحـ ــد يـــقـــبـــل بـ ــعـ ــم يـ ــ لـ
ــل الاجـــــتـــــيـــــاح،  ــ ــبـ ــ مـــــطـــــروحـــــة قـ
الــروســي لا يستطيع  والرئيس 
أن يقبل بتسوية تجعله يخسر 
مـــا حــصــل عــلــيــه فـــي أوكـــرانـــيـــا 
بـــالـــقـــوة؛ مـــا نــشــهــده بــاعــتــراف 
الجميع انسداد سياسي وركون 
ــالـــروس  لــلــخــيــار الـــعـــســـكـــري. فـ
ــــى،  اســـتـــوعـــبـــوا نــكــســتــهــم الأولــ
وغـــيـــروا تــكــتــيــكــهــم الــعــســكــري، 
وبدأوا يتقدمون في الدونباس، 
ويستعدون لشن حرب واسعة 
ــقـــابـــل  فــــــي الـــــربـــــيـــــع المـــــقـــــبـــــل. مـ
الاستعداد الروسي يسلح الغرب 
الــجــيــش الأوكـــرانـــي بــالــدبــابــات 
والمــدفــعــيــة والــصــواريــخ بعيدة 
المــدى، وقريباً طائرات أميركية 
نــــــوع «إف ١٦»؛  مـــتـــقـــدمـــة مــــن 
هذه الأسلحة الأميركية طُورت 
ــيـــة  لمـــواجـــهـــة الأســـلـــحـــة الـــروسـ
الــتــي تــفــوقــت عــلــيــهــا فـــي حــرب 
٦ أكتوبر (تشرين الأول) لعام 
١٩٧٣، ونجح رهانهم في حرب 
أوكـــرانـــيـــا؛ ولا يــحــتــاج المــراقــب 
القادم سيكون  لذكاء لمعرفة أن 
خطيراً، لأن الرئيس بوتين، بعد 
تــســلــيــح حــلــف الــنــاتــو الــجــيــش 
الأوكــرانــي بدبابات وصواريخ 
ــا لمـــائـــة وخــمــســين  ــداهــ يـــصـــل مــ
ــصــدق مــا نــراه، 

ُ
مــيــلاً، قــال «لا ن

هدد بدبابات 
ُ
لأننا مرة أخرى ن

ــورد)»؛  ــبــ ــيــ ــوع (لــ ــ ــن نـ ــة مــ ــيـ ــانـ ألمـ
لذلك وصف حربه في أوكرانيا 
بأنها تُعادل حرب الروس ضد 
ألمانيا النازية، وأضاف أن «مَن 
قـــادر على هزيمتنا  أنــه  يعتقد 
عــلــى أرض المــعــركــة لا يــفــهــم أن 
الحرب الآن مختلفة، ولن تكون 
مــحــصــورة بــأســلــحــة تقليدية، 
وسنذهب أبــعــد مــن ذلـــك»؛ هذا 
مـــعـــنـــاه أن بـــوتـــين أمــــــام خــيــار 
الــهــزيــمــة أو اســتــخــدام الــســلاح 
الـــنـــووي لــن يــتــردد بــاســتــخــدام 

النووي لإنقاذ روسيا.
بــالمــقــابــل يــتــجــذر الإجــمــاع 
الـــغـــربـــي عــلــى شــيــطــنــة بــوتــين، 
وضــــــــــرورة هـــزيـــمـــتـــه عــســكــريــاً 
ــا، بــعــدمــا  ــيــ ــرانــ عـــلـــى أرض أوكــ
تـــــبـــــين ضـــــعـــــف قـــــــواتـــــــه وعـــــــدم 

فاعلية أسلحته؛ 
ــنــــة عـــبـــر  ــيــــطــ الــــشــ
ـــس  ــيـــ ــ عــــــنــــــهــــــا رئــ
الــــــــوزراء الأســبــق 
بــــــــــــــــــــــــــوريــــــــــــــــــــــــــس 
جـــــــــــــونـــــــــــــســـــــــــــون، 
مــــــؤخــــــراً، بـــقـــولـــه 
بـــوتـــين هــــدده  إن 
ــلاً  ــائـ شـــخـــصـــيـــاً قـ
لــــه: «بــوســعــي أن 
أقــتــلــك بـــصـــاروخ 
يـــــا جــــونــــســــون». 
ورغــــــــــــــــــــــــــــم نــــــفــــــي 

الــكــرمــلــين صــــدور تــهــديــد مــنــه، 
ــــرب إلــــى  ــغــ ــ ــــون الــ ــسـ ــ ــونـ ــ دعـــــــا جـ
ــى تـــهـــديـــدات  ــ ـــوخ إلـ ــرضـ ــدم الــ ــ عـ
ــه لــن  ــ ــلـــى أنــ بــــوتــــين، مـــراهـــنـــاً عـ
يستخدم الــســلاح الــنــووي، لأن 
ــذلــــك  ــه، وكــ ــعــــارضــ ــتــ الــــصــــين ســ
ــداً أنـــه  ــ ــؤكـ ــ ــم، ومـ ــالــ ــعــ الـــهـــنـــد والــ
ــو اســــتــــخــــدم الـــســـلاح  ــ ــتـــى ولــ حـ
لــن ينتصر،  الــنــووي التكتيكي 
ــــين ســيــقــاتــلــون  ــيـ ــ ــرانـ ــ لأن الأوكـ
ــي بـــرنـــامـــج  ــ ــ ويــــنــــتــــصــــرون. وفـ

«بــــي بــــي ســـــي» عــن  ـــ تــوثــيــقــي لــ
ــد ســاســة  ــ ــا، أكــ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــرب أوكـ ــ حــ
الغرب أن بوتين لا يمكن الوثوق 
به، وأنه يؤمن فقط بالقوة، وأنه 
بالممارسة يرضخ عندما يُجابه 
بــالــقــوة؛ هـــذه الـــرؤيـــة الــغــربــيــة، 
ــة،  ــيـ ومــقــابــلــهــا الــــرؤيــــة الـــروسـ
ــهـــى الــــــخــــــطــــــورة، لأنـــهـــا  ــتـ ــنـ ــمـ بـ
ستقود حتماً إلى صراع طاحن، 
لا أحد واثــق فيه بأن بوتين لن 

يستخدم السلاح (النووي).
إن أهم شيء في السياسة أو 
التنبؤ  القدرة على  الحرب هي 
بــه الخصم، لأن ذلك  بما يفكر 
سيوفر النصر بأقل التكاليف، 
أن بوتين  الغرب  وعليه يتوقع 
سيشن عملية عسكرية كبيرة 
المقبل يسيطر فيها  الربيع  في 
كلياً على المقاطعات الأوكرانية 
ــا إلــــــــى روســـــيـــــا،  الـــــتـــــي ضــــمــــهــ
ــة  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــبــــعــــد الــــــقــــــوات الأوكـ ويــ
يــوقــف زحــفــه، ويبدأ  ثــم  عنها، 

بتعزيز دفاعاته، 
بــانــتــظــار تسوية 
يــمــكــنــه فـــيـــهـــا أن 
ــن  ــ يـــــــــــــفـــــــــــــاوض مـ
مـــــــوقـــــــع الـــــــقـــــــوة. 
بــالمــقــابــل يستعد 
ــال  ــشــ ــــرب لإفــ ــغــ ــ الــ
هــــــــذا الاحــــتــــمــــال 
الـــــــــــعـــــــــــســـــــــــكـــــــــــري 
الجيش  بتسليح 
الأوكــــــــــــــــــرانــــــــــــــــــي، 
وتــمــكــين الـــقـــوات 
ــة مــن  ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ الأوكــ
ــي مــن  ــ ــ ــروسـ ــ ــ طـــــــرد الــــجــــيــــش الـ
المــقــاطــعــات المحتلة، والتهديد 
بــطــرده مــن جــزيــرة الــقــرم. وفق 
ــإن بــوتــين  ــ ــذا الـــســـيـــنـــاريـــو، فـ ــ هـ
حــشــد، حــســب تــقــاريــر غــربــيــة، 
ما يقارب نصف مليون جندي 
المعركة، ودفــع حتى الآن  لهذه 
حـــوالـــي ثــلاثــمــائــة ألـــف جــنــدي 
أوكـــــــرانـــــــيـــــــا، أي ضـــعـــف  إلــــــــى 
الحرب في  الــذي شن به  العدد 
٢٤ فــبــرايــر (شـــبـــاط) المـــاضـــي؛ 

كــمــا أن اقـــتـــصـــاده تـــحـــول إلــى 
اقتصاد حرب، وبدأت مصانعه 
العمل على قدم وساق لتوفير 
الأســـــلـــــحـــــة والــــــذخــــــائــــــر لـــهـــذه 
المــــهــــمــــة؛ لــــذلــــك صــــعــــد الــــغــــرب 
الثقيلة،  رده وأرســـل الأســلــحــة 
بـــــالـــــذات الــــدبــــابــــات الألمـــانـــيـــة، 
لأنها منتشرة في حلف الناتو، 
ويـــمـــكـــن بـــســـهـــولـــة صــيــانــتــهــا 
ــا،  ــع الــــغــــيــــار لـــهـ وتــــوفــــيــــر قــــطــ
وإرســال المزيد منها إلى أرض 
الــحــاجــة؛ فبوتين  المــعــركــة عند 
أن توفير  الناتو  يــدرك وكــذلــك 
خــطــوط الإمـــداد هــو أهــم عامل 
حاسم في المعركة، وهذا ما دفع 
بوتين ثمنه غالياً عندما وصل 
جــيــشــه إلـــى الــعــاصــمــة كــيــيــف، 
واضطر أن يترك دباباته خلفه 
ويتراجع، في مشهد مأساوي، 
أمــاكــن انطلاقه بسبب  باتجاه 
ــــط الإمـــــــداد  ــان خـ ــ ــريـ ــ ــوقــــف شـ تــ

العسكري.

نـــــــشـــــــهـــــــده حـــــــرب  مــــــــــا  إن 
وجــــــــوديــــــــة، ولــــــــم نــــعــــد نــســمــع 
الــواقــعــيــين  ــوات  ــ الآن فــيــهــا أصــ
السياسيين الداعين إلى إعطاء 
بوتين بعض مطالبه لطمأنته، 
بــــــل أصــــبــــحــــنــــا نـــســـمـــع خــــلاف 
ذلــــك ومــنــهــم كــبــيــرُ الــواقــعــيــين 
كيسنجر الـــذي قــال مــؤخــراً في 
مؤتمر دافوس: يمكن الآن قبول 
أوكــرانــيــا فــي حلف الــنــاتــو، لأن 
الظروف تغيرت عما كانت عليه 
قبل اجتياح ٢٤ فبراير؛ ونسمع 
كذلك مطالبات بتسريع انضمام 
ــي،  ــ أوكـــرانـــيـــا لــلاتــحــاد الأوروبــ
ــمـــلات قـــويـــة ضــــد مــن  ــــرى حـ ونــ
المـــــســـــاومـــــة أو حــتــى  ــاول  يــــــحــــ
التعقل مع بوتين، ولعل الحملة 
على المستشار الألماني وإجباره 
على إرسال الدبابات خير دليل؛ 
ــقـــود الآن إلـــى  ــرات تـ ــ ــــؤشـ ــل المـ كــ
الاعتقاد بأن التسوية السلمية 
غائبة، وأن الدبلوماسية شبه 
متوقفة، وأن الحراك كله يصب 
فــي خــانــة الاســتــعــداد للمعركة 
المقبلة، لكونها معركة يتوقف 
عليها رســم مشهد دولــي آخــر، 
ــذه  ــي هـ ــ ومـــخـــتـــلـــف تــــمــــامــــاً، وفــ
بــالــذات يعرف الجميع  المعركة 
ــا يــــريــــدون، ويـــعـــرفـــون أيــضــاً  مـ
صعوبة تحقيق أهدافهم، ومع 
ذلــــــك يــــخــــاطــــرون انــــطــــلاقــــاً مــن 
تنبؤات قد تصيب أو لا تصيب. 
ولعل الأخطر في هذه التنبؤات 
الاعتقاد أن بوتين لن يستخدم 
الــســلاح الـــنـــووي، ولــكــن لا أحــد 
يــســأل مــــاذا لـــو اســتــخــدمــه؟ أو 
يسأل لماذا يكدسه ويطوره، إن 
لــم يكن ليستخدمه فــي معركة 
وجــــوديــــة! كــمــا لا أحــــد يــســأل: 
هـــل ســتــســمــح الـــصـــين لــروســيــا 
بــــأن تـــنـــهـــزم، وهــــي تـــــدرك أنــهــا 
بــــوتــــين عـــول  مـــســـتـــهـــدفـــة، وأن 
عليها فــي مــعــاهــدة وقــعــهــا مع 
رئـــيـــس الـــصـــين قــبــل الاجــتــيــاح 
وعنوانها «تعاوننا لا حدود له 
ســوى السماء». ولا أحــد يسأل 
ما هي التداعيات الاقتصادية 

على العالم؟
إنــه واقــع صعب، وخيارات 
الأطــراف أصعب لأنهم يفكرون 
ــفــــريــــة، ومــــــا نــــــراه،  بــعــقــلــيــة صــ
لـــيـــس إلا قـــمـــة جــبــل  ــــف،  ــــلأسـ لـ
الجليد، وما تحته أدهى وأعظم.

زينب توفيقي*

نديم قطيش أحمد محمود عجاج

إنه واقع صعب وخيارات الأطراف أصعب 
لأنهم يفكرون بعقلية صفرية وما نراه للأسف 

ليس إلا قمة جبل الجليد وما تحته أدهى وأعظم

سيول الطعون والشكاوى تدفقت بخصوص هذا المنتج 
الجديد بدءاً من فحص «الانحياز الأخلاقي» للروبوت 
عبر فحص نوع المدخلات المعلوماتية التي تدرب عليها

 هذا لا يعد أكبر انتشار 
َّ

مع قيام الطيور البرية بدور ناقل للمرض فإن
على الإطلاق بين الدواجن فحسب ما تسبب في نفوق ما لا يقل عن ١٥٠ مليون حيوان 

حتى الآن ولكنه أيضاً يوسع انتشار المرض بشكل مطرد
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محمد علي السقاف
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حل الدولتين في ذمة التاريخ
من أكثرِ التعريفات انتشاراً 
ها فنُّ الممكن. 

َّ
لمفهوم السياسة أن

الأميركيون يــدركــون ذلــك جيداً، 
رَ لمفهوم  هم أكثر من نظَّ

َّ
بحسب أن

الــســيــاســة وضــوابــطــه العملية. 
وحين يأتي مسؤولون أميركيون 
ــر الــخــارجــيــة  ــ ــار بــحــجــم وزيــ ــبـ كـ
ورئيس الاستخبارات ومستشار 
الأمــــن الـــقـــومـــي، ويــطــلــبــون أمـــراً 
معيناً يعرفون أنــه خــارج نطاق 
ــلـــى الــتــفــكــيــر  المــــمــــكــــن، فــلــنــقــل عـ

الاستراتيجي الأميركي السلام.
الأمثلة كثيرة شرقاً وغرباً، 
ــا، المـــتـــمـــثـــل فــي  نـــعـــرض أحــــدثــــهــ
ــة، عـــرضـــهـــا الـــوزيـــر  ــيـ ــنـ خـــطـــة أمـ
بــلــيــنــكــن عـــلـــى رئــــيــــس الــســلــطــة 
الفلسطينية محمود  الــوطــنــيــة 
ــوة وصــفــهــا  ــ ــبـــاس بــتــشــكــيــل قـ عـ
ـــهـــا شـــرطـــة مـــدنـــيـــة قــوامــهــا 

َّ
بـــأن

يــتــم تــدريــبــهــا  ١٠ آلاف عــنــصــر، 
ــيـــين أو  ــركـ ــيـ ــلـــى يــــد خــــبــــراء أمـ عـ
خــبــراء مــن دول صــديــقــة، تكون 
مـــهـــمـــتـــهـــا الأســــاســــيــــة الـــحـــفـــاظ 
على حــالــة اســتــقــرار فــي مناطق 
الـــســـلـــطـــة، وتــــحــــديــــداً مـــواجـــهـــة 
الجماعات الفلسطينية الشبابية 
المــســلــحــة الــتــي نــشــأت كـــرد فعل 
منطقي على غطرسة الاحــتــلال 
ــــك كــبــديــل عن  الإســـرائـــيـــلـــي، وذلـ
قــــوات الاحـــتـــلال بمواجهة  قــيــام 
هــؤلاء المسلحين الفلسطينيين، 
أثناء دهم مخيماتهم وبلداتهم 
الــشــبــاب الفلسطيني  واعـــتـــقـــال 
بحجج مختلفة، ومن ثم يتحرر 

الاحتلال من تكاليف المواجهة.
ــتــــراح تـــم طـــرحـــه مــنــفــرداً  الاقــ
تـــحـــت ســـقـــف الــتــنــســيــق الأمـــنـــي 
المـــــوســـــع بـــــين أجـــــهـــــزة الــســلــطــة 
ــهــــزة الاحــــتــــلال، مـــا يجعله  وأجــ
خــارج كل أبعاد المنطق السليم، 
فطرحه منفرداً من دون أن يكون 
ــلـــة تُــعــيــد  جـــــــزءاً مــــن خـــطـــة شـــامـ
ــاء جــــديــــدة فــــي عــمــلــيــة  ــ ــخ دمــ ضــ
تــفــاوضــيــة جـــــادة بـــين الــطــرفــين 
الفلسطيني والإســرائــيــلــي، إلى 
ــانــــب إجـــــــــــراءات عــمــلــيــة عــلــى  جــ
الأرض تلتزم بها قوات الاحتلال 
وحكومة تل أبيب، تعيد الاعتبار 
لــلــســلــطــة وأجـــهـــزتـــهـــا المــخــتــلــفــة 
اقــتــصــاديــاً وســيــاســيــاً ومعنوياً 
الــشــعــب الفلسطيني  أبـــنـــاء  بـــين 
ذاتــــه، يجعل الاقـــتـــراح نــوعــاً من 
الأفــــكــــار المــعــلــقــة فـــي الــــهــــواء، لا 
ســنــد لــهــا عــلــى الأرض، ولا أفــق 
لــهــا فــي المــســتــقــبــل الــقــريــب. وإن 
قــبــل الــبــعــض المــشــاركــة فــي هــذه 
القوة فسيظل أفرادها مطاردين 
الـــوطـــنـــيـــة، ولا ســيــمــا  ــة  ــ ــالإدانـ ــ بـ
إن حـــدثـــت مـــواجـــهـــات مــوســعــة 
ــقـــوة وبــــين جــمــاعــات  بـــين تــلــك الـ
ــذي يـــرى  ــ ــغـــاضـــب، الــ الـــشـــبـــاب الـ
نفسه أسلوباً نضالياً مشروعاً 
ضد احتلال استيطاني يرفض 

الحقوق الفلسطينية.
إنَّ التحفظ الذي تردد أنه كان 
بمثابة ردّ الرئيس عباس على 
اقــتــراح أميركي إسرائيلي  هكذا 
ــرره، والمـــؤكـــد  ــ ــبـ ــ ــا يـ ــه مــ ــر، لــ ــدمــ مــ

ــر للزائرين  أن عــبــاس شـــرح الأمـ
الأميركيين وتبعاته الشخصية 
والموضوعية وصعوبة تطبيقه 
على الأرض، وتداعياته العكسية 
على السلطة ككيان يُفترض أن 
أحد مهامه الرئيسية هي الدفاع 
عن الحقوق الفلسطينية، وليس 
الــدخــول في مواجهات مفتوحة 
مع قطاع حيوي من الشعب، من 
دون أن يــكــون هــنــاك أي مــؤشــر 

على أفق واضح لتسوية جادة.
وفقاً لتقارير إسرائيلية، فإن 

ضــغــوط بلينكن وآخــريــن ركــزت 
على استعادة التنسيق الأمني 
بـــين الــســلــطــة وقـــــوات الاحـــتـــلال، 
الذي أوقفته السلطة بعد اجتياح 
قوات الاحتلال لجنين واستشهاد 
١٠ فــلــســطــيــنــيــين وإصــــابــــة عــدد 
آخــر. التنسيق الأمني بالنسبة 
ــلــــولايــــات المـــتـــحـــدة هــــو إحــــدى  لــ
الوسائل لحماية إسرائيل، بغض 
النظر عن تداعياته على تماسك 
الفلسطينيين  وإدراك  الــســلــطــة 
لــهــا، ولا سيما الأجــيــال الشابة 
التي باتت فاقدة للأمل، وليس 
الــنــضــال، بطريقة  أمامها ســوى 
مختلفة عــن تلك التي التزمتها 

السلطة طوال العقدين الماضيين، 
ولم تسفر عن أي مؤشر إيجابي، 

لا حالي ولا مستقبلي.
لــقــد غــابــت حــكــمــة فــن الممكن 
عــــــن المـــــســـــؤولـــــين الأمــــيــــركــــيــــين، 
وغــابــت عنهم أيضاً الــقــدرة على 
ممارسة نفس القدر من الضغط 
عــلــى الـــطـــرف الإســـرائـــيـــلـــي الـــذي 
يــتــحــمــل المـــســـؤولـــيـــة كـــامـــلـــة عــن 
فــقــدان الأمـــل، مصحوباً باليأس 
والتمرد على الواقع لدى قطاعات 
فلسطينية تتزايد يوماً بعد آخر، 

ومصحوباً أيضاً بالابتعاد عن 
السلطة ومواقفها والآيديولوجية 
المتحكمة فــي قــرارتــهــا. أميركياً، 
الأمر ليس فقط انحيازاً مفضوحاً 
ومـــتـــواتـــراً ومــعــروفــاً لـــدى العقل 
ــي الأمـــــــيـــــــركـــــــي لـــكـــل  ــ ــاســ ــ ــيــ ــ ــســ ــ الــ
الأطـــروحـــات الإســرائــيــلــيــة بشأن 
القضية الفلسطينية تحديداً، بل 
أصبح عبئاً على إسرائيل نفسها، 
الـــتـــي اســتــثــمــرت هــــذا الانــحــيــاز 
المطلق في التحول التدريجي إلى 
حالة مليئة بالتناقضات القابلة 
ــذاتـــي، يــتــحــدث عنه  لــلانــفــجــار الـ
الإسرائيليون أنفسهم مشفوعاً 
بــالــخــوف مــن المستقبل الـــذي قد 

ــنــــوات مــــحــــدودة،  ــدوم إلا ســ ــ لا يــ
يتحول بعدها الحلم الصهيوني 
إلى مجرد قصة تاريخية، تثبت 
ســـنـــة كـــونـــيـــة تـــدركـــهـــا الــبــشــريــة 
الواعية بالتاريخ وتقلباته، فكل 
تطرف يأتي بعكسه، قد يحقق في 
مراحله الأولى بعض النجاحات، 
التي تغطي على العلل الهيكلية، 
ويوفر لها في الآن ذاته مزيداً من 
أسباب التعمق إلى حد الانفجار 

والاندثار.
تحولات المجتمع الإسرائيلي 

ــيــــادة الـــيـــمـــين المــتــطــرف  نـــحـــو ســ
فـــكـــريـــاً وســـيـــاســـيـــاً حـــتـــى تــجــاه 
أقرانه من الإسرائيليين أنفسهم، 
وتــجــاه مــؤســســات الــكــيــان التي 
تــبــاهــت بــهــا الــــولايــــات المــتــحــدة 
والـــغـــرب مــنــذ نــشــأتــه إلــــى الآن، 
ووفـــرت لــه صــنــوف الــدعــم وعــدم 
ــة، والإفـــــــــــلات مـــــن كــل  ــبــ ــاســ ــحــ المــ
الضغوط السياسية والمعنوية، 
ــن  ــ ــاد الأمـ ــ ــعـ ــ ــد أبـ ــأحــ ــه كــ ــلـ ــامـ ــعـ وتـ
الــقــومــي الأمــيــركــي الـــذي يتطلب 
معاملة خــاصــة وفــريــدة مقارنة 
ــكــــل الــــحــــلــــفــــاء، هـــــي تــــحــــولات  بــ
تمت بدعم وتأييد من المؤسسة 
ــة بــكــل  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ــة الأمـ ــيــ ــاســ ــيــ ــســ الــ

مــكــونــاتــهــا طــــوال عــمــر المــشــروع 
الــصــهــيــونــي. ومــــا الــقــلــق الـــذي 
الــــبــــيــــت الأبــــــيــــــض الآن  يــــبــــديــــه 
على مــا يــوصــف بالديمقراطية 
الإسرائيلية وانهيار أحد أسسها 
ممثلاً في فقدان استقلال القضاء، 
كــمــا تــخــطــط حــكــومــة نــتــنــيــاهــو 
ــانـــب الــتــوســع  ــــى جـ الـــحـــالـــيـــة، إلـ
فــــي الاســـتـــيـــطـــان فــــي الأراضـــــــي 
وتسليح  المحتلة،  الفلسطينية 
مـــئـــات الآلاف مــــن المــســتــوطــنــين 
ومنحهم حق استخدام السلاح 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين مـــــن دون  ضـــــد 
ــة، والإجـــــــهـــــــاز عــمــلــيــاً  ــبــ مــــحــــاســ
عــلــى مــبــدأ حــل الــدولــتــين ليست 
لــســيــاســة  نــتــيــجــة مـــبـــاشـــرة  إلا 
ــلـــق، الـــتـــي تَـــشـــلْ  ــطـ الانــــحــــيــــاز المـ
ــن إنـــقـــاذ  ــ ــاً عـــمـــلـــيـــا عـ ــركــ ــيــ ــد أمــ ــ يـ
تــلــك «الــديــمــقــراطــيــة» فــي الــوقــت 
المناسب. والواضح أن لا أحد في 
المــؤســســة السياسية الأميركية 
يفكر في مراجعة تلك السياسة، 
حتى لو من قبيل حماية الكيان 
ــا يـــوفـــر له  ــه، مـ ــ الإســـرائـــيـــلـــي ذاتــ
ــــع أكــثــر لــلــســيــر عــلــى طــريــق  ذرائـ

التآكل الذاتي.
وبينما يؤيد الرئيس بايدن 
مبدأ حل الدولتين، الذي يتمسك 
بــه الفلسطينيون والــعــرب، فإن 
تــرجــمــة هــــذا الــتــأيــيــد إلــــى خطة 
عمل قابلة للتطبيق على الأرض، 
ــات الــرئــيــس  ــابـ لــيــســت فــــي حـــسـ
بايدن وإدارته، سواء قبل الحرب 
فـــي أوكـــرانـــيـــا، وقــطــعــاً بــعــدهــا، 

حــيــث يــحــتــل اســـتـــنـــزاف روســيــا 
ومــــحــــاصــــرة الــــصــــين والـــضـــغـــط 
المــتــتــالــي عــلــى إيــــــران، أولـــويـــات 
الــحــركــة الأمــيــركــيــة الــخــارجــيــة، 
وإن اضطرت إلى تحرك في الشأن 
الفلسطيني، فلا يتجاوز مهمة 
الــعــابــرة، بالتعاون مع  التهدئة 
فاعلين إقليميين، وإعــلاء مقولة 
الأمن الإسرائيلي، ولا شيء بعد 
ذلـــك. وهــي المحصلة الــتــي تدفع 
الـــيـــمـــين المـــتـــطـــرف الإســـرائـــيـــلـــي 
إلـــــى مــــزيــــد مــــن الـــتـــطـــرف تــجــاه 
بــالــدرجــة الأولــى،  الفلسطينيين 
وتــــجــــاه المـــــشـــــروع الــصــهــيــونــي 
ذاتــه بالدرجة الثانية، ما يضع 
مــخــطــطــات الـــدولـــة الــديــنــيــة بلا 

فلسطينيين على المحك.
ويأتي تصريح نتنياهو بأن 
السلام مع الفلسطينيين لن يأتي 
إلا بعد انتشار السلام والتطبيع 
الشامل مع الــعــرب، وفــق صيغة 
الــســلام، وبعدها  الــســلام مقابل 
يمكن إعطاء الفلسطينيين الحق 
فــي إدارة أنفسهم بأنفسهم، ما 
عدا الجانب الأمني الذي سيظل 
بيد إسرائيل، ما يعنى أن مبدأ 
الــــدولــــة الــفــلــســطــيــنــيــة المــســتــقــلــة 
قـــابـــلـــة لــلــحــيــاة لـــيـــس مــطــروحــاً 
ــقــــاش أبــــــــــــداً، ســــــــــواء أثــــنــــاء  ــنــ ــلــ لــ
امــتــداد التطبيع بالمعنى  عملية 
الإســـرائـــيـــلـــي، أو بــعــد التطبيع 
الشامل مع كل العرب الذي يبدو 
بعيد المنال جداً، ما يضع حل كلا 

الدولتين في عهدة التاريخ.

قمة أوروبية في كييف ماذا تعني؟
انعقدت في الأسبوع الماضي 
قــمــة أوروبـــيـــة فــي كــيــيــف، وذلــك 
للمرة الأولى التي تعقد فيها قمة 
خارج نطاق الاتحاد الأوروبــي، 
ــاد فــي  ــ ــحـ ــ ــادة الاتـ ــ ــ إذ يــجــتــمــع قـ
عــاصــمــة دولــــة فـــي حــالــة حـــرب! 
مـــــــاذا يـــعـــنـــي ذلـــــــك؟ ومــــــا الــــــدور 
الــذي تقوم به رئيسة المفوضية 
ــة أورســـــــولا فــــون ديــر  ــ ــيـ ــ الأوروبـ
لايين، وزيرة الدفاع السابقة في 
حكومة أنجيلا ميركل لصالح 

أوكرانيا؟
ــة  ــيــ ــفــــوضــ ــة المــ ــ ــــسـ ــيـ ــ تــــــعــــــدّ رئـ
الأوروبــــــــــيــــــــــة الأكـــــــثـــــــر حـــمـــاســـاً 
وتــعــاطــفــاً مـــع رئـــيـــس أوكــرانــيــا 
فولوديمير زيلينسكي والقضية 
الأوكــرانــيــة؛ إذ انــفــردت وحدها 
عــــن بـــقـــيـــة الـــــقـــــادة الأوروبـــــيـــــين 
بزيارة أوكرانيا ٤ مرات متتالية 
منذ اجتياح روسيا لهذا البلد. 
واشتهرت في هذا الملف بتبني 
مــــواقــــف مــــتــــشــــددة، كــالمــطــالــبــة 
ــوتــــين إلــــــى المــحــكــمــة  بـــتـــقـــديـــم بــ
الجنائية الدولية لمحاكمته، وفق 
مــا صــرحــت بــه أمـــام التلفزيون 
الألماني في ١٥ سبتمبر (أيلول) 

العام الماضي!
كــمــا تــقــدمــت أيــضــاً بــاقــتــراح 
فــرض سقف على كميات الغاز 

ــــدرت  الـــروســـي وأســــعــــاره، وأصـ
مؤخراً هي وشارل ميشال رئيس 
المجلس الأوروبي، في ختام قمة 
ــوم الــجــمــعــة المـــاضـــي،  كــيــيــف، يــ
ــاد  ــ ــحـ ــ ــثــــف الاتـ ــكــ ــاً بـــــــأن «يــ ــانــ ــيــ بــ
الأوروبـــــــــي جــــهــــوده لاســـتـــخـــدام 
الأصول الروسية المجمدة لدعم 
إعــــادة إعــمــار أوكـــرانـــيـــا، ولــدفــع 
ــعـــويـــضـــات، وفـــقـــاً لــلــقــانــونــين  تـ

الأوروبي والدولي».
ــيـــاح الـــروســـي  ــتـ ــقـــب الاجـ وعـ
لأوكرانيا في ٢٤ فبراير (شباط) 
ع الرئيس زيلينسكي 

ّ
الماضي، وق

طــلــبــاً رســمــيــاً بـــالانـــضـــمـــام إلــى 
ــاء الــرد  الاتـــحـــاد الأوروبــــــي. وجــ
على طلب الانضمام بكل صراحة 
ــرنـــســـي  ــفـ ــــس الـ ــيـ ــ ــرئـ ــ ــل الـ ــبــ ــن قــ ــ مــ
إيــمــانــويــل مـــاكـــرون فــي ٩ مايو 
(أيـــــار) مـــن الـــعـــام المـــاضـــي، حين 
أشــار إلــى أن «مراحل الانضمام 
إلـــى الاتـــحـــاد الأوروبـــــي تتطلب 
ــنــــوات، وبـــصـــراحـــة عــدة  عــــدة ســ
عــقــود». وشــاركــه وأيّـــده في هذا 
ألمــانــيــا أولاف  المــوقــف مستشار 
شــولــتــس بــقــولــه: «نــعــم لــتــزويــد 
أوكــرانــيــا بــالأســلــحــة، أمـــا قبول 
انــضــمــامــهــا فــــوراً فــــلا»، مــشــدداً 
على أن «موقفنا هذا مبنيٌّ على 
المــــســــاواة فـــي الــتــعــامــل فـــي هــذا 

الأمـــــــر» حـــيـــث إن هـــنـــاك ٦ دول 
مـــن غــــرب الــبــلــقــان تــنــتــظــر منذ 
سنوات للانضمام إلى المجموعة 

الأوروبية.
هــــذه الــتــصــريــحــات فــاجــأت 
الـــذي قــال  الــرئــيــس زيلينسكي، 
أمـــــام طــــلاب فــرنــســيــين: «إنـــــه لا 
يـــمـــكـــن تـــركـــنـــا عـــلـــى مـــســـافـــة أن 
تجتمع العائلة على طاولة، ويتم 
ــك إلــيــهــا مـــن دون وجـــود  ــوتـ دعـ
كـــرســـي. هــــذا غــيــر عــــــادل». «مــن 

المهم حجز مقعد لنا» وفق تعبير 
وزير خارجية أوكرانيا دميتري 
كوليبا في تغريدته في ١٩ مايو، 
مضيفاً أن «تردد الدول الأوروبية 
في تعاملهم مع أوكرانيا تجرح 

مشاعر الأوكرانيين».
فــــي الـــحـــقـــيـــقـــة بـــعـــد انـــهـــيـــار 
الاتحاد السوفياتي فتحت باب 
الــعــضــويــة لــلاتــحــاد الأوروبـــــي، 
فمنذ عـــام ٢٠٠٤ انــضــمّ إلــيــه ١٠ 
دول مـــن أوروبـــــا الــشــرقــيــة، هي 

إســتــونــيــا وبــولــنــدا وجمهورية 
التشيك وسلوفاكيا وسلوفينيا 
ــر،  ــجــ ــا ولـــيـــتـــوانـــيـــا والمــ ــيــ ــفــ ولاتــ
وانــضــمــت إلــيــه أيــضــاً رومــانــيــا، 
وبلغاريا، وكرواتيا، التي كانت 
آخــر دولــة انضمت إلــى عضوية 
أمـــام تعدد  الاتـــحـــاد عـــام ٢٠١٣. 
طــلــبــات الانــضــمــام إلـــى الاتــحــاد 
الأوروبــــــــــــــــــــي، أطــــــلــــــق الــــرئــــيــــس 
الــفــرنــســي مــاكــرون فــكــرة قديمة 
سبق أن طرحها الرئيس ميتران 

بـــتـــأســـيـــس «مـــنـــظـــمـــة ســيــاســيــة 
أوروبية» تكون مكملة للاتحاد 
الأوروبـــي تسمح بقبول طلبات 

العضوية المعلقة حتى الآن.
ــيـــو (حـــــزيـــــران)  يـــونـ ــــي ٢٣  فـ
المــاضــي، وافـــق اجــتــمــاع رؤســـاء 
دول وحكومات الدول الأوروبية 
ــن أوكــــرانــــيــــا  ــ ــل مــ ــ ــنــــح كــ ــلــــى مــ عــ
ومولدوفا صفة العضو المرشح 

للاتحاد الأوروبي.
ولعلَّ البعض قد يتساءل عن 

أســبــاب صعوبة قــبــول عضوية 
ــاد  ــ ــحــ ــ ــعـــــض الـــــــــــــدول إلـــــــــى الاتــ ــ بـ
الأوروبـــــــــي، خـــاصـــة تــلــك الــــدول 
التي كانت منضوية تحت مظلة 

الاتحاد السوفياتي سابقاً.
يفسر الجانب الأوروبــــي أنَّ 
شروط العضوية للانضمام إلى 
المــجــمــوعــة الأوروبـــيـــة مــوجــودة 
أصــــــــلاً فـــــي أدبــــــيــــــات الاتـــــحـــــاد، 
ووضـــعـــت قــبــل ســقــوط الاتــحــاد 
السوفياتي، وطبقت على حالات 

سابقة مثل اليونان عند حدوث 
الانقلاب العسكري عام ١٩٦٧، وتم 
على ضــوء ذلــك تعليق عضوية 
الــيــونــان فــي الــســوق الأوروبـــيـــة 
المـــشـــتـــركـــة، ثــــم بــنــهــايــة الــنــظــام 
العسكري أعيدت عضويتها في 

المجموعة الأوروبية.
الــســوفــيــاتــي  دول الاتــــحــــاد 
ــــق بـــطـــبـــيـــعـــة أنـــظـــمـــتـــهـــا  ــابـ ــ ــــسـ الـ
السياسية والاقتصادية واحترام 
ــــوق الإنــــــســــــان وفـــــــق الـــقـــيـــم  ــقـ ــ حـ

ــة لا تــســتــوفــي شـــروط  ــيــ الأوروبــ
الــعــضــويــة، لــكــونــهــا إلـــى جــانــب 
ــي -  ذلــك - وفــق المــنــظــور الأوروبــ
تنتشر فيها ثقافة الفساد بين 
البلدان،  عــدد مــن مسؤولي تلك 
ــى الــــحــــاجــــة لأقـــلـــمـــة  إضـــــافـــــة إلـــــ
ــع الــتــشــريــعــات  تــشــريــعــاتــهــم مــ
ب  الأوروبية في الاتحاد، ويتطلَّ
كل ذلك سنوات طويلة قبل إمكان 
اندماجها وقبولها أعــضــاء في 

الاتحاد.
ويرى بعض المراقبين أنَّ الدول 
الغربية، خاصة الثنائي فرنسا 
وألمانيا، لا تخفي مخاوفها من 
انــفــتــاح أكــبــر فـــي قــبــول أعــضــاء 
جدد في الاتحاد الأوروبي، الذي 
يواجه أصــلاً بعض المتاعب في 
إدارة أعمال الاتــحــاد، بعضوية 
٢٧ دولة، فما بالك كيف ستكون 
الحال بانضمام دولة كبرى إلى 
الاتحاد، مثل أوكرانيا ذات الـ٤٤ 
مــلــيــون نــســمــة، مــا ســيــؤدي إلــى 
الثقل فــي الاتــحــاد  انتقال مــركــز 
ليصبح في الشرق، وينتج عنه 
إخلال بموازين السلطات داخل 
الاتــحــاد الأوروبــــي؟! وهــذا ربما 
يفسر تصريحاً سابقاً للرئيس 
ماكرون، الذي عبّر عن مخاوفه 
الـــــحـــــرب الأوكــــــرانــــــيــــــة -  مـــــن أن 

الــروســيــة قــد تــــؤدي تــداعــيــاتــهــا 
إلى تجزئة أوروبا.

وفي الوقت الحاضر يتأهب 
الــطــرفــان الـــروســـي والأوكـــرانـــي 
لمــــــعــــــارك الـــــربـــــيـــــع المـــــقـــــبـــــل. فــي 
الجانب المادي قبل وصول الوفد 
الأوروبي إلى قمة كييف، أعلنت 
بروكسل عــن مساعدة عسكرية 
إضــافــيــة مــن ٥٠٠ مليون يــورو، 
ما يرفع القيمة الإجمالية للدعم 
إلــى ١٢ مليار يــورو.  العسكري 
فيما المساعدة الشاملة المقدمة 
انــطــلاق الحرب  إلــى كييف منذ 
تبلغ ٦٠ مليار يورو، بما معدله 

٥ مليارات في الشهر!
الــــســــؤال المــــطــــروح هـــنـــا؛ هل 
ــم الأوكـــــــرانـــــــي فــي  ــيــ ــزعــ نـــجـــح الــ
سياسة تأنيب وتقريع الغربيين 
لدفعهم إلى مزيد من الاستعجال 
فــي تــزويــد بـــلاده بحاجتها من 
الأســلــحــة المـــتـــطـــورة، وفــــق نهج 
«خـــــذ وطـــــالـــــب»؟ وهـــــل يــــا تـــرى 
ســيــكــون بــمــقــدوره تخطي المــدد 
الـــزمـــنـــيـــة والـــــشـــــروط الـــصـــارمـــة 
لتصبح بــلاده بكامل العضوية 
ــاد الأوروبــــــــــــي؟! وإن  ــ ــحـ ــ فــــي الاتـ
حدث ذلك ونجح فسيكون بداية 
لتفكك الاتــحــاد، وهــذا أمــر يبدو 

مستحيلاً القبول به.

يؤيد بايدن مبدأ حل الدولتين الذي يتمسك به الفلسطينيون والعرب إلا أن ترجمة 
هذا إلى خطة عمل قابلة للتطبيق ليست في حسابات الرئيس بايدن وإدارته

أمام تعدد طلبات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي أطلق الرئيس الفرنسي ماكرون 
فكرة قديمة سبق أن طرحها الرئيس ميتران بتأسيس «منظمة سياسية أوروبية»
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١٢ عاماً بعد أحداث «الربيع العاصف»إيران ما بعد الاحتجاجات: دولة الحرس الثوري
ربما كان التحدي الأكبر الذي يعيشه 
استعادة سيادة  اليوم، هو  نظام طهران 
ــثــــوري»  الــــدولــــة مــــن هــيــمــنــة «الــــحــــرس الــ
ــى ابـــتـــلاع  ــولاً إلــ ــ المـــرشـــحـــة لــلــصــعــود وصــ
المـــــؤســـــســـــات، وربـــــمـــــا مــــزاحــــمــــة الـــنـــظـــام 
الـــســـيـــاســـي، حـــســـب كــثــيــر مـــن الـــتـــحـــولات 
القلق من مشروع  الضاغطة على مستوى 
إيـــــران الــتــوســعــي وتـــهـــديـــدهـــا لــلــمــنــطــقــة، 
في  الشرعية  تــراجــع مستوى  إلــى  إضــافــة 
متدنية،  إلــى مستويات  الإيــرانــي  الــداخــل 
النظام. وإن لم تصل إلى مرحلة تقويض 
كثيرة تحدثت  بحثية  أوراق  وحسب 
عن إيران ما بعد الاحتجاجات، وتقديرات 
الموقف الصادرة عن مراكز دراسات وبيوت 
ــرة، فـــــإن «الــــحــــرس الـــــثـــــوري» مــرشــح  ــبــ خــ
لــيــكــون الـــبـــديـــل الأكـــثـــر صـــعـــوداً والأســــوأ 
الداخل، قبل خدمة  التأثير على  من حيث 
المشروع التقويضي، وتهديد أمن المنطقة، 
وهـــو مــا عــبــرت عــنــه بــشــكــل دقــيــق ســانــام 
 «Chatham House» فــي  الــخــبــيــرة  فــاكــيــل، 
ومـــســـؤولـــة المـــلـــف الإيــــرانــــي والــخــلــيــجــي؛ 
حيث تؤكد أن هناك تكهنات كبيرة اليوم 
بشأن استيلاء «الحرس الثوري» الإيراني 
على الحكم، بعد شهور من الاحتجاجات، 
ــة المـــرشـــحـــين  ــدمـ ــقـ وهـــــو مــــا يـــضـــعـــه فــــي مـ
لـــتـــحـــولات كـــبـــرى عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــدولـــة، 
ــة لــيــســت ثــوريــة فــقــط؛  وتــحــولــهــا إلـــى دولـ
بــل وعــســكــريــة، وبــبــعــض الــتــوجــهــات ذات 
الاجتماعي  الإطــار  فــي  الليبرالية  النزعة 
للسيطرة على منسوب الاحتجاجات، كما 
داخل  في  الكبيرة  الانقسامات  إلى  تشير 
الــولاء  على خلفية  «الــحــرس»  مجموعات 
لــلــمــرشــد، والارتـــبـــاط بــه، ولــكــن جــنــاح ما 
يـــوصـــف عــــادة فـــي الأدبــــيــــات حــــول إيــــران 
«حــــراس الــجــمــهــوريــة» لـــديـــه تــوجــهــات  ـــ بــ
لحماية  المثلى  الاستراتيجية  أمنية حول 
أو حتى  الداخلية  الانقسامات  من  النظام 
ــو مـــا يــفــســر  الــضــغــوطــات الــخــارجــيــة، وهـ
ارتـــبـــاط مــنــســوب الــقــمــع الـــذي شــمــل آلاف 
اكتراث  الاعتقالات وخمسة إعدامات دون 

الداخل. على  ذلك  بتأثير 
ــكـــام  ــثــــوري» وإحـ صـــعـــود «الــــحــــرس الــ
قـــبـــضـــتـــه، مــــع تــــحــــولات قــــد يـــبـــديـــهـــا عــلــى 
للمتابعين  تــوحــي  الاجــتــمــاعــي،  المــســتــوى 
ببساطة  يعني  هــو  بــالانــفــتــاح،  الــغــربــيــين 
ــــين الـــقـــومـــيـــة  ــاً بــ ــنــ ــيــ ــجــ ــراً وهــ ــ ــطـ ــ ــاً خـ ــ ـــجـ دمــ
ــة  ــ ــيـ ــ ــارسـ ــ ــفـ ــ والـــــشـــــوفـــــيـــــنـــــيـــــة الـــــعـــــرقـــــيـــــة الـ
ــثــــــوريــــــة، مــــمــــا يـــعـــنـــي  والـــــراديـــــكـــــالـــــيـــــة الــــ
الإيراني لمشروع  الداخل  محاولة تحشيد 

وتوجهات مختلفة. بلغة  لكن  الملالي؛ 
هــــذه الـــرؤيـــة الاســتــشــرافــيــة لمــســتــقــبــل 
ة دقيقة  ــراء الــقــريــب قــد لا تــعــكــس قـ ــران  إيـ
الدينية  للمؤسسة  الفاعل  الحضور  لقوة 
لكنها مؤشر  ورمزيتهم؛  الملالي  وسلطة 
على لحظة فارقة في تاريخ إيران الحديث 
الثوري»  «الــحــرس  قــوة  فيه  تشكلت  الــذي 
لحماية البناء الهيكلي لرؤية الملالي التي 
شــكــلــت نــســغ الـــثـــورة ومــتــنــهــا الأســـاســـي، 
البدايات؛  في  في شعبيتها  عاملاً  وكانت 
ــقـــاء «الــــحــــرس الــــثــــوري» عـــلـــى تــلــك  لـــكـــن بـ
مة  ومواء ونشاط  بفاعلية  المهمة محكوم 
المــرشــد الأعــلــى، وقــدرتــه عــلــى الاســتــجــابــة 
لــتــحــديــات الـــداخـــل، لــيــس عــلــى المــســتــوى 
الاقـــتـــصـــادي فـــحـــســـب؛ بـــل عـــلـــى مــســتــوى 
باتت  والتي  بالثورة،  الخاصة  «الهوية» 
ــة لـــلـــهـــويـــات الـــفـــرعـــيـــة والـــســـيـــاق  ــارقــ ــفــ مــ
الإيــرانــيــين؛ خصوصاً  لــدى  للأفكار  العام 

الشابة. الأجيال 
مــــا يـــؤكـــد صـــعـــوبـــة الـــســـيـــنـــاريـــوهـــات 
ــــدث عــــــن هــــيــــمــــنــــة مـــحـــتـــمـــلـــة  ــــحـ ــتـ ــ الـــــتـــــي تـ
السلطة،  عــلــى  الــثــوري» وقــفــز  «الــحــرس  لـــ
ــة  ــعــ ــابــ ــتــ الــ ــيــــات  ــيــــشــ ــلــ ــيــ المــ هـــــويـــــة  أن  هــــــو 
ــهـــويـــة الأســـاســـيـــة  لإيــــــران مــبــنــيــة عـــلـــى الـ
لــلــثــورة، وهــي مــقــولات ديــنــيــة راديــكــالــيــة 
شــعــبــويــة، فـــالإســـلام الــســيــاســي الــشــيــعــي 
نظرائه  كــل  مــن  وانــضــبــاطــاً  تراتبية  أكــثــر 
فإن  لذلك  الأخــرى،  الحركية  التيارات  في 
الـــولاء لــلــمــرشــد والمــرجــعــيــات الــتــابــعــة له 
احتمالية  أي  أمــام  عــثــرة  يشكل حجر  قــد 
مــن هــذا الــنــوع. وقــد تــحــدثــت فــي مــقــالات 
ســابــقــة عــن تــفــوق الــحــركــيــة الــشــيــعــيــة في 
ــا ذلـــك  ــرأنــ قــ ــا  مــ إذا  ــيـــاســـي،  الـــسـ ــــلام  ــ الإسـ
الــطــائــفــيــة وداخــــل مختبر  أقــــواس  خـــارج 
من  نجد حالة  السياسي؛ حيث  الفحص 
نسيج  داخــل  والمعقدة  الدقيقة  التراتبية 
الــتــكــويــن المــدرســي الــديــنــي، شــكــلــت جــزءاً 

المــســلــحــة  المـــجـــمـــوعـــات  ــبــــاب ولاء  أســ مــــن 
ــم يـــكـــن مـــوجـــوداً  ــذا لــ ــ والمـــيـــلـــيـــشـــيـــات، وهــ
ــنـــمـــاذج الـــســـنـــيـــة؛ حـــيـــث الانـــفـــصـــال  فـــي الـ
بــــين المـــؤســـســـات الـــتـــقـــلـــيـــديـــة والـــحـــركـــات 
الاقتتال وسلب  إلى  الذي يصل  المتطرفة 
ــداً؛ لـــكـــن المــيــلــيــشــيــات  ــ الـــشـــرعـــيـــة مــبــكــر جـ
والــتــنــظــيــمــات المــســلــحــة الــشــيــعــيــة لا تــرى 
نــفــســهــا نــــداً لــلــمــؤســســات الــتــقــلــيــديــة أو 
الدعوية  بــأدواتــه  الناعم  التمدد  حــركــات 
والشرعية، فالجميع متكاملون في خدمة 
المشروع العام للإسلام السياسي الشيعي 
ذات  الإرهــابــيــة  التنظيمات  مــع  المتحالف 
ــيــــث تــــحــــدث لــحــظــة  ــنــــي؛ حــ ــســ ــع الــ ــابــ ــطــ الــ
الاصــــــطــــــدام فـــقـــط عـــلـــى مـــنـــاطـــق الـــنـــفـــوذ 
وثيقة  بينما هناك علاقات  والجغرافيا، 
العام  التقويضي  المــشــروع  على مستوى 
يلقي  مــا  وهــو  طرية، 

ُ
الق الحديثة  للدولة 

الأمنية. التحديات  من  بمزيد 
ــتــــزايــــد لـــدى  ــمــــام مــ ــتــ ــنــــاك الــــيــــوم اهــ هــ
الــخــبــراء والــبــاحــثــين حـــول حــــدود وقـــدرة 
كما هي  التغيير،  على  الثوري»  «الحرس 
الــحــال مــع الــجــدل الــســيــاســي والــقــانــونــي 
باعتباره  إرهابية،  كمنظمة  إدراجه  حول 
الــقــبــضــة المــســؤولــة عـــن حــالــة الــقــمــع ضــد 
الاحــتــجــاجــات، وكــــان آخــــره الـــجـــدل الـــذي 
ــة الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي حـــول  ــ دار فـــي أروقــ
ت  ــاء ــ تـــصـــنـــيـــفـــه كـــمـــنـــظـــمـــة إرهــــابــــيــــة، وجــ
مـــؤيـــداً  ــاً  ٥٩٨ صــــوتــ الـــتـــصـــويـــت  نـــتـــيـــجـــة 
 ٣١ مــعــارضــة، مــع غياب  ٩ أصــوات  مقابل 
لم يجد  لكنه  عضواً، وهو رقم كبير جداً؛ 
بفرض  الاتــحــاد  واكتفى  للتنفيذ،  طريقه 
الضالعين  الأفــراد  من  مزيد  على  عقوبات 

الانتهاكات. في 
صــــــعــــــود نـــــقـــــد «الــــــــحــــــــرس الـــــــثـــــــوري» 
والمــؤســســة الأمــنــيــة فــي إيـــران مــن المــرشــح 
أن يــتــصــاعــد، لــيــس فــقــط لــتــهــديــدهــا لأمــن 
المــنــطــقــة وعــلــى رأســـهـــا دول الــخــلــيــج؛ بــل 
الــيــوم لأســبــاب  لــلأوروبــيــين  بالنسبة  هــو 
ــــين روســـيـــا  ــتـــصـــل بــــالــــنــــزاع بـ ــة تـ ــيــ ــافــ إضــ
إمداد  إيران على خط  وأوكرانيا، ودخول 
موسكو بطائرات من دون طيار، وهو ما 
ليفيت في ورقته  ر عنه صراحة ماثيو  عبَّ
ــاذا  ــ ــنـــوانـــهـــا: «لمـ ــتـــي عـ ــنـــطـــن الـ لمــعــهــد واشـ
الحرس  إدراج  الأوروبــي  بالاتحاد  يجدر 
الـــثـــوري عــلــى قـــوائـــم الإرهـــــاب» الــتــي أكــد 
ــز» هــو  فــيــهــا أن تــوفــيــر طـــائـــرات «الــــدرونــ
ــــى الـــدعـــم  ــة إلـ ــافــ ــــاب، إضــ ــبـ ــ ــــم الأسـ ــــد أهـ أحـ
ــادي والــلــوجــســتــي لـــوكـــلاء طـــهـــران مــن  ــ المـ

الإرهابية. التنظيمات 

حــمــلــت انــتــفــاضــة 
الـــخـــامـــس والــعــشــريــن 
من يناير لمصر فرصاً 
قليلة ومخاطر كثيرة. 
المـــحـــصـــلـــة بـــعـــد اثـــنـــي 
عشر عاماً هي أن مصر 
نــــجــــحــــت فـــــــي تـــجـــنـــب 
أســــوأ مــخــاطــر الــربــيــع 
المــــزعــــوم، فــيــمــا فشلت 
فـــي اقـــتـــنـــاص الــفــرص 
ر بها، وانتهى 

ّ
التي بش

بها الحال إلى موقع لا 
الــذي كانت تقف عنده قبل  يبعد كثيراً عن الموقع 

عواصف الربيع.
ــاحــــت الانـــتـــفـــاضـــة فـــرصـــة لإصــــــلاح الـــدولـــة  أتــ
الوطنية، عبر إنــهــاء الجمود السياسي، وإدخـــال 
نخب ولاعبين جدد للمجال العام، وإعادة صياغة 
عــلاقــات الــقــوة فــيــمــا بــين المــؤســســات، وأيــضــاً بين 
ــاعـــت هـــذه  ــقــــوى الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــســـيـــاســـيـــة. ضـ الــ
الــفــرصــة؛ لأنها كانت مجرد احتمال نــظــري، فيما 
إلــى هشاشة  كانت الوقائع ومــوازيــن القوى تشير 
الــذي أجبر الرئيس  قــوى التغيير، وإلــى أن الزخم 
مبارك على الاستقالة غير مستدام، وأن قوى الأمر 
الواقع أفضل تنظيماً وأكثر خبرةً، فاستعادت زمام 
المــبــادرة. ربــمــا كــان ممكناً الاســتــفــادة مــن الفرصة 
التي لاحــت لو أن النشطاء كانوا إصلاحيين أكثر 
وثــوريــين أقـــل، وكــانــوا سياسيين أكــثــر وحقوقيين 
أقل، وكان الإخــوان مصريين أكثر وإسلاميين أقل، 
فقاً وأقل هوساً بالسلطة؛ 

ُ
وكانوا أقل أنانية وأبعد أ

لكن هذه كلها شــروط رغبوية غير واقعية، لذا تم 
إهدار الفرصة.

تُبين الأوضاع الراهنة في أغلب دول العرب التي 
ضربتها أعاصير الربيع أن مخاطر الحرب الأهلية، 
ــة، وتــشــريــد المـــواطـــنـــين، والــتــدخــل  وانـــهـــيـــار الــــدولــ
الأجــنــبــي هــي مــخــاطــر حقيقية ولــيــســت مبالغات 
يطلقها خصوم الثورة. لقد نجحت مصر في تجنب 
كل هذه المخاطر، فكانت من الناجين، مع ملاحظة أن 

النجاة تختلف عن الفوز.
نجت مصر من خطر الوقوع في قبضة الإسلام 
الــســيــاســي، وهــو مــن المــخــاطــر الــتــي أتــت بها ريــاح 
ــيـــع. يــنــطــوي خــطــر الإســــــلام الــســيــاســي على  الـــربـ
ــلــون تــيــاراً 

ّ
ــام. فــالإســلامــيــون يُــمــث ــغـ إشــكــالــيــات وألـ

ســيــاســيــاً يــحــظــى بــتــأيــيــد قــطــاعــات غــيــر قليلة من 
المواطنين. لمشروع الإسلاميين منطلقات متعارضة 
مع مشروع الدولة الوطنية، الذي قامت عليه نهضة 
مصر الحديثة منذ القرن التاسع عشر. آيديولوجيا 
الإسلاميين ترفض الدولة الوطنية عقدياً، وتدينها 
أخــلاقــيــاً. كــل مــا يعتبره عــمــوم المــصــريــين فضائل 
الــدولــة الوطنية ومــصــدر فخرها، يــراه  وإنــجــازات 
الإســلامــيــون ردة واجــبــة التصحيح. الإســلامــيــون 
راديــكــالــيــون رجــعــيــون يـــريـــدون دفـــع الــتــاريــخ إلــى 
الـــــــوراء، وتــســلــمــهــم مــقــالــيــد الــحــكــم يـــحـــوّل فــرصــة 
الإصلاح التي لاحت في يناير إلى انتكاسة تُقوّض 
ــيـــين في  ــة الـــوطـــنـــيـــة. يــصــعــب دمــــج الإســـلامـ الــــدولــ
نظام سياسي مفتوح لكل المواطنين، فيما يتعذر 
على نظام سياسي يستبعدهم أن يزعم الشمول 
السياسي، وهـــذه معضلة تاريخية مزمنة تعوق 

التطور السياسي لبلادنا.
بعد اثــنــي عشر عــامــاً مــا زالـــت مصر فــي حالة 
انتقال، فهي تسعى لتحقيق انطلاقة سريعة إلى 
الأمام، بينما تجاهد لتجنب تكرار أخطاء الماضي، 
أما المحصلة فتختلط فيها النجاحات والإخفاقات. 
تعد القراءة الحذرة لخبرة نظام مبارك، والحرص 
عــلــى تــجــنــب تــكــرار أخــطــائــه منطقاً حــاكــمــاً لـــلأداء 
السياسي في هذه المرحلة. في مصر الراهنة نموذج 
لدولة مركزية تنموية، تعتمد على سلطة الدولة 
لتعبئة الموارد لتحقيق نمو اقتصادي سريع، فيما 
يمكن اعتباره نموذجاً نقيضاً للنيوليبرالية التي 
تم اتباعها في السنوات الأخيرة من حكم الرئيس 
مبارك، والتي فيها توسّع القطاع الخاص، وزادت 
الـــدولـــة، وزاد مــعــدل النمو،  ثـــرواتـــه، وتــراجــع دور 
وتعمّق التفاوت الاجتماعي. في نموذج المركزية 
الــتــنــمــويــة الـــراهـــن تــقــلّــص دور الــقــطــاع الـــخـــاص، 
ــم دور الــدولــة، وزاد مــعــدل الــنــمــو، وتعمّق 

ّ
وتــضــخ

التفاوت الاجتماعي، وزاد اختلال الميزان الخارجي، 
وزادت الديون، وتدهورت العُملة المحلية.

ســمــح نـــظـــام مـــبـــارك بــهــامــش لــحــريــة التعبير 
والنشر والأنشطة المعارضة. لم يكن هــذا الهامش 
متسعاً بقدر كافٍ لجعل مصر دولة ديمقراطية، تحل 
تناقضاتها سلمياً عبر المؤسسات والانتخابات، ولم 
يكن ضيقاً فيمنع القوى الثورية من استغلال هامش 
الحرية المتاح للتنظيم والتحريض والتعبئة من أجل 
إسقاط النظام. القراءة السائدة لخبرة نظام مبارك 
ترى المشكلة في هذا الهامش، فأخضعته لضوابط 
أكثر إحكاماً، حرمت المنشقين من ثغرة يمكن العبور 
منها، وبالغت في الحذر أحياناً، فحرمت مؤيدين من 
دعم النظام بطريقة يختارونها؛ خوفاً من ثوريين 
وإخوان متربصين، يجيدون القفز على أنشطة بريئة 

فيحرفونها عن أغراضها.
استكملت مصر مرحلة كاملة من تحولات ما 
بعد الربيع، وظهر ما للصيغة الراهنة وما عليها، 
وشرعت البلاد في تنظيم حوار وطني يهدف إلى 
بناء توافق وطني حول صيغة جديدة أكثر فاعلية، 
تعكس المزاج السائد بين المصريين، والمتطلع إلى ما 

هو أكثر من النجاة وتجنب الأسوأ.
* باحث مصري

رسائل الحرب الباردة
لم يكن اختراق المنطاد الصيني 
ــيـــة حـــدثـــاً عـــابـــراً  ــيـــركـ لــــلأجــــواء الأمـ
فـــي زمــــن يــشــتــد فــيــه الــــصــــراع على 
زعــامــة الــعــالــم اقــتــصــاديــاً بــين بكين 
ــن، فـــرغـــم تـــبـــريـــر الــصــين  ــطــ ــنــ وواشــ
للواقعة بأنها بسبب خطأ تقني، 
ولا يوجد هدف عسكري أو سياسي 
لتجاوز المنطاد حدود دولة عظمى 
كأميركا، فإن انتهاك السيادة الذي 
مارسته واشنطن بزيارة بيلوسي 
ــادث  ــتــــايــــوان يـــرجـــح أن يـــكـــون حــ لــ
المنطاد رســالــة رد بانتهاك سيادة 
أميركا، خصوصاً أننا نمر بمرحلة 
زمنية خطرة بالعالم، مــع الاتجاه 
لتعدد الأقطاب وهو ما يضفي مزيداً 

مــن الحساسية على أي تــحــرك من 
الطرفين بأحداث مشابهة لن تكون 
بــــاردة، فالتنين  إلا تدشيناً لــحــرب 
ــــوي وصـــــل فــــي وقـــــت ســبــاق  ــيـ ــ الآسـ
ــلـــح بـــــين الـــعـــمـــلاقـــين لـــدرجـــة  ــتـــسـ الـ
خــطــيــرة ومــتــقــدمــة، وألــغــت أمــريــكــا 
المــطــلــق، كما أدركـــوا  إمكانية الأمـــن 
أن انــتــصــارهــم فــي الــحــرب الــبــاردة 
سيكون ذا جــدوى، وتجلت ظاهرة 
ــدم الـــطـــاعـــة لمـــســـؤولـــين يــفــرضــون  عــ
العمل السياسي لعدم ملاءمة الهدف 
الحقيقي ومعارضة القانون، وبهذا 
المعنى لن تظهر الحوادث مرة أخرى 

متشابهة، بل التاريخ يعيد نفسه.
في الواقع لم يكن من خيار أمام 

الصين الباحثة عن القوة والتوازن 
إلا أن تلتقي بأمريكا الباحثة عن 
الـــقـــوة والأمــــــن، فــكــان ابــتــعــاد بكين 
عن موسكو مكسباً لواشنطن بعد 
تحالف بكين مع واشنطن في أواخر 
الثمانينات، حين تهاوى جدار برلين 
ــاد الــســوفــيــاتــي،  ومــــن بـــعـــده الاتــــحــ
فيما راحــت الصين تتصاعد كقوة 
ــــى فـــي أقــل  عــالمــيــة مـــن الـــدرجـــة الأولـ
مـــن ثـــلاثـــة عـــقـــود، لــتــصــبــح الــصــين 
ــن الـــــغـــــرب، وتـــبـــتـــعـــد عــن  ــ قـــريـــبـــة مـ
إمــبــراطــوريــات الــســوفــيــات، وعملت 
جاهدة لتكشف عن أكبر المفاجآت، 
وسجلت أعلى نسبة نمو في العالم 
وهـــي ١١ فـــي المـــائـــة، والـــخـــروج من 

نفق الإصلاحات لنظامها إلى مراكز 
ــقـــرار والانـــفـــتـــاح ومــقــاربــة العمل  الـ
الــصــيــنــي والــتــكــنــولــوجــيــا الــغــربــيــة 
حتى أصبحت نداً اقتصادياً لأمريكا 

وأوروبا. 
ــلــــت الـــصـــين مـــرحـــلـــة أكــثــر  ودخــ
ثــبــاتــاً نــحــو الــواقــعــيــة والــخــطــوات 
الــحــريــة  الـــســـيـــاســـيـــة، وأدركـــــــــت أن 
ضرورية لإنتاج القوة، وأن تصبح 
قــوة رأسمالية بلا ديمقراطية، لأن 
اشـــتـــراكـــيـــة الــــســــوق هــــي المــصــطــلــح 
الجديد لمواجهة تلك العقدة، واليوم 

الــســاســة ومعهم الأمـــين العام  ر 
ّ
حـــذ

للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش 
بـــاردة،  انــــدلاع حـــرب  مــن احتمالية 
ــــات المــتــحــدة  ــــولايـ ودعـــــا الـــصـــين والـ
الــعــلاقــة المختلة تماماً  إلــى إصـــلاح 
المشكلات  أن تنتشر  قــبــل  بينهما، 
بين الدولتين الكبيرتين والمؤثرتين 
بشكل كبير في بقية أنحاء الكوكب، 
فــهــل عــلــى الــقــوتــين الاقــتــصــاديــتــين 
الـــهـــائـــلـــتـــين أن تـــتـــعـــاونـــا، فــــي ظــل 

استمرار الخلافات السياسية؟
فمنذ عدة سنوات يحاول الغرب 
أن يستفز ذلــك التنين الضخم، ولم 
يـــــــدرك أن لــــه قــــــــدرات خــــارقــــة عــلــى 
لــبــســط  ــابــــرة  ــثــ المــ الـــتـــنـــافـــس وروح 

نفوذه اقتصادياً، فكان نصراً كبيراً 
تجلى فــيــه الــتــفــوق، واســتــمــر بنقل 
الــتــكــنــولــوجــيــا الــحــديــثــة فــي جميع 
الــصــنــاعــات الــصــيــنــيــة، ولـــو أخــذنــا 
لَتْ 

َّ
ث كل هذه الاعتبارات مجتمعة، لمََ

بــكــين المــثــلــث الاســـتـــراتـــيـــجـــي الـــذي 
حصلت عليه أثناء الحرب الباردة 
إلـــــى جــــانــــب مـــوســـكـــو وواشـــنـــطـــن، 
وهـــــنـــــاك أهــــــــــداف أخـــــــــرى لا يــمــكــن 
حــصــرهــا، فــأزمــة المــنــطــاد الصيني 
دّم 

ُ
جاءت في أعقاب «تقرير سري» ق

لــلــكــونــغــرس، الــشــهــر المــاضــي، حــدد 
حــوادث محتملة لاستخدام «أعــداء 
أميركا لتكنولوجيا جوية متقدمة 

للتجسس على البلاد».

فبعدما أصدر الرئيس الأميركي 
جــــو بــــايــــدن اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لــلأمــن 
الــقــومــي تــدعــو إلـــى «مــنــافــســة بكين 
خارجياً» وعرقلة جهودها لإعــادة 
تــشــكــيــل الـــشـــؤون الــعــالمــيــة، اتهمت 
الحكومة الصينية، الولايات المتحدة 
بممارسة «الحرب الباردة»، مطالبة 
ــهــــود لإصـــــــلاح الـــعـــلاقـــات  ــبــــذل جــ بــ
المــتــوتــرة بــين البلدين، بمعنى آخر 
وهو أن الحرب الباردة لم تنته على 
الإطـــــلاق، وقــصــة المــنــطــاد الصيني 
الذي حلّق لأيام في سماء الولايات 
المــتــحــدة، ستبقى عالقة فــي تاريخ 
تـــزال  تــداعــيــاتــه لا  الــبــلــديــن، إذ إن 

مستمرة.
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مها محمد الشريف

العراق ورفعة الجادرجي... آلام وأوجاع!
يــوصــف الـــعـــراق بــأنــه بلد 
تـــاريـــخـــي ومـــهـــد لــلــحــضــارات 
ــال  ــثـ ـــن أمـ ــرة مـ ــ ــؤثـ ــ ــمـــة المـ ــقـــديـ الـ
الــــــــســــــــومــــــــريــــــــة والــــــبــــــابــــــلــــــيــــــة 
والــــكــــنــــعــــانــــيــــة والــــكــــلــــدانــــيــــة 
والإســـــــــلامـــــــــيـــــــــة، والـــــــــوجـــــــــود 
الــفــســيــفــســائــي الــفــعــال لأمــثــال 
اليهود والمسيحيين والصابئة 
ــــين  ــمـ ــ ــلـ ــ ــسـ ــ والـــــــيـــــــزيـــــــديـــــــين والمـ
بأطيافهم ومذاهبهم، وتشهد 
أمكنة  فــي  التاريخية  مواقعه 
مثل يور وبابل وغيرهما على 
الاستثنائي  التاريخي  البعد 
ــزه دومـــاً عن  لــلــعــراق الـــذي مــيَّ

غيره.
ــا لــلــتــاريــخ  ــدر مــ ــكـــن بـــقـ ولـ
الـــعـــراقـــي مـــن جـــاذبـــيـــة هــائــلــة 
الــفــضــول والإعــجــاب هو  تثير 
ــر الـــتـــعـــجـــب مــتــى  ــيـ ــثـ أيــــضــــاً يـ
ــع المـــعـــاصـــر  ــالــــواقــ ــيـــس بــ مــــا قـ
ــقــــريــــب، ويـــطـــرح  ــتــــاريــــخ الــ والــ
أســئــلــة عـــن ســبــب عـــدم نــجــاح 
الــوصــول  فــي  العراقية  الــدولــة 
لــلــطــمــوح المـــتـــوقـــع والمــنــطــقــي 
ــذا الـــتـــاريـــخ  ــ ــة بـــحـــجـــم هـ ــدولــ لــ
الــــــرائــــــع. وهــــنــــا تـــظـــهـــر حـــالـــة 
الـــــحـــــزن الــــشــــديــــد المـــصـــاحـــب 
ــاريــــــخ الــــــــعــــــــراق المــــرتــــبــــط  ــ ــتــ ــ ــ ل
ــلــــوغ  بـــــالإخـــــفـــــاقـــــات وعــــــــــدم بــ
الأحــــلام والمـــآســـي المــصــاحــبــة. 
ــتـــي وصــفــهــا  ــألـــة الـ ــــي المـــسـ وهـ
الــكــاتــب الــعــراقــي الأصـــل نجم 
«عيني...  بقوله:  الكريم  عبد 

بكوة!». فينا 
أن  المـــمـــكـــن  مــــن  كـــــان  وإذا 
تـــكـــون قـــصـــة شـــخـــص تـــــوازي 
ــــن بــــرمــــزيــــة عــمــيــقــة  ــة وطــ قـــصـ
وشـــديـــدة بــالــغــة الـــدلالـــة فــهــذا 
يـــنـــطـــبـــق عــلــى  ــكـــن أن  ــمـ المـ مــــن 
ــــاري  ــمـ ــ ــعـ ــ ــة المـــــهـــــنـــــدس المـ ــ ــــصـ قـ
رفعة  الراحل  الشهير  العراقي 
الــــــجــــــادرجــــــي الـــــتـــــي كــتــبــتــهــا 
زوجـــتـــه بــلــقــيــس شــــــرارة بــعــد 
رحــــيــــلــــه، وهــــــو كــــتــــاب مــمــتــع 
وشيّق وحزين، وكأنها رواية 
عــلــى لـــســـان المـــطـــرب الــعــراقــي 
ــهـــر نـــاظـــم الـــغـــزالـــي وهــو  الأشـ
يــــشــــدو بــــقــــولــــه: «أقــــــــــول وقــــد 

بقربي حمامة». ناحت 
ــاة  ــ ــيـ ــ الـــــــكـــــــتـــــــاب يـــــــــــــروي حـ
المعماري الفذ الذي لم يقتصر 
تــمــيــزه عــلــى مــجــال الــتــصــمــيــم 
فذاً  المعماري ولكنه كان كاتباً 
لـــه مـــؤلـــفـــات كـــثـــيـــرة ومـــصـــوراً 
بارعاً. كان في مخيلته الكثير 
الخاصة  المميزة  المشاريع  من 
ــم أحــيــاء  بــتــصــامــيــم تــعــنــي أهــ
ــة بـــغـــداد.  ــيـ ــراقـ ــعـ الـــعـــاصـــمـــة الـ
فلسفة خاصة  له  كانت  الرجل 
للحياة أهم بنودها أن الحياة 
مـــهـــمـــا طـــــالـــــت، وأن  ــيــــرة  قــــصــ
علينا سداد الدين مهما تأخر، 
وأن الــشــيء الــوحــيــد المــهــم هو 
الأثر الذي تتركه بعد الرحيل.
ــة الــــجــــادرجــــي  ــعــ ــيـــز رفــ تـــمـ
التركيز  الهائلة على  بالقدرة 
ــة فـــي الــتــعــبــيــر وحـــريـــة  ــدقــ والــ
أعانه  والتقصي، مما  البحث 
عــلــى تــنــظــيــم حــيــاتــه ومــســاره 

الفكري.
وصُـــــــــــــــــــــدمـــــــــــــــــــــت أحــــــــــــــــــلام 
وطــمــوحــات رفــعــة الــجــادرجــي 
بــالــواقــع الــســيــاســي المــؤلــم في 
قة، 

َّ
العراق وتم سجنه بتهم ملف

لــلــقــضــاء عــلــى تــمــيــزه، وكــانــت 
هذه اللحظة التي تحطم فيها 
الهجرة  وقــرر  الوطني،  الحلم 
بعد  بريطانيا  إلى  العراق  من 
ــالــــم الـــعـــربـــي  ــــي الــــعــ ــــات فـ ــفـ ــ وقـ

والإنتاج. للعمل 
كأن العراق تتكرر مأساته 
ــر فــــــــي رفــــعــــة  ــ ــغـ ــ ــــصـ ــل مـ ــ ــكـ ــ ــشـ ــ بـ
الجادرجي  رفعة  الــجــادرجــي. 
ــد،  ــ ــديــ ــ ــــق زهــــــــــا حــ ــبــ ــ الـــــــــــــذي ســ
المــعــمــاريــة الــعــراقــيــة الأشــهــر، 
اللامع في سماء  النجم  وكــان 
ــضــي عــلــى حلمه 

ُ
الــتــصــمــيــم، ق

الذي تمنى  البلد  سياسياً في 
الموت إبداعاً فيه ولم يُكتب له 

ذلك.
«الــيــدري يــدري والمــايــدري 
گــضــبــة (قـــبـــضـــة) عــــــدس»، قــد 
يكون هذا المثل العراقي القديم 
أبــلــغ تــوصــيــف لــحــالــة الــعــراق 
ــادرجــــي وشـــرحـــاً  ــة الــــجــ ــعــ ورفــ
مــخــتــصــراً وســـاخـــراً لــلــمــشــهــد 

الكبير.
ــرة الـــذاتـــيـــة  ــيــ تــــجــــيء الــــســ
لـــحـــيـــاة وخـــيـــبـــة أمـــــل الـــراحـــل 
رفــــــعــــــة الـــــــجـــــــادرجـــــــي والـــــتـــــي 
شملت فصولاً مؤلمة ومواقف 
حــزيــنــة وتــجــبــر الـــقـــارئ عــلــى 
ــأمــــل والــــســــؤال  ــتــ الــتــفــكــيــر والــ
ــن المــمــكــن أن  ــان مـ ــذي كــ ــ ــن الـ عـ
ــكــــون لــــو تـــحـــقـــقـــت أحــــلامــــه؟  يــ
ــيـــاســـي  تـــــجـــــيء فــــــي ظــــــــرف سـ
واقتصادي واجتماعي دقيق 
الــعــراق جغرافياً  يــهــدد وحــدة 
والسلم الأهلي، وتُبرز خطورة 
الخطاب الطائفي الذي يطغى 
عــلــى خــطــاب المــواطــنــة مــمــا قد 
يشكل فصلاً جديداً من فصول 

الإحباط في العراق.
تـــأخـــذنـــا بــلــقــيــس شـــــرارة 
ــيــــق فــكــرهــا  بـــرحـــلـــتـــهـــا مــــع رفــ
ــاري رفــــعــــة  ــ ــمــ ــ ــعــ ــ وزوجـــــــهـــــــا المــ
الجادرجي، وتعطينا دروساً 
فــي الــحــيــاة وكــيــفــيــة مــواجــهــة 
الـــصـــعـــاب مـــعـــه، و كـــيـــف يــتــم 
ــتــــاريــــخ، وكـــيـــف أن  تـــشـــويـــه الــ
ــاً، وأن  ــنـ ــمـ لـــلـــحـــريـــة والـــفـــكـــر ثـ
الــوقــت ثــمــين لأصــحــاب الــفــكــر 

والعلم.
ــة  ــريـ ــــى فـــــي أصــــــــول ثـ ــربـ ــ تـ
وخــلــق عــالمــاً أكــثــر ثـــــراءً. كــمــا 
ــجــــد وتـــــــواصُـــــــل عـــلـــى  ـــل بــ ــمـ عــ
تـــطـــويـــر مــــعــــارفــــه ومــــهــــاراتــــه 
الأكـــاديـــمـــيـــة والـــعـــمـــلـــيـــة عــلــى 
ــن ســـتـــة عـــقـــود.  ــدار أكـــثـــر مــ ــ مــ
 وعــــمــــل مــع 

َ
عــــاصــــر وتــــــعــــــرّف

كـــبـــار المـــعـــمـــاريـــين الــعــالمــيــين، 
ـــــــبـــــــــار فـــــلاســـــفـــــة  ونــــــــــاقــــــــــش كــ
ــــرى  ــارة، وأثـ ــمــ ــعــ ومــــؤرخــــي الــ
نـــــشـــــاطـــــه الــــــــدائــــــــم بــــجــــوانــــب 
كالتصوير  بالعمارة  مرتبطة 
الـــــــفـــــــوتـــــــوغـــــــرافـــــــي والـــــــرســـــــم 
والــنــحــت والأنــثــروبــولــوجــيــا 

والفلسفة.
ــة الـــســـيـــرة  ــبــ ــاتــ ــــطــــت كــ ــلَّ ســ
بــأســلــوب أدبــــي رفــيــع الــضــوء 
ــة  ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ عـــــلـــــى جـــــــوانـــــــب اجــ
ــادرجـــي  فــــي حـــيـــاة رفـــعـــة الـــجـ
المهنية مع مجايليه،  وسيرته 
ــن أفـــكـــاره  وأبــــــــرزت الـــكـــثـــيـــر مــ
ونــــمــــط مـــعـــيـــشـــتـــه، وجــعــلــتــنــا 
نــعــيــش يــومــيــاتــهــم ونــتــفــاعــل 

بإعجاب وفخر. معها 
تـــــــــســـــــــرد بــــــلــــــقــــــيــــــس أهــــــــم 
بها زوجها  مر  التي  المحطات 
فــي حــيــاتــه، وتنتقل من  رفــعــة 
ــرى تـــصـــف فــيــهــا  ــ ــ مـــحـــطـــة لأخـ
الــتــي مــرّت  المشاعر والأحـــداث 
ــنــــوعــــهــــا، ومـــلـــئـــهـــا  ــتــ ــيــــه، بــ ــلــ عــ
ــنــــشــــاط والإبـــــــداع  بـــالـــفـــكـــر والــ
حـــتـــى فــــي أصـــعـــب المـــحـــطـــات، 
وهــــي الاحـــتـــجـــاز فـــي الــســجــن 

وفراق الأهل والأصدقاء.
المــرحــلــة لأن  بـــه هـــذه  أدّت 
ــة أفـــــضـــــل مـــن  ــخــ ــســ ــبــــح نــ يــــصــ
الذي  الوضع  نفسه، ويحارب 
جــبــر عــلــى أن يــعــيــشــه، فضلاً 

ُ
أ

أكبر  عن ضبط نفسه بصورة 
من ذي قبل.

تــعــد ســيــرة المــعــمــار رفــعــة 
مــــلــــهــــمــــة لـــــكـــــل شـــــخـــــص بـــــأن 
ــقـــيـــق مـــــا يــحــلــم  يـــســـعـــى لـــتـــحـ
الصعاب  به، ويتحدى  ويفكر 
يــعــيــش  وأن  ــهــــه،  تــــواجــ ــتــــي  الــ
ــا مــع  ــهــ ــاتــــه ويـــســـتـــمـــتـــع بــ ــيــ حــ
الأهــل والأصــدقــاء والموسيقى 
يفيد ويستفيد  والغناء، وأن 
مــن وجـــوده إلــى حــين وصوله 
الأخــيــرة. ولكنها  المحطة  إلــى 
تعيد فتح السؤال الأكثر إيلاماً 
بــلــد مثل  لمـــاذا لا ينجح  وهـــو: 
العراق لديه المقومات كافة من 
ثروات بشرية وثروات طبيعية 
ومياه وزراعة وتاريخ؟ سؤال 
مستمر لعل الإجابة عنه تزيل 

الحزن عنه.

حسين شبكشي
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Issue العدد ١٦١٤٢ - Tuesday - الثلاثاء ٢٠٢٣/٢/٧

تأكيد دعم النمو النوعي لمشروعات التقنية ونماذج الابتكار الريادية والتحول للاقتصاد الرقمي

ضخ استثمارات بقيمة ٩ مليارات دولار في السعودية مع انطلاق «ليب ٢٠٢٣»

مـــع بــــدء أعـــمـــال مــؤتــمــر «لــيــب 
ــي  ــالمــ عــ ــع  ــ ــمـ ــ ــجـ ــ تـ ــر  ــ ــ ــبـ ــ ــ أكـ  -  «٢٠٢٣
لاســـتـــعـــراض مـــســـتـــجـــدات الــتــقــنــيــة 
ــــاض،  ــريـ ــ ــــي الـ ــة - أمــــــس فـ ــنــ ــمــ ــرقــ والــ
تـــم الإعــــــلان أمــــس عـــن اســتــثــمــارات 
لــدعــم  ــتـــجـــاوز ٩ مـــلـــيـــارات دولار  تـ
قطاع التقنية والتقنيات المستقبلية 
والشركات الناشئة في السعودية، 
أكـــــثـــــر مــــــن ٧٠٠ خــبــيــر  بــــحــــضــــور 
وعــالــم وشــركــة مختصة مــن أنحاء 
الـــعـــالـــم، حــيــث تـــم الــكــشــف عـــن آخــر 
تطورات الواقع الافتراضي، وسرد 
حيثيات واستمرارية سلسلة الذكاء 
الاصطناعي في إطار رسم مستقبل 

تقني جديد للبشرية.
ــه  ــلــ ــد الــ ــ ــبـ ــ ــــدس عـ ــنــ ــ ــهــ ــ وقـــــــــــال المــ
الــســواحــة وزيـــر الاتــصــالات وتقنية 
المعلومات لدى افتتاحه مؤتمر ليب 
أمس بالرياض: «بدعم وتمكين من 
ولي العهد، أصبح حلمه بأن تكون 
الرياض العاصمة التقنية للمنطقة 
حقيقة، وأصــبــحــت محطة التقنية 
والــفــضــاء والابــتــكــار»، مــشــدداً على 
تعظيم أعمال الشركاء حول العالم 
لتعزيز الاقتصاد الرقمي في بلاده.

وتابع: «لدينا فرصة أن تكون 
ــن أكــبــر  مــنــطــقــة الــخــلــيــج الـــعـــربـــي مـ

ــيــــوم نـــرى  ــم... الــ ــالــ ــعــ ــادات الــ ــتــــصــ اقــ
الاقتصاد الرقمي في منطقتنا وهو 
يشهد نمواً نوعياً في الاستثمارات 
التقنية ونــمــاذج العمل الابتكارية 
لـــلـــريـــاديـــين»، مــعــلــنــاً عـــن تــوجــيــه ٩ 
الــتــقــنــيــات  ــم  ــدعــ لــ ــارات دولار  ــيــ ــلــ مــ
المستقبلية وريــادة الأعمال الرقمية 
والشركات الناشئة التقنية؛ تعزيزاً 
لمكانة المملكة، بصفتها أكبر اقتصاد 
رقــمــي فـــي مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســـط 
ــدد عـــلـــى أن  ــ وشــــمــــال أفـــريـــقـــيـــا. وشــ
تنظيم المملكة مؤتمر «ليب ٢٠٢٣» 
يؤكد الدعم الكبير الــذي تحظى به 
رحلة التحول الرقمي والتقني من 
ولــي الــعــهــد، وحــرصــه على مواكبة 
التطورات والمتغيرات المتسارعة في 
الــعــالــم، تحقيقاً لمستهدفات «رؤيــة 
المملكة ٢٠٣٠» في القطاعات الواعدة 

وتقنيات المستقبل.
الــــــــــســــــــــواحــــــــــة، أن  وأوضــــــــــــــــــــح 
ــات شملت  ــلاقــ الاســـتـــثـــمـــارات والإطــ
اســتــثــمــار شـــركـــة «مــيــكــروســوفــت» 
بقيمة ٢٫١ مليار دولار في سحابة 
عــالمــيــة فــائــقــة الــنــطــاق فـــي المــمــلــكــة، 
واســتــثــمــار شــركــة «أوراكـــــل» بقيمة 
١٫٥ مليار دولار لتوسيع أعمالها 
مـــن خـــلال إنـــشـــاء عـــدد مـــن المــنــاطــق 

السحابية الجديدة في السعودية.
ــى اســتــثــمــار شــركــة  ــطـــرق إلــ وتـ

«هـــواوي» في عــروض السحابة في 
بــقــيــمــة ٤٠٠ مــلــيــون دولار،  المــمــلــكــة 
وإنــشــاء منطقة سحابية لخدمات 
شــركــة «زوم» فــي المملكة بالشراكة 
مع «أرامكو» باستثمارات تبلغ ٤٣٤ 
مليون دولار، إلى جانب استثمارات 
عالمية ومحلية بـ٤٫٥ مليار دولار في 

مجالات مختلفة.

ولــفــت إلــــى أن هــــذه الـــحـــزم من 
ــارات الـــضـــخـــمـــة جـــــاءت  ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ الاسـ
بدعم من الأمير محمد بن سلمان، 
الـــوزراء،  ولــي العهد رئيس مجلس 
وتــمــكــيــنــه لــقــطــاع الــتــقــنــيــة؛ إيــمــانــاً 
ــن الآفـــــــاق  ــ ــادة مــ ــ ــفــ ــ ــتــ ــ ــة الاســ ــيـ ــمـ بـــأهـ
المــفــتــوحــة والمـــجـــالات الــنــوعــيــة على 
مـــخـــتـــلـــف أشــــكــــالــــهــــا الاقــــتــــصــــاديــــة 

الـــــرقـــــمـــــيـــــة، وإنــــــتــــــرنــــــت الأشـــــــيـــــــاء، 
والتقنيات البيولوجية والصحية، 
والعلوم الكمية، والفضاء والأقمار 
ــيـــة،  ــالـ ــيـــات المـ ــنـ ــقـ ــتـ ــيـــة، والـ ــنـــاعـ الـــصـ

والمصادر المفتوحة.
وتوقع وزير الاتصالات وتقنية 
المعلومات السعودي، أن يبلغ عدد 
الحضور فيه أكثر من ٢٥٠ ألف مهتم 

وتقني من جميع أنحاء العالم، مبيناً 
أثــر النسخة الأولـــى مــن ليب، العام 
الماضي، في الحراك التقني العالمي، 
مشدداً على أن عام ٢٠٢٣، سيتواصل 
فيه الحراك لتواصل المملكة ريادتها 
بوصفها أكبر سوق تقنية بالمنطقة 
بأكثر مــن ٤٢ مليار دولار كمنصة 
مثالية للوصول للسوق في الشرق 

الأوسط وشمال أفريقيا.
ــدد عــلــى مــواصــلــة الـــريـــادة  وشــ
فــي الــقــوة الــتــقــنــيــة الــبــشــريــة بأكثر 
من ٣٤٠ ألفاً من القوى العاملة، كما 
نشهد تقدماً استثنائياً في مشاركة 
الإنــــاث بــقــطــاع الاتـــصـــالات وتقنية 
المعلومات، التي وصلت نسبتها الآن 
إلى ٣٢٫٥ في المائة، مبيناً أنه أعلى 

معدل من متوسط الاتحاد الأوروبي 
الــذي يعد أكبر  ووادي السيليكون، 

قصة نجاح في تمكين المرأة.
إلــى أن تعزز  الــســواحــة  وتطلع 
مخرجات المؤتمر تنويع الاقتصاد، 
ــاعــــات  ــنــ ــيـــة والــــصــ ــنـ ــقـ ــتـ وتـــــوطـــــين الـ
المــؤتــمــر أصبح  المــتــقــدمــة، مبيناً أن 
يشكل إحدى أهم الفعاليات التقنية 
الــتــي ينتظرها  الــســنــويــة  الــعــالمــيــة 
المـــبـــتـــكـــرون والمـــهـــتـــمـــون الــتــقــنــيــون 
لــلالــتــقــاء بــصــنــاع ومــتــخــذي الــقــرار 
برواد الأعمال وصناديق الاستثمار 
الـــــجـــــريء لـــفـــتـــح آفـــــــاق جــــديــــدة فــي 
مجالات استثمارية جديدة، وإطلاق 
ــتـــوقـــعـــة خـــلال  ــات نـــوعـــيـــة مـ ــ ــراكــ ــ شــ

المؤتمر.
وشملت إعــلانــات المــؤتــمــر، في 
يــومــه الأول، إعــــلان شــركــة «مــيــتــا» 
وافتتاح أول أكاديمية للميتافيرس 
في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، 
ومقرها السعودية، بالإضافة إلى 
إطلاق شركتي «كاميل لاب ودبليو 
ــيـــق هـــكـــتـــار»  ــبـ ــطـ تــــكــــنــــولــــوجــــي» «تـ
لمنصة التواصل الاجتماعي متعددة 
ــــلاق شــركــتــي «مينا  المــحــتــوى، وإطـ
تـــي ســـي»،  كــومــيــنــيــكــيــشــن» و«إس 
تطبيق «بيم» وهو تطبيق التراسل 
الفوري والمكالمات الصوتية والمرئية 
عالية الجودة، وخصائص الأعمال.

توقيع اتفاقية بين وزارتي {الطا قة» و«الاتصالات وتقنية المعلومات» وشركة {ضوئيات} أمس (واس)

الرياض: فتح الرحمن يوسف

وزير الاتصالات وتقنية المعلومات في المؤتمر أمس (الشرق الأوسط)

وزراء يؤكدون أهمية الشراكات ودور المنشآت الصغيرة والشركات الناشئة والعلوم لتعزيز الابتكار في المرحلة المقبلة

تفعيل تقنيات الثورة الصناعية الرابعة لرفع الإنتاجية في السعودية

كــشــف وزراء ســـعـــوديـــون عن 
ــلــــى تــســخــيــر  تـــصـــمـــيـــم بـــــلادهـــــم عــ
التكنولوجيا في تنويع الاقتصاد، 
ــيـــل  ــعـ ــفـ مـــــــع بـــــــــدء الاســـــتـــــثـــــمـــــار وتـ
الإمكانات الكاملة لتقنيات الثورة 
ــرابـــــعـــــة فــــــي شــتــى  ــة الـــ ــيــ ــاعــ ــنــ الــــصــ
القطاعات في البلاد، مشددين على 
أهمية دعم البحث العلمي والابتكار 
وتــوجــيــه الــفــرص الــنــاشــئــة لوضع 
القادة العالميين في  السعودية بين 

القطاع التقني المتقدم.
وقـــال المــهــنــدس خــالــد الــفــالــح، 
وزيــــــر الاســـتـــثـــمـــار الــــســــعــــودي، إن 
أكبر خطر بشأن الثورة الصناعية 
الــرابــعــة، هــو الــتــردد والــتــوقــف عن 
ــم الانـــتـــقـــال إلــــى مــجــتــمــع تقني  دعــ
مــتــطــور، والاعــتــمــاد عليه فــي بناء 
أفضل استجابة للتحديات العالمية 
الـــــطـــــارئـــــة مــــثــــل الأوبـــــــئـــــــة وتـــغـــيـــر 
المـــنـــاخ، مــضــيــفــاً: «يــحــمــل الابــتــكــار 
مفتاحاً لإطــلاق الإمكانات الكاملة 
لــتــكــنــولــوجــيــا (الـــثـــورة الــصــنــاعــيــة 
ــة الــــتــــحــــديــــات  ــ ــهـ ــ ــواجـ ــ ــة) لمـ ــ ــعــ ــ ــرابــ ــ الــ
والانتقال إلى التحول الاقتصادي 

المستدام للمجتمعات».
ــة  ــوديــ ــعــ ــســ الــ إلــــــــى أن  ولـــــفـــــت 
تــشــكــل مــســتــقــبــلــهــا عـــبـــر تــســخــيــر 
التكنولوجيا لتنويع اقتصادها، 
وتوجيه الفرص الناشئة لوضعها 
ــادة الــعــالمــيــين فـــي تقنيات  ــقـ بـــين الـ
الرابعة، مشدداً  الــثــورة الصناعية 
ــة بــين  ــراكــ ــلـــى الـــحـــاجـــة إلـــــى الــــشــ عـ
الــقــطــاعــين الــعــام والـــخـــاص، ودور 
الـــشـــركـــات الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة 
ــات الـــنـــاشـــئـــة كــمــحــركــات  ــركــ ــشــ والــ
لــلابــتــكــار، ودور المــــرأة فــي الــعــلــوم 
والــتــكــنــولــوجــيــا والمــعــرفــة وتــبــادل 
البيانات، كركائز أساسية لتعزيز 
الابــــتــــكــــار وتــســخــيــر تــكــنــولــوجــيــا 

الثورة الصناعية الرابعة.
وأشار الوزير الفالح، في جلسة 
الــيــوم الأول مــن مؤتمر ليب  ضمن 
الـــذي انطلق  الــدولــي ٢٠٢٣  التقني 

أمــس (الاثــنــين)، إلــى أن السعودية 
ــلــــى الــــتــــحــــول لـــتـــكـــون  مـــصـــمـــمـــة عــ
مركزاً لسلاسل التوريد بين قارات 
العالم، وذلــك من خــلال الاستثمار 
في موقعها ومواردها، كما تسعى 
لتوظيف تقنيات الثورة الصناعية 
ــــات الــــذكــــاء  ــــدامـ ــــخـ ــتـ ــ الــــرابــــعــــة واسـ
الاصطناعي والأتمتة والروبوتات 
والحوسبة الكبيرة الضخمة، في 
دعـــم هـــذا الــتــوجــه، وجــمــع كــل هــذه 

العناصر في مختلف القطاعات.
ولفت الفالح إلى أن تكنولوجيا 
الرابعة ضاعفت  الثورة الصناعية 
ــيـــة وتــقــلــيــل  مــــن مـــســـتـــوى الإنـــتـــاجـ
الــتــكــلــفــة والمــخــلــفــات عــلــى الــبــيــئــة، 
وأسهمت في الاستدامة وتحسين 
إلــى أن  الجودة والمنتجات، مشيراً 
ــك يــتــطــلــب بــنــيــة تــحــتــيــة رقــمــيــة  ذلــ
ذات كــفــاءة عالية، وهــو مــا تتمتع 
به السعودية من جودة تساعد في 

الخدمات التقنية الفائقة.

لاعبون رئيسيون
من جانبه، أبدى بندر الخريف، 
وزيــر الصناعة السعودي، تفاؤله 
بــمــســتــوى الــتــقــنــيــات والابـــتـــكـــارات 
الـــتـــي شــهــدهــا مــؤتــمــر «لـــيـــب» في 
الــثــانــيــة، مبيناً أن «ليب»  نسخته 
مثال واضح على تركيز السعودية 
على جذب اللاعبين الرئيسيين في 
التقنية، الأمر الذي له أثر في تعزيز 
مــكــانــة الــســعــوديــة كــمــركــز إقليمي 

ودولي في قطاعات مختلفة.
إلــى أهمية الاستثمار  ــار  وأشـ
فــــــي الابـــــتـــــكـــــار وتــــطــــويــــر الـــبـــحـــث 
العلمي، وتشجيع القطاع الصناعي 
ــيـــات الــــنــــاشــــئــــة، مـــضـــيـــفـــاً:  ــنـ ــقـ ــتـ ــلـ لـ
«الــقــطــاع الــصــنــاعــي الــســعــودي تم 
بــنــاؤه عــلــى أســـس قــويــة، ويتمتع 
بــســوق مــفــتــوحــة كــبــيــرة، للجميع 

القدرة على المنافسة فيها».
ولفت إلى أن القطاع الصناعي 
يـــــدار بــاســتــراتــيــجــيــات مــتــكــامــلــة، 
وتـــتـــوفـــر لـــديـــه إمـــكـــانـــات الــتــدريــب 

والتمويل وخلق الفرص المناسبة 
للمستثمرين في الابتكار، وتحسين 

قدرات تقنية من أجل المستقبل.
ــر الـــخـــريـــف إلــى  وأشــــــار الــــوزيــ
ــقـــطـــاع الــــخــــاص لـــديـــه فــرصــة  أن الـ
ثمينة ووضــع جيد في السعودية، 
لـــلـــتـــقـــدم بـــشـــكـــل أفــــضــــل فــــي مــجــال 
التكنولوجيات المتقدمة، وأضــاف: 
«يتطلب الأمر أن نتمتع بجرأة كافية 
لدعم التحول التقني، لدينا موقع 
مميز وموارد هائلة، بالإضافة إلى 
المــــواهــــب الـــتـــي تــعــد أكـــثـــر الأشـــيـــاء 

قيمة، ويتم تدريبهم بشكل مميز، 
ــم فــــي هـــــذا المــــجــــال»،  ــارهـ ــمـ ــثـ ــتـ واسـ
مختتماً: «أنا متفائل، والابتكارات 
التي شهدنا عليها في (ليب) اليوم، 
تـــدعـــم تـــوجـــهـــات الـــتـــحـــول الــتــقــنــي 

الناجح في القطاع الصناعي».

الكفاءة الصناعية
بـــدوره، قــال فيصل الإبراهيم، 
وزيـــــــــــر الاقــــــتــــــصــــــاد والـــتـــخـــطـــيـــط 
الــتــحــديــات العالمية  الــســعــودي، إن 
الــتــعــامــل معها  الــحــالــيــة لا ينبغي 

ــل الـــنـــظـــر إلــيــهــا  ــادي، بــ بــشــكــل أحــــــ
والتعاطي معها بشكل شامل، مفيداً 
بأن زيادة كفاءة العملية الصناعية 
لــلــحــد مــن الــتــكــالــيــف والانــبــعــاثــات 
المــــؤثــــرة عــلــى الــبــيــئــة تــتــطــلــب هي 
الأخرى تعزيز الشراكات والتعاون 
الـــدولـــي فـــي تــعــمــيــم فـــوائـــد الــثــورة 
الصناعية الرابعة، والاستثمار في 

التقنيات الرقمية المتقدمة.
وأضـــــــــــــاف: «هــــــنــــــاك إشــــــــــارات 
لـــحـــاجـــة المـــنـــشـــآت إلـــــى الــتــقــنــيــات 
المــتــقــدمــة وإلــــى دعـــم رواد الأعــمــال 

والابتكار، وتوفير الحلول الرقمية، 
ــمـــال، ســيــمــا في  وتــمــكــين رواد الأعـ
منطقتنا التي تحظى بنسب عالية 

من فئة الشباب بين السكان».

الطاقة النظيفة
وأوضـــح الــوزيــر الإبــراهــيــم أن 
السعودية لديها إمــكــانــات هائلة، 
حيث هــي قــائــدة فــي مــجــال الطاقة 
النظيفة، ولديها مشروعات كبيرة 
في أنواع من طاقة الرياح والطاقة 
ــى تــوفــر  ــ ــة إلـ ــافـ ــالإضـ الــشــمــســيــة، بـ
ــات الــبــشــريــة مـــن الــشــبــاب  ــانـ ــكـ الإمـ
والمـــواهـــب والــتــنــوع الــديــمــغــرافــي، 
وهي مهتمة إزاء ذلك بتطوير تلك 
المواهب وتحسين مهارات السكان 
لتحقيق أفضل استثمار فــي وجه 

التحديات وتحقيق التطلعات.

قدرة التأقلم
مــن جــهــتــه، قـــال الــدكــتــور عبد 
ــامــــدي، رئــيــس  ــغــ ــــرف الــ ــلـــه بــــن شـ الـ
الهيئة السعودية للبيانات والذكاء 
الاصطناعي (سدايا)، إن تحديات 
عــديــدة تــواجــه الــقــدرة على التأقلم 
وتبني التقنيات الجديدة، وتمكين 
ــي مــســار  ــات الـــحـــكـــومـــيـــة فــ ــانـ ــيـ ــكـ الـ
التحول الرقمي، ومن أبرزها تحدي 

التكامل المعلوماتي.
وأشـــــــــــــار الــــــغــــــامــــــدي إلـــــــــى أن 
الــســعــوديــة ركــــزت فــي بــنــاء قــاعــدة 
بيانات ضخمة ومتقدمة على أسس 

الذكاء الاصطناعي، ودعم التحول 
إلى تكنولوجيا الثورة الصناعية 
الرابعة، ونجاح (سدايا) في تدريب 
ــفـــين، وتــــزويــــدهــــم بــأســالــيــب  المـــوظـ
الاســــــتــــــخــــــدام الأمـــــــثـــــــل، وتـــســـهـــيـــل 

التحول للكيانات الحكومية.
وأضــــــــــــــاف: «خــــــــــلال الـــســـنـــتـــين 
المــاضــيــتــين قــمــنــا بــتــحــديــد الــفــرص 
ومواجهة التحديات ودعم التحول 
الرقمي للمؤسسات الحكومية في 
قــطــاعــات مختلفة، ومــن ذلــك مجال 
الـــطـــاقـــة وزيــــــــادة إنـــتـــاجـــيـــة الــطــاقــة 
ــائــــة،  ــددة بــنــســبــة ٢٠ فــــي المــ ــجــ ــتــ المــ
الــكــربــون؛ حيث  انــبــعــاثــات  وتقليل 
المــتــقــدمــة بنسبة  نجحت التقنيات 
المــائــة، فضلاً عن دعم  بلغت ٤٠ في 
عمليات النقل والــتــأمــين ومواجهة 
الــعــمــلــيــات المــشــبــوهــة خــــلال مــســار 
الــنــقــل، وفــي الصحة قمنا بتطوير 
أفــضــل الــحــلــول مــن خــلال استخدام 
ــانــــات  ــيــ ــبــ ــا الــ ــ ــنـ ــ ــفـ ــ ــيــــات، ووظـ ــنــ ــقــ ــتــ الــ
الإحصائية الهائلة لرسم التوجهات 
الصحية العامة في السعودية، إلى 
ــانــــب شـــبـــكـــة أخـــــــرى واســــعــــة مــن  جــ
الــشــراكــات مــع الكيانات الحكومية 
لــتــقــديــم أفـــضـــل نــــمــــاذج الـــعـــمـــل فــي 

البيئة والمدن والتعليم وغيرها».

جودة البيانات
وعــن تــحــدي جـــودة البيانات، 
قال الدكتور الغامدي: «ننفق وقتاً 
الــبــيــانــات،  طــويــلاً لتحسين جـــودة 
ولـــدى الأفــــراد دور ومــســؤولــيــة في 
رفــــع دقــــة تــلــك الــبــيــانــات مـــن خــلال 
الــنــوافــذ الإلــكــتــرونــيــة المــمــكــنــة بين 
أيــديــهــم، وبــالــتــعــاون مــع الــــوزارات 
لـــديـــنـــا ســـيـــاســـات كـــبـــيـــرة لــحــمــايــة 
ــا أســـهـــمـــت  ــمــ بــــيــــانــــات الأفـــــــــــــراد، كــ
ــــي إطــــــــلاق مــــشــــروع  ــة فـ ــوديــ ــعــ ــســ الــ
دولــي لتعزيز أخلاقيات استخدام 
الذكاء الاصطناعي، وتشمل العدل 
والخصوصية والمسؤولية والدقة 
ــيــــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، الــتــي  والمــــوثــــوقــ
نأخذها بعين الاعــتــبــار فــي جميع 

أعمالنا وشراكاتنا».

حضور ضخم من الزوار في أول أيام مؤتمر «ليب ٢٠٢٣» الذي بدأت أعماله أمس في الرياض (الشرق الأوسط)

«سارة»... أول روبوت سعودي تفاعلي يعمل بالذكاء الصناعي

رحّب أول روبوت سعودي تفاعلي بحضور 
الــذي انطلق أمس  فعاليات مؤتمر «ليب ٢٠٢٣» 
في الرياض؛ حيث اختير له اسم «سارة». ووفق 
المـــعـــلـــومـــات، جــــرى تــصــنــيــع الــــروبــــوت «ســـــارة» 
 ،Qss بالتعاون بين «السعودية الرقمية» وشركة
ويــتــمــيــز بـــقـــدرات الــتــواصــل مــع جميع الــزائــريــن 

والتفاعل معهم وتأدية جميع الرقصات الشعبية 
والرد على استفسارات الزوار.

ويــحــتــوي الــــروبــــوت «ســــــارة» عــلــى كــامــيــرا 
بــالــذكــاء الاصــطــنــاعــي، وبإمكانه التعرف  تعمل 
على مسافة الأشخاص الذين يقفون أمامه، ويبدأ 
جلسة الحوار بعد أن يرحب به الزائر بجملة «هلا 
ســــارة». ويــحــتــوي الــروبــوت على نــمــوذج مــدرب 
مسبقاً يتعرف على اللهجات السعودية المختلفة 

وتحليل الجمل وفهم محتواها، ومــن ثم تقديم 
الجواب المناسب وإرساله على شكل نص. يُشار 
مه  إلى أن النسخة الثانية من «ليب ٢٣»، الذي تنظِّ
«وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات»، بالتعاون 
ــن الـــســـيـــبـــرانـــي  ــعــــودي لــــلأمــ ــســ ــاد الــ ــ ــحــ ــ مــــع «الاتــ
والبرمجة والدرونز»، وشركة «تحالف»، تهدف 
مــة  ــى تــرســيــخ وتـــعـــزيـــز مــكــانــة المــمــلــكــة المــتــقــدِّ إلــ

بصفتها مركزاً للتقنية والابتكار في المنطقة.

الرياض: «الشرق الأوسط»

الكشف عن «سارة» أول 
روبوت سعودي يعمل 

بالذكاء الصناعي
 (الشرق الأوسط)

الجهات الحكومية تفصح عن منتجات ومشروعات وبرامج للتحول الرقمي
أيـــــــــام أعـــــمـــــالـــــه، شــهــد  فـــــي أول   <
مــؤتــمــر «لـــيـــب» بـــالـــريـــاض أمــــس، عـــدداً 
مـــــن الاتــــفــــاقــــيــــات وإطــــــــــلاق حــــزمــــة مــن 
المنصات والمنتجات الرقمية، لتعظيم 
الأعمال، حيث دشن الأمير عبد العزيز 
بــــن ســـلـــمـــان وزيــــــر الـــطـــاقـــة الـــســـعـــودي 
أمــــس، مــنــصــة رقــمــيــة مختصة بتقديم 
لــلأفــراد والمؤسسات  عــدد من الخدمات 
والقطاعات الحكومية، بحضور وزيــر 
الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس 

عبد الله السواحة.
وتهدف المنصة إلى تسهيل ممارسة 
الأعمال ودعم قنوات التواصل الرقمية 
مــع مجتمع الأعــمــال، مــن خــلال تحسين 
كفاءة القطاع الحكومي، وزيــادة جودة 
الخدمات الرقمية المقدمة للمستفيدين، 

وتـــحـــســـين تـــجـــربـــة المـــســـتـــخـــدم بــإتــمــام 
المــعــامــلات إلــكــتــرونــيــاً، وحــوكــمــة قطاع 
الطاقة بالرقابة بالاستفادة من التقنيات 
الــرقــمــي، بما يحقق  الناشئة والــتــحــول 

مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠.
وتــمــكــن المــنــصــة، بــعــد الانــتــهــاء من 
الـــربـــط الــتــقــنــي مـــع ٢٦ جــهــة حــكــومــيــة 
لتكامل الخدمات وتبادل المعلومات، من 
الحصول على خدمات إصدار التراخيص 
ــر  ــديــ ــراد وتــــصــ ــ ــيــ ــ ــتــ ــ والـــــتـــــصـــــاريـــــح لاســ
المــنــتــجــات الــبــتــرولــيــة، والاســتــعــلام عن 
ــي، وتــقــديــم طــلــبــات تخصيص  ــ ــ الأراضـ
الــطــاقــة وتــراخــيــص الــشــبــكــات وأنــابــيــب 
الغاز، وطلبات تأهيل محطات الوقود، 

وتقديم البلاغات والشكاوى للوزارة.
ــم عـــلـــى هـــامـــش مـــؤتـــمـــر «لـــيـــب»  ــ وتـ

أمـــس، تــوقــيــع مــذكــرة تــفــاهــم بــين وزارة 
ـــــالات وتــقــنــيــة  ــــصـ الـــطـــاقـــة ووزارة الاتــ
المعلومات وشــركــة ضوئيات المتكاملة 
لــلاتــصــالات وتــقــنــيــة المــعــلــومــات، حيث 
تعتزم الاستثمار في منظومة الألياف 
ـــزال وســعــات  ــ الــضــوئــيــة ومـــحـــطـــات الإنــ
الـــكـــابـــلات الـــدولـــيـــة ومـــراكـــز الــبــيــانــات، 
بــنــيــة تــحــتــيــة رقــمــيــة متكاملة  لــتــوفــيــر 
وتــحــســين جـــودة وســرعــة الإنــتــرنــت في 

المملكة، وتمكين الاقتصاد الرقمي.
إلــى ذلــك، وقعت شركة داون تاون 
الــشــركــات المملوكة  الــســعــوديــة، إحـــدى 
بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، 
تـــفـــاهـــم مــــع وزارة الاتــــصــــالات  مــــذكــــرة 
وتــقــنــيــة المـــعـــلـــومـــات، خـــــلال فــعــالــيــات 
المُقام في مدينة  المؤتمر التقني «ليب» 

الرياض، وذلك لبحث سبل التعاون في 
مجال التطوير والاستثمار في البنية 
التحتية الرقمية وتقنيات الاتــصــالات 
بمشاريع الشركة التي سيتم تطويرها 

في ١٢ مدينة في المملكة.
ــــن المــهــنــدس أحــمــد الــراجــحــي 

ّ
ودش

ــة والـــتـــنـــمـــيـــة  ــريــ ــشــ ــبــ وزيـــــــــر المـــــــــــــوارد الــ
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة أمــــــس، مــنــصــة الــتــأهــيــل 
ــع ٤  ــيـ ــوقـ ــتـ ــي بـ ــاعــ ــمــ ــتــ ــه الاجــ ــيــ ــوجــ ــتــ والــ
ــات مــــــع عــــــــدد مــــــن الــــشــــركــــات  ــ ــيـ ــ ــاقـ ــ ــفـ ــ اتـ
المـــخـــتـــصـــة، حـــيـــث تـــضـــمـــنـــت اتـــفـــاقـــيـــة 
تــحــســين تــجــربــة المــســتــفــيــد بــاســتــخــدام 
الــتــقــنــيــات الأصــيــلــة لــلأجــهــزة الــذكــيــة، 
واتـــفـــاقـــيـــة الابـــتـــكـــار الـــرقـــمـــي وتــعــزيــز 
التجربة الرقمية، واتفاقية تطوير أطر 
التميز في  عــمــل ومنهجيات لتحقيق 

التحول الرقمي، واتفاقية تحسين أداء 
منصات التواصل الاجتماعي ومعايير 

العناية بالمستفيدين.
وضمن ٩ خدمات إلكترونية يأتي في 
طليعتها خدمة التسجيل الإلكتروني، 
ومنصة مدرستي، وروضــتــي، ومنصة 
اختبار، والمــدرســة الافتراضية، ونظام 
نور، أطلق يوسف البنيان وزير التعليم 
أمــــس خــدمــة «الــتــســجــيــل الإلــكــتــرونــي» 
الخاصة بالطلبة المستجدين في المرحلة 
الابتدائية، التي تطلقها وزارة التعليم 
للمرة الأولــى خلال زيارته ركن تقنيات 

التعليم.
وشدد وزير التعليم على أن الوزارة 
حريصة على مواكبة التقنيات وتعزيز 
الحوكمة في جميع المراحل الدراسية من 

بداية المرحلة إلى نهايتها، إضافة إلى 
تعزيز الشراكة بين الوزارة ومؤسساتها 
التعليمية وأولياء أمور الطلبة من خلال 
هذه الخدمة في مناطق المملكة المختلفة، 
ــتـــعـــامـــل مــــع الـــقـــطـــاعـــات  ــانــــب الـ ــــى جــ إلــ
أصــحــاب الــعــلاقــة الأخـــرى فيما يخص 
فـــي التخصيص  كــــان  المـــــــدارس، ســــواء 
أو هيئة الحكومة الرقمية وغيرها من 

القطاعات.
من جانب آخر، كشف أمين الناصر 
ــكــــو  ــيـــذي لـــشـــركـــة أرامــ ــفـ ــنـ ــتـ ــيــــس الـ ــرئــ الــ
الــــســــعــــوديــــة، عــــن تـــوســـيـــع صــنــدوقــهــا 
الــشــركــات  الاســتــثــمــاري للاستثمار فــي 
الــتــقــنــيــة، وتـــوطـــين الــتــقــنــيــات الــعــالمــيــة، 
ــة  ــركـ لـــشـ دولار  مــــلــــيــــون   ٣٠٠ وضــــــــخ 
(واعـــــد فــنــتــشــرز) وتــكــثــيــف الاســتــثــمــار 

فــي الــقــطــاعــات الـــواعـــدة والــشــركــات في 
مراحلها المتقدمة.

وقال الناصر في كلمته خلال اليوم 
الأول مـــن مــؤتــمــر لــيــب الــتــقــنــي الــدولــي 
فـــي الــــريــــاض، إن الـــتـــوســـع فـــي تــمــويــل 
واعــد بملايين الـــدولارات وارتفاع حجم 
الصندوق إلى ٥٠٠ مليون دولار، يأتيان 
لسد فجوات السوق ومساعدة المؤسسين 
على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، 

في قطاع التكنولوجيا المتقدمة.
وقال الناصر إن أرامكو تسعى إلى 
توفير مركز إقليمي للحد من تهديدات 
الأمن السيبراني وإنشاء مركز ابتكارات 
ــيــــادات الــرقــمــيــة  ــقــ لــتــنــمــيــة المــــواهــــب والــ
الــطــاقــي وحماية  ــان  ومتخصصي الأمــ

البيئة.

الرياض: عمر بدوي



بيانات الوظائف الأميركية تنعش الدولار والذهب
لندن: «الشرق الأوسط»

تماسك الدولار مقابل اليورو 
خلال تعاملات أمس (الاثنين)، مع 
توقع المتعاملين أن يرفع مجلس 
الاحــتــيــاطــي الاتـــحـــادي (المــركــزي 
الأميركي) سعر الفائدة الأساسي 
لأعلى من ٥ في المائة على الأرجح، 
وأن يبقيه عند هذا المستوى لكبح 
ــاح الـــتـــضـــخـــم، بـــعـــد بــيــانــات  ــمـ جـ
ــزال  ــوق الــعــمــل لا تـ كــشــفــت أن ســ
قوية، كما ارتفع الذهب لكن قوة 

الدولار كبحت صعوده.
ورفــــع «المـــركـــزي» الأمــيــركــي، 
يـــوم الأربـــعـــاء، ســعــر الــفــائــدة ٢٥ 
نـــقـــطـــة أســـــــــاس. ولامـــــــس مـــؤشـــر 
الـــدولار، الــذي يقيس أداء العملة 
الأمــيــركــيــة مــقــابــل ســلــة عــمــلات، 
أعلى مستوى فــي ثلاثة أسابيع 
أمس عند ١٠٣٫٢٥، ولم يبتعد عن 
هذا المستوى بحلول الساعة ٠٩٢٦ 
بــتــوقــيــت غــريــنــتــش. كـــان المــؤشــر 
صعد ١٫١ في المائة يوم الجمعة.

الــــــيــــــورو ٠٫٢ فــي  وتــــــراجــــــع 

المــائــة، ولامــس أدنــى مستوى في 
نحو ثلاثة أسابيع عند ١٫٠٧٦٩ 
دولار. وصــعــد الــيــورو إلــى أعلى 
ــر يـــوم  ــهـ مـــســـتـــوى فــــي عـــشـــرة أشـ
الخميس. وانخفض الين الياباني 
إلــى ١٣١٫٩٠ مقابل  ٠٫٥ في المائة 
الــدولار، ولامــس أقل مستوى في 
ثـــلاثـــة أســابــيــع عــنــد ١٣٢٫٦٠ ين 
مقابل الدولار في وقت سابق من 

الجلسة.
وعلى صعيد تعاملات المعدن 
الأصفر النفيس، عوضت أسعار 
الذهب بعضاً من خسائرها أمس، 
لكن قوة الدولار والمخاوف من أن 
مــجــلــس الاحـــتـــيـــاطـــي الاتــــحــــادي 
ــيــــركــــي) قــد  ــبـــنـــك المــــركــــزي الأمــ (الـ
يواصل رفع أسعار الفائدة أبقتا 
ــر دون مــســتــوى  ــ ــفـ ــ ــــدن الأصـ ــعـ ــ المـ
١٩٠٠ دولار لــلأوقــيــة (الأونــصــة) 

الرئيسي.
الـــــســـــاعـــــة ٠٥٤٠  وبـــــحـــــلـــــول 
بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب 
في المعاملات الفورية ٠٫٦ في المائة 
إلى ١٨٧٦٫٦١ دولار للأوقية، بعد 

أن وصل إلى أدنى مستوى له منذ 
السادس من يناير (كانون الثاني) 
ــن الـــجـــلـــســـة.  ــ ــق مـ ــابــ فـــــي وقــــــت ســ
وصعدت العقود الأميركية الآجلة 
للذهب ٠٫٧ في المائة إلى ١٨٨٨٫٨٠ 
الــــــدولار يجعل  ــاع  ــفــ دولار. وارتــ
أقـــل جــاذبــيــة للمشترين  الـــذهـــب 

حائزي العملات الأخرى.
وأظهرت بيانات يوم الجمعة، 
تسارع نمو الوظائف في الولايات 
المتحدة بشكل حاد الشهر الماضي 
مع ارتفاع الوظائف غير الزراعية 
٥١٧ ألـــف وظــيــفــة، وهـــو مــا يزيد 
بكثير عن تقديرات بأن تبلغ ١٨٥ 
ألــفــاً. وتــراجــع معدل البطالة إلى 
٣٫٤ في المائة وهو أدنى مستوى 

له منذ ٥٣ عاماً ونصف العام.
وبالنسبة للمعادن النفيسة 
الأخــــرى، ارتــفــع ســعــر الــفــضــة في 
المــعــامــلات الــفــوريــة ٠٫٥ فــي المائة 
إلى ٢٢٫٤٧ دولار للأوقية وصعد 
البلاتين ٠٫١ في المائة إلى ٩٧٣٫٤٥ 
دولار وزاد البلاديوم ٠٫٣ في المائة 

إلى ١٦٢٨٫٦٣ دولار.

٥٩٩ مليار دولار حصيلة التجارة الخارجية الإماراتية في ٢٠٢٢
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

قـــال حــاكــم دبـــي الــشــيــخ محمد 
بن راشد نائب رئيس دولة الإمارات 
الـــوزراء، إن التجارة  رئيس مجلس 
الخارجية لبلاده بلغت أكثر من ٢٫٢ 
تريليون درهم (٥٩٩ مليار دولار) في 
٢٠٢٢، محققة نمواً بلغ ١٧ في المائة 

على أساس سنوي.
وحـــســـب المــعــلــومــات الـــصـــادرة 
أمس، فإن التجارة الخارجية تخطت 
حاجز التريليوني درهم (٥٤٤ مليار 
دولار) لــلــمــرة الأولــــى فــي الــتــاريــخ، 
ويـــأتـــي ذلــــك الــنــمــو بــعــد أن حققت 
الــخــارجــيــة غــيــر النفطية  الـــتـــجـــارة 
للدولة نمواً بنسبة ١٢ في المائة في 
عــام ٢٠٢٠ لتسجل ١٫٤٩٦ تريليون 
درهــــم (٤٠٧ مــلــيــارات دولار)، ومــن 
ثم قفزة بنسبة ٢٨ في المائة في عام 
إلـــى ١٫٩١١ تريليون  ٢٠٢١، لتصل 

درهم (٥٢٠ مليار دولار).
وأكـــد الشيخ محمد بــن راشــد، 
أن التجارة الخارجية للإمارات في 
ــارع، وعـــلاقـــاتـــهـــا الاقــتــصــاديــة  ــســ تــ

الـــــــدولـــــــيـــــــة فــــــــي نـــــــمـــــــو، والإقــــــــبــــــــال 
الاستثماري والسياحي والعقاري 
عــلــى دولــــة الإمــــــارات يــحــقــق أرقــامــاً 
غير مسبوقة، مشيراً إلى أن حكومة 
الإمارات ستبقى مستمرة في توفير 
أفــضــل بيئة لــرجــال الأعـــمـــال الــذيــن 
يـــرافـــقـــون رحـــلـــة الــنــمــو الــتــاريــخــيــة 

للبلاد.
ــيــــس  جـــــــــاء حــــــديــــــث نــــــائــــــب رئــ
الإمارات على هامش مجلس الوزراء 
الــذي عقد البارحة، حيث أشــار إلى 
أن المــجــلــس اعــتــمــد الإطــــار الــوطــنــي 

لـــلاســـتـــدامـــة الــبــيــئــيــة فـــي الإمــــــارات 
بهدف الحفاظ المتكامل على النظم 
المـــوارد  البيئية، وضــمــان اســتــدامــة 
الطبيعية في البلاد، واعتمد كذلك 
تكليف وزارة التغير المناخي والبيئة 
بتنسيق كل الجهود الحكومية في 
الدولة استعداداً لاستضافة الحدث 
العالمي «كوب ٢٨». وأضــاف الشيخ 
ــــد: «اعــتــمــدنــا الــيــوم  مــحــمــد بـــن راشـ
القرارات التنفيذية لإنشاء الصندوق 
الوطني للفضاء، الذي يهدف لدعم 
تنفيذ مشاريعنا الوطنية الطموحة 

ــنـــاء قــــدرات  فـــي مـــجـــال الـــفـــضـــاء، وبـ
وكفاءات شبابنا وشباتنا في هذا 
القطاع، واستقطاب أفضل الشركات 
الـــتـــخـــصـــصـــيـــة لـــبـــنـــاء مــشــاريــعــهــا 

الفضائية من دولة الإمارات».
وتـــطـــرق إلــــى تــكــلــيــف الــجــهــات 
المــخــتــصــة فـــي الـــبـــلاد بـــرفـــع دراســــة 
عاجلة لمجلس الوزراء حول الطريقة 
المثلى للاستفادة من تقنيات الذكاء 
ــات  ــثـــل «شــ الـــصـــنـــاعـــي الــــجــــديــــدة مـ
جــي بــي تــي» فــي العمل الحكومي، 
وتأثيراته المستقبلية على القطاعات 

الــتــعــلــيــمــيــة والــصــحــيــة والإعــلامــيــة 
وغيرها، وكيفية التعامل الحكومي 
الإيجابي والآمن مع هذه التقنيات.

إلـــى ذلـــك، شــهــد الــشــيــخ محمد 
ــد ، توقيع دفــعــة جــديــدة من  بــن راشـ
اتفاقيات الأداء للوزراء وفرق العمل 
الحكومية، شملت ٢٢ اتفاقية وقعها 
١٦ وزيراً ومسؤولاً لتطوير وإنجاز 
٨٠ مشروعاً تحولياً، بما يسهم في 
إحداث نقلات نوعية في كل المجالات 
ــات لـــتـــعـــزيـــز تـــنـــافـــســـيـــة  ــ ــاعـ ــ ــطـ ــ ــقـ ــ والـ

الإمارات  على مستوى العالم.
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وليد خدوري

٣ سيناريوهات لنظام تحول الطاقة 
خلال ٣٠ عاماً

يــعــدّ تــقــريــر شــركــة «بـــي بـــي» الــســنــوي مــن المــصــادر 
العالمية السنوية المهمة في أبحاث الطاقة، وذلك من خلال 
طرح كبار الاقتصاديين في الشركة التطورات الأساسية 
في قطاع الطاقة. عالج «تقرير (بي بي) لاستشراف الطاقة 
لعام ٢٠٢٣» ٣ سيناريوهات لدراسة الآثار المترتبة على 
التحول فــي نظام الطاقة العالمي خــلال العقود الثلاثة 
المقبلة. يكمن الهدف من الدراسة خلال السنوات الثلاثين 
المقبلة في تفهم آثار الاستراتيجيات المتبناة حالياً على 
مدى السرعة والطرق التي من الممكن أن يسلكها قطاع 

الطاقة في مرحلة تحوله هذه.
تتميز الفترة الحالية بمحورية النقاش حول أهمية 
تــقــلــيــص الــكــربــون والــتــوصــل إلـــى تــصــفــيــر الانــبــعــاثــات 
بحلول منتصف القرن. ويعلق الخبير الاقتصادي في 
شركة «بي بــي»، سبنسر ديــل، على هذه المرحلة قائلاً: 
«تلفت أحداث السنة الماضية أنظارنا إلى أهمية الأخذ في 
الحسبان أيضاً عوامل الأمن وفاتورة الطاقة للمستهلك. 
الــضــروري لأي مرحلة من مراحل الطاقة أن تأخذ  فمن 
دائــمــاً فــي الــحــســبــان ٣ عــوامــل أســاســيــة لــنــظــام الــطــاقــة: 
أمن الإمدادات، وفاتورة الطاقة للمستهلك، والتخفيض 

الكربوني».
كــــان واضـــحـــاً خــــلال عــــام ٢٠٢٢ الــعــلاقــة الــعــضــويــة 
والصعبة ما بين العوامل الأساسية الثلاثة أعلاه لنظام 
إلــى التركيز على  الطاقة هــذا؛ فقد أدت حــرب أوكــرانــيــا 
الــروســي، مما  أمــن الطاقة نتيجة الحظر على البترول 
أدى إلى مبادرة بعض الــدول نحو الإســراع في التحول 
إلى الطاقات المستدامة من جهة؛ ودفع البعض الآخر إلى 
الاعتماد المتزايد على مصادر طاقة محلية معظمها من 

الوقود الأحفوري والقليل منها من مصادر أخرى.
لــكــن، وفــي الــوقــت نفسه، دلــت المــتــغــيــرات الطاقوية 
محدودة الحجم نسبياً؛ بسبب حرب أوكرانيا، بالنسبة 
إلى حجم قطاع الطاقة العالمي، على تأثيرها على نظام 
الطاقة العالمي من جهة؛ وعلى الآثــار المترتبة على هذه 
التغييرات من التكاليف الاقتصادية والاجتماعية، مما 
إلــى أهمية تقليص الاعتماد على الوقود  أثــار الانتباه 
الــهــيــدروكــربــونــي بــطــريــقــة مــنــتــظــمــة ومــعــتــدلــة، بحيث 
يتوجب الأخذ في الحسبان، ومن الضروري، عدّ الوقود 

الهيدروكربوني جزءاً من إمدادات الطاقة.
من الملاحظ في الوقت نفسه، أنه رغم ازدياد طموحات 
الــكــربــونــي، فــإن الانبعاثات  إلــى التخفيض  الحكومات 
الكربونية قــد ارتفعت معدلاتها منذ «اتفاقية باريس 
لمكافحة تغير المناخ ٢٠١٥» باستثناء إغلاقات الجائحة 
ســنــة ٢٠٢٠. وكــمــا هــو مــعــروف؛ فــإنــه كلما طــالــت فترة 
استمرار الانحباس الحراري، زادت التكاليف الاجتماعية 

والاقتصادية.
لقد ازدادت المحاولات في بعض الدول لدعم مرحلة 
تحول الطاقة هذه، فقد جرت الموافقة في الولايات المتحدة 
على قانون تخفيض التضخم. لكن؛ من المهم الانتباه 
إلى أن تحدي تحول الطاقة هذا يتطلب إنجازات أكثر، 
مثلاً؛ تشريع القوانين والأنظمة لتشجيع تحول الطاقات 
ذات الانبعاثات الكربونية وإعادة تأهيل بناها التحتية.
لقد هيمنت الآثــار المترتبة على الحرب الأوكرانية 
على ضرورة الاستمرار في الاهتمام المشترك بالعوامل 
الــثــلاثــة لــلــمــحــافــظــة عــلــى نــظــام طــاقــة مــســتــقــر ونــاجــح: 
الأمن الطاقوي، وفواتير معتدلة للمستهلك، وتخفيض 

الكربون.
إن الــتــحــول فــي الــنــظــام الــطــاقــوي يغير مــعــه أنـــواع 
الطلب على الطاقة... فالتخفيض الكربوني يــؤدي إلى 
زيادة التحول إلى الطاقات المستدامة. لكن هذا سيتطلب 
بــــدوره أيــضــاً زيــــادة اســتــعــمــال الــهــيــدروجــين منخفض 
الانبعاثات، وأيضاً استعمال الطاقات الحيوية بطريقة 

معتدلة، وكذلك تطوير صناعة واقتصاد الكربون.
فرغم تغير وسائل النقل البري مستقبلاً؛ نظراً إلى 
الاعتماد الأوسع على المركبات الكهربائية، فإنه يُتوقع أن 
يستمر أن يلعب النفط دوراً مهماً خلال السنوات الـ١٥ إلى 
الـ٢٠ المقبلة. وكذلك؛ اعتماداً على سرعة تحول الطاقة، 
الــغــاز دوراً مهماً فــي دول الاقــتــصــادات  أن يلعب أيــضــاً 
النامية مع توسع الصناعات فيها، ناهيك بالطلب على 
الغاز (الوقود منخفض الانبعاثات) في الدول الصناعية.

يعدّ تقرير «بي بي» صرخة أخرى للتحذير من انفلات 
وتــخــبــط الــنــظــام الــطــاقــوي فــي مــرحــلــة الــتــحــول الحالية. 
والــتــحــذيــر الـــواضـــح فـــي الــتــقــريــر ضـــــرورة ديــنــامــيــكــيــة، 
للارتباط العضوي لكل من: ضمان أمن الطاقة في نزاعات 
العالم متعدد الأقــطــاب، والمحافظة على فواتير معقولة 
للمستهلك بدلاً من تحميله زيادات سعرية عالية وسريعة 
كما يــحــدث فــعــلاً، وتخفيض الانــبــعــاثــات الكربونية في 
الــطــاقــات منخفضة  ظــل تبني سلة طــاقــة واســعــة تشمل 

الانبعاثات إلى جانب الطاقات المستدامة.

كردستان العراق يعلق صادرات الوقود عبر أنقرة

الزلزال يعصف بالليرة التركية وبورصة إسطنبول
ــرة الـــتـــركـــيـــة  ــيــ ــلــ ــعــــت الــ ــراجــ تــ
ــنـــين)  خــــلال تـــعـــامـــلات أمــــس (الاثـ
إلــــى مــســتــوى مــنــخــفــض قــيــاســي 
ــد أمـــــــام الــــــــــــدولار، لــتــســجــل  ــديــ جــ
لـــلـــدولار الـــواحـــد، إذ  ١٨٫٨٥ لــيــرة 
تــتــعــرض لــضــغــوط قــويــة بسبب 
قــوة العملة الأميركية والمخاطر 
الــــجــــيــــوســــيــــاســــيــــة، فـــــضـــــلاً عــن 
التداعيات المحتملة للزلزال الذي 

شهدته البلاد أمس.
وتــتــرقــب الأســــواق فــي تركيا 
تبعات الزلزال الذي ضرب وسط 
البلاد وشمال غربي سوريا أمس 
وبلغت قوته ٧٫٨ درجــة وتسبب 
فــي مقتل أكثر مــن ١٠٠٠ شخص 
وإصابة مئات مع انهيار بنايات 

في أنحاء المنطقة.
الليرة  الــضــغــوط عــلــى  زادت 
جــراء مخاوف من تبعات الزلزال 
ــلــــى أن  مـــــع وجـــــــــود مــــــؤشــــــرات عــ
الــولايــات المتحدة ستدفع صوب 
انــتــهــاج ســيــاســات أكــثــر صــرامــة 
الــعــقــوبــات  يــتــعــلــق بتنفيذ  فــيــمــا 
بعد أن حذرت واشنطن أنقرة من 
تــصــديــر الــكــيــمــاويــات والــرقــائــق 
ــنـــتـــجـــات أخـــــــرى لـــروســـيـــا قــد  ومـ
تستخدمها موسكو فــي حربها 

في أوكرانيا.
ــــة ٠٧:٠٠  ــاعـ ــ ــــسـ الـ ــــول  ــلـ ــ ــــحـ وبـ
ــتـــش عــــوّضــــت  ــيـ ــنـ بـــتـــوقـــيـــت غـــريـ
الليرة خسائرها وعادت للتداول 
عند مستوى مستقر. وكانت المرة 
السابقة التي وصلت فيها الليرة 
التركية لانخفاض قياسي في ٢٦ 
ديسمبر (كــانــون الأول)، عندما 
هـــوت إلـــى ١٨٫٨٤٤ أمـــام الــــدولار. 
وقد فقدت العملة نحو ١ في المائة 

من قيمتها منذ بداية العام.
فــي الأثـــنـــاء، أوقــفــت بــورصــة 

إسطنبول للأوراق المالية التركية 
ــهــــم ٨ شــــركــــات حــتــى  تــــــــداول أســ
تـــصـــدر بـــيـــانـــات بـــشـــأن تــأثــيــرات 
الــــــــزلــــــــزال، الـــــــــذي ضـــــــرب جـــنـــوب 
ــلـــى أنــشــطــتــهــا.  ــا أمـــــــس، عـ ــيـ ــركـ تـ
كما أوقفت تركيا تدفقات النفط 
ــيــــهــــان»  ــة «جــ الـــــخـــــام إلـــــــى مـــحـــطـ
لــلــتــصــديــر، الــواقــعــة عــلــى ساحل 
البحر المتوسط، كإجراء احترازي 
في أعقاب وقوع الزلزال. وأفادت 
«بلومبرغ» بأن شركة «بوتاش» 
الحكومية التركية، التي تتولى 
أنــابــيــب  إدارة وتــشــغــيــل خــطــوط 
بــالــبــلاد، اتخذت  النفط الخاصة 

هذا القرار صباح أمس، بعد وقوع 
واحد من أقوى الزلازل في منطقة 

الشرق الأوسط منذ أعوام.
وتمر خطوط أنابيب النفط 
التي تربط تركيا بالمنتجين في 
الــعــراق وأذربــيــجــان عبر المناطق 
الـــزلـــزال. كما تضم  الــتــي ضربها 
المنطقة محطة جيهان الرئيسية 

للطاقة في تركيا.
ــالـــة  ــالــــت وكـ ــا، قــ ــبـــهـ ــانـ مــــن جـ
تريبيكا للشحن إن العمليات في 
ميناء النفط التركي فــي جيهان 
ــفـــور، مــضــيــفــة أن  تــوقــفــت عــلــى الـ
ــاً ســيــعــقــد بــشــأن  ــارئـ اجــتــمــاعــاً طـ

الأمــــــــــر. وقـــــالـــــت شــــركــــة بــــوتــــاش 
التركية لتشغيل خطوط الأنابيب 
ــم تــلــحــق أضـــــــرار بــخــطــوط  ــه لــ ــ إنـ

الأنابيب الرئيسية.
وفي إشعار، قالت «تريبيكا» 
إن الموانئ في جنوب شرقي تركيا 
تأثرت بــالــزلــزال، وتــم الإبــلاغ عن 

تأخيرات في العمليات.
وســـــــــارعـــــــــت مــــــســــــؤولــــــة مـــن 
ــتــــي تــبــنــي  ــة الــ ــيــ الـــشـــركـــة الــــروســ
محطة آق قويو النووية التركية، 
قيد الإنشاء، بالقول إن المحطة لم 
تتضرر جراء الزلزال القوي الذي 
هـــز وســــط تــركــيــا وشـــمـــال غــربــي 

ــافــــت أنــاســتــاســيــا  ــا. وأضــ ســــوريــ
ــــي شـــركـــة  ــة فـ زوتــــيــــفــــا، المــــســــؤولــ
ــاتــــوم الـــروســـيـــة الــحــكــومــيــة  روســ
للطاقة النووية: «شعرنا بزلزال 
بـــــقـــــوة ٣ درجـــــــــــات هـــــــنـــــــا... لــكــن 
لـــم يكشفوا  المــتــخــصــصــين لــديــنــا 
البناء  عــن أي أضـــرار فــي هياكل 

والرافعات والمعدات».
ونــــــقــــــلــــــت وكـــــــــالـــــــــة الإعــــــــــــلام 
الروسية عنها قولها: «مــع ذلك، 
فإننا ننفذ إجــراءات تشخيصية 
مكثفة للتأكد من أن أعمال البناء 
يـــمـــكـــن أن تــســتــمــر  والــــتــــركــــيــــب 

بأمان».

فــــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، أعـــلـــنـــت 
حــكــومــة إقــلــيــم كــردســتــان الــعــراق 
تعليق صادرات النفط عبر تركيا 
بــعــد الـــزلـــزال المـــدمـــر الــــذي ضــرب 
ــراراً جسيمة  المنطقة وألــحــق أضــ

بالبنية التحتية التركية.
وأفــاد بيان صــادر عن وزارة 
الثروات الطبيعية: «بسبب الزلزال 
الــذي ضــرب تركيا وســوريــا ومن 
أجــــل ضـــمـــان ســـلامـــة الــــصــــادرات 
ــداث غير  ــ الــنــفــطــيــة ومـــنـــع أي أحــ
مرغوب فيها، تم تعليق صادرات 
الــنــفــط مـــن خـــط أنــابــيــب حــكــومــة 

إقليم كردستان وتركيا».
ويــــصــــدّر إقـــلـــيـــم كـــردســـتـــان، 
الــــذي يــتــمــتــع بــحــكــم ذاتـــــي، نحو 
٤٥٠ ألف برميل يومياً عبر تركيا، 
وهي صادرات غير قانونية بنظر 
الــســلــطــات الاتـــحـــاديـــة الــعــراقــيــة. 
وتـــطـــالـــب بـــغـــداد بــحــصــر جميع 
صادرات النفط وإدارة الموارد بها.

وأصدرت المحكمة الاتحادية 
فــي بــغــداد قـــراراً يمنع إرســـال أي 
المــيــزانــيــة المخصصة  مــبــالــغ مـــن 
لإقـــلـــيـــم كـــردســـتـــان لـــعـــدم الـــتـــزام 
ــيـــم الــــنــــفــــط إلــــى  ــلـ ــه تـــسـ ــاتــ ــطــ ــلــ ســ

الحكومة.
وكــــتــــب مـــــســـــؤول الـــتـــواصـــل 
مـــع الإعــــــلام الأجـــنـــبـــي فـــي إقــلــيــم 
كـــردســـتـــان، لاوك غـــافـــوري، على 
إقــلــيــم  ــة  ــومــ ــكــ ــر»، أن «حــ ــ ــتـ ــ ــويـ ــ «تـ
ــــف تــصــديــر  ــتـــان تـــؤكـــد وقـ كـــردسـ
النفط عبر (ميناء) جيهان بسبب 
الزلزال الذي ضرب عدة مناطق من 
الــبــلاد». وأضـــاف أن «الــصــادرات 
ســتــســتــأنــف بـــعـــد فـــحـــص دقــيــق 

لخط الأنابيب».
وأفادت وزارة النفط والثروة 
المعدنية السورية بتوقف مصفاة 
بانياس عن العمل بسبب الزلزال 

المدمر الذي ضرب المنطقة.

قاعة التداول الرئيسية في بورصة إسطنبول (موقع البورصة التركية)

أنقرة: «الشرق الأوسط»

توقعات بتراجع تكرير الخام الروسي جراء العقوبات الجديدة

السعودية ترفع سعر الخام العربي الخفيف إلى آسيا
رفعت السعودية، أكبر مُصدّر 
ــر الــبــيــع  ــعـ ــعــــالــــم، سـ لــلــنــفــط فــــي الــ
الرسمي للخام العربي الخفيف في 
مــارس (آذار) للمشترين من آسيا، 
وهي أول زيادة في ٦ أشهر، وسط 
تـــوقـــعـــات بـــانـــتـــعـــاش الـــطـــلـــب عــلــى 
الـــنـــفـــط، خـــاصـــة مـــن الـــصـــين، وفــق 

وكالة «رويترز».
وأفــادت مصادر مطلعة، أمس 
(الاثنين)، بأن سعر البيع الرسمي 
الــخــفــيــف تحميل  الـــعـــربـــي  لــلــخــام 
ارتـــــفـــــع ٢٠ ســنــتــاً  مــــــــارس لآســــيــــا 
للبرميل عــن فبراير (شــبــاط)، بما 
يعني علاوة بدولارين للبرميل فوق 
مــتــوســط خــامــي عُــمــان ودبــــي، بما 
يخالف التوقعات السابقة للسوق 

بخفضه ٣٠ سنتاً.
وقــــــــال تــــاجــــر نـــفـــط مـــقـــيـــم فــي 
سنغافورة، وفق «رويترز»: «سعر 
البيع الرسمي غير متوقع تماماً. 
أعتقد أنــه يشير إلــى أن السعودية 
متفائلة بشأن الطلب على النفط».

ــيـــرول المــديــر  ويـــتـــوقـــع فـــاتـــح بـ
التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، أن 
يأتي نحو نصف النمو في الطلب 
الــعــالمــي عــلــى الــنــفــط هـــذا الــعــام من 

الصين.
وتــوقــع محللون ومتعاملون 
ــتــــعــــاش الـــطـــلـــب الـــصـــيـــنـــي عــلــى  انــ
النفط اعتباراً من مارس تزامناً مع 
التعافي الاقتصادي وانتهاء ذروة 

انتشار «كوفيد-١٩» في البلاد.
وجــــــــرى خـــفـــض ســـعـــر الــبــيــع 

الــعــربــي الخفيف  لــلــخــام  الــرســمــي 
إلـــى عــــلاوة ٢٫٢٥  جـــداً ١٫٣٠ دولار 
دولار للبرميل فوق متوسط خامي 
عُــمــان ودبــــي، وبالنسبة للخامين 
العربي المتوسط والعربي الثقيل، 
إلــى علاوة  ارتفع كلاهما ٥٠ سنتاً 
١٫٦٠ دولار لبرميل الخام المتوسط، 
وخصم ١٫٧٥ دولار لبرميل الخام 

العربي الثقيل.

وتــراجــعــت أســعــار النفط بعد 
أكــثــر مــن دولار للبرميل  ارتــفــاعــهــا 
خـــــلال تـــعـــامـــلات أمـــــس (الاثــــنــــين)، 
ــــط  ــعـــــود الـــــــــــــدولار ووســ بـــفـــعـــل صـــ
مخاوف من أن يؤدي تباطؤ النمو 
فـــي الاقـــتـــصـــادات الــكــبــرى لــتــراجــع 
الطلب، مما محا أثر المخاوف بشأن 

الإمدادات.
وتراجعت العقود الآجلة لخام 

بــرنــت تــســلــيــم أبـــريـــل (نــيــســان) ٥٥ 
سنتاً أو ٠٫٠٧ في المائة إلى ٧٩٫٣٩ 
 ١٥:٤٢ الــــســــاعــــة  لـــلـــبـــرمـــيـــل  دولار 

بتوقيت غرينتش.
وخسرت العقود الآجلة لخام 
غــرب تكساس الوسيط الأميركي 
٧٩ سنتاً بما يعادل ١٫١ في المائة 

لتسجل ٧٢٫٦٠ دولار للبرميل.
وأثـــــــــارت بـــيـــانـــات الـــوظـــائـــف 

الأمـــيـــركـــيـــة الـــقـــويـــة يـــــوم الــجــمــعــة 
مـــــخـــــاوف مـــــن اســــتــــمــــرار مــجــلــس 
ــيــــاطــــي الاتــــــحــــــادي (الـــبـــنـــك  ــتــ الاحــ
ــع  ــ ــــي رفـ ــ ــــي) فـ ــ المــــــــركــــــــزي الأمـــــــيـــــــركـ
أســعــار الــفــائــدة لمــرة واحـــدة أخــرى 
عــلــى الأقــــل، مــمــا قــد يــضــر بالنمو 
الاقتصادي ويؤدي لتراجع الطلب 

على الوقود.
كـــمـــا ارتـــــفـــــع الـــــــــــدولار لأعـــلـــى 

ــام  ــيـــع أمــ ــابـ مـــســـتـــويـــاتـــه فــــي ٣ أسـ
اليورو، أمس. ويقلل ارتفاع الدولار 
عادة من الطلب على النفط المقوم 
بالعملة الأمــيــركــيــة مــن المشترين 

حائزي العملات الأخرى.
في الأثناء، قال بنك «جيه بي 
مورغان» الأميركي إن إنتاج تكرير 
الــروســي يمكن أن يتراجع  النفط 
بواقع نحو ٣٠٠ ألف برميل يومياً 
جراء العقوبات الجديدة على تدفق 
البترول قبل الانتعاش لمستويات 
مـــا قــبــل الـــحـــرب بــحــلــول منتصف 

.٢٠٢٣
وقــــــــالــــــــت بــــــارســــــلــــــي أونــــــــــج، 
رئيسة قسم آسيا لأبحاث الطاقة 
والـــــكـــــيـــــمـــــاويـــــات فــــــي «جـــــيـــــه بــي 
مــورغــان»، لتلفزيون «بلومبرغ»، 
إن الإنتاجية قد تتراجع في حال 
واجــــهــــت روســــيــــا صــــعــــوبــــات فــي 
ــــف بــرمــيــل  ألــ ــار ٥٠٠  تــغــيــيــر مــــســ
ــر الـــربـــعـــين  ــبــ ديــــــــزل فـــــي الـــــيـــــوم عــ
الأخير والأول. وعلى مــدار الوقت 
ســــوف يــكــون هــنــاك مـــا يــكــفــي من 
سفن الإنــتــاج لنقل أغلبية النفط 

الروسي.
ــلـــب عــلــى  وســـــــوف يـــنـــمـــو الـــطـ
النفط في الصين في ٢٠٢٣ إلى ٨٠٠ 
ألــف برميل في اليوم على أساس 
ســـــنـــــوي، مـــــا يـــمـــثـــل نـــحـــو نــصــف 
توقعات البنك لنمو الطلب العالمي.

وجــــددت أونـــج الــتــوقــعــات بــأن 
الــبــرمــيــل ٩٠ دولاراً في  يبلغ ســعــر 
٢٠٢٣، وتتوقع حدوث أغلب ارتفاع 
الأسعار في النصف الثاني من العام 

تزامناً مع إعادة فتح الصين.

شعار «أرامكو» على صهريج نفط في محطة تابعة للشركة السعودية (رويترز)

لندن: «الشرق الأوسط»
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أفضل الكاميرات الأمنية الداخلية لـ٢٠٢٣

لــتــأمــين سلامتكم وســلامــة عائلتكم، 

يمكنكم اتخاذ بعض الإجراءات المساعدة. 

انعموا براحة البال مع طبقة إضافية من 

الأمان، بواسطة واحدة من كاميرات أمنية 

داخلية كثيرة متوفرة في الأسواق.

كاميرات داخلية

لم تعد أنظمة الكاميرات الأمنية من 

سمات الأغنياء؛ لأن العثور على نوعيات 

ممتازة من الكاميرات والأنظمة الأمنية 

 
ً

 وقتٍ مضى، فضلا
ّ

بات اليوم أسهل من أي

ر الأنظمة التي يمكنكم تركيبها 
ّ
عن توف

 مناسبة جداً. تجدون 
ٍ
بأنفسكم وبأسعار

في الأسواق كثيراً من الخيارات لمراقبة ما 

ة 
ّ

ام
ّ
الت  الحماية 

ّ
يدور خارج المنزل، ولكن

ب منكم إبقاء عينٍ في الداخل أيضاً. 
ّ
تتطل

منا عـــدداً من 
ّ
الــســبــب، اختبرنا وقي لــهــذا 

أفضل خيارات الكاميرات الأمنية الداخلية 

الموجودة في الأسواق اليوم.

ما هي أفضل كاميرا أمنية للمراقبة 

داخـــــل مــنــزلــكــم؟ يــعــتــمــد هــــذا الأمـــــر على 

عـــــددٍ مـــن الـــعـــوامـــل؛ كــالــســعــر والـــتـــوافـــق 

مـــع أجـــهـــزة مــنــزلــكــم الــذكــيــة، والــعــلامــات 

الــتــجــاريــة الــتــي تــســتــخــدمــونــهــا، دون أن 

ننسى نــوعــيــة تــصــويــر الــفــيــديــو، ومــزايــا 

كالدوران والتكبير والإنــذارات في الوقت 

م لــكــم فــيــمــا يــلــي بعض 
ّ

الــحــقــيــقــي. نـــقـــد

خــيــارات الــكــامــيــرات الــداخــلــيــة ومــزايــاهــا 

لتجدوا منها ما يناسبكم.

 Wyze Cam «وايـــز كــام بــان فــي ٢» <

Pan v٢- أفضل كاميرا أمنية داخلية على 

الإطلاق:

قليلة هــي الكاميرات الداخلية التي 

رة 
ّ

ــا المـــتـــطـــو ســتــمــنــحــكــم كــثــيــراً مـــن المــــزايــ

 «وايز كام بان في ٢» 
ّ
 مناسب. تضم

ٍ
بسعر

ة عرض 
ّ
عوها، وأبرزها: دق

ّ
مزايا لن تتوق

لــلــدوران  ١٠٨٠p، ورؤيــــة ليلية، وقــابــلــيــة 

والإمالة وتكبير الرؤية، ومصدر صوتي 

في الاتجاهين، وسعر مناسب لميزانيتكم 

(٥٠ دولاراً).

ــزة هــويــة 
ّ
د هـــذه الــكــامــيــرا المــمــي

ّ
تـــحـــد

الــشــخــص الـــظـــاهـــر، وتــتــبــعــه أيــنــمــا ســار 

داخــل الغرفة، وترسل لصاحبها إشعاراً 

ن 
ّ
 حـــدث، وتــخــز

ّ
بالوقت الحقيقي عــن أي

تسجيلاتها لفترة ١٤ يوماً.

م «وايز كام بان في ٢» لمستخدمها 
ّ

تقد

اني، 
ّ

أسبوعين من التخزين السحابي المج

بالإضافة إلى منفذ مدمج لبطاقة ميكرو 

زها 
ّ
ــي، مــا يــزيــد تمي

ّ
المــحــل SD للتخزين 

عــن ســائــر الــخــيــارات المــتــوفــرة فــي فئتها. 

وإذا كنتم ترغبون في استمرار التخزين 

ـــانـــيـــة، فــإنــه 
ّ

الــســحــابــي بــعــد الـــفـــتـــرة المـــج

يمكنكم الاســـتـــفـــادة مـــن اشـــتـــراك شــهــري 

دونه وفقاً لميزانيتكم.
ّ

تحد

مراقبة الأبواب والمداخل

 Google Nest (داخــلــيــة وسلكية) <

Cam- أفضل كاميرا أمنية داخلية على 

مستوى المزايا:

ليست هــذه الكاميرا الأرخــص على 

 ســعــرهــا (١٠٠ دولار) 
ّ
لائــحــتــنــا، ولـــكـــن

ـــة 
ّ
ــا قـــوي ــزايــ ــن مــ ــه مــ مـ

ّ
ــد ــقـ ــا تـ  لمــ

ّ
ـــســـتـــحـــق

ُ
ي

دكم «نست كام» 
ّ

وتصميم عصري. تزو

بـــالمـــزايـــا الــشــائــعــة كـــالمـــصـــدر الــصــوتــي 

ـــة عــرض ١٠٨٠p مع 
ّ
فــي الاتــجــاهــين، ودق

 ديــنــامــيــكــي عـــــالٍ ورؤيــــــة لــيــلــيــة، 
ٍ
ــاق ــطـ نـ

بــالإضــافــة إلــى الإشــعــارات الــذكــيــة التي 

ز الأشخاص والحيوانات والعربات، 
ّ
تمي

و٣ ساعات من تسجيل تاريخ الأحداث، 

ومناطق للنشاط، وتطبيق «هــوم آب» 

للرؤية والدعم.

يمكنكم أيضاً الاشــتــراك في خدمة 

٦ دولارات  مــــن  (تــــبــــدأ  أويــــــــر»  «نــــســــت 

الــســنــة)،  فــي  ٦٠ دولاراً  أو  الــشــهــر،  فــي 

لــتــحــصــلــوا عـــلـــى مـــيـــزة الـــتـــعـــرّف عــلــى 

الوجه، وإنذارات صوتية ترصد الدخان 

وأول أكــســيــد الــكــربــون، بــالإضــافــة إلــى 

أســابــيــع مــن الــتــخــزيــن. وأخـــيـــراً، تعمل 

ــع مـــع مــســاعــد  ــ ــام» بــشــكــلٍ رائـ ــ «نـــســـت كـ

الافتراضي وشاشات «نست»  «غوغل» 

الذكية.

> «جـــي إي ســيــنــك ســـمـــارت إنـــدور 

 -GE Cync Smart Indoor Camera «كاميرا

الأفضل لمراقبة الأبواب والمداخل:

 وأدوات 
ٍّ

تأتي هذه الكاميرا مع رف

للتثبيت (براغي ومرتكزاتها)، تتيح لكم 

ا في 
ّ
ن

ّ
نا تبي

ّ
 مكان، ولكن

ّ
وضعها في أي

 أفضل الأماكن لتثبيتها 
ّ
الاختبارات أن

هي على المدخل الرئيسي في المنزل.

ــراً مــن  ــيــ ــثــ ــرا كــ ــيــ ــامــ ــكــ ــم الــ ــكــ م لــ
ّ

تـــــقـــــد

 ،١٠٨٠p الــعــرض ــة 
ّ
كــدق المعيارية  المــزايــا 

وإشعارات في الوقت الحقيقي، والمصدر 

الــصــوتــي فـــي الاتـــجـــاهـــين، إضـــافـــة إلــى 

توافقها مع مساعد «غوغل» و«أليكسا»، 

ــب 
ّ
ــدور وتــتــطــل ــ تـ تــمــيــل ولا  ــا لا  ــهـ ـ

ّ
أن  

ّ
إلا

د 
ّ

 على ذلــك، تــزو
ً
 يــدويــاً. عـــلاوة

ً
تعديلا

«سينك ســمــارت» مستخدمها بصورة 

أبــواب  لمــراقــبــة  ثابتة تجعلها مناسبة 

المداخل؛ لمعرفة موعد عودة الأولاد، أو 

ى 
ّ
رصد الضيوف غير المرغوبين أو حت

الدخلاء.

نا عندما 
ّ
ولكن تجدر الإشارة إلى أن

وضــعــنــا هـــذه الــكــامــيــرا فــي زاويــــة غرفة 

ت 
ّ
المعيشة، حصلنا على رؤية واسعة غط

ينا إشعارات 
ّ
معظم أرجاء الغرفة، وتلق

ة أو مكنسة 
ّ
عند مرور شيء أو أحدهم (قط

ذكية) في مجال الرؤية. يمكنكم ضبط 

حساسية الإنذار (منخفضة/ متوسطة/ 

ي إشعارات بعد رصد 
ّ
ب تلق

ّ
عالية) لتجن

حيوانات أليفة أو حركات عادية أخرى 

في المنزل.

* «سي نت» - خدمات «تريبيون ميديا»

واشنطن: «الشرق الأوسط»*

كاميرا «وايز»

كاميرا «نست»

أبل وغوغل وفيسبوك وتويتر تستخلصها بسهولة

خطوات بسيطة لإزالة خزين البيانات الشخصية من المنصات
واشنطن: كيم كوماندو*

لم يعد يخفى على أحد أن شركات 

«ميتا» تجمع  التواصل الاجتماعي كـ

الكثير من المعلومات عنكم. وعندما 

تـــــؤســـــســـــون حــــســــابــــاً عــــلــــى مــنــصــة 

فــيــســبــوك، أو إنــســتــغــرام، أو تويتر، 

تسألون عما إذا كنتم تريدون مزامنة 

جهات اتصالكم. قد يبدو الأمــر غير 

مضر لكم، إلا أنه ليس كذلك.

تـــذهـــب عــمــلــيــة جــمــع الــبــيــانــات 

أبــعــد بــكــثــيــر مـــن مــنــصــات الــتــواصــل 

الاجتماعي، ولا شك في أن كل واحدة 

مـــن شـــركـــات الــتــقــنــيــة الــكــبــرى تملك 

بعض المعلومات عنكم.

ــل، وتـــويـــتـــر، ومــيــتــا  أبــــل، وغـــوغـ

تملك ملفات شخصية لكم، ولكن ما 

الــذي تعرفه هــذه الشركات تحديداً؟ 

حــســنــاً، إلــيــكــم كــيــف تــتــبــيــنــون هــذه 

الأمور.

جمع البيانات

> مــا تعرفه أبــل. اتــخــذت بعض 

ــوات لــتــقــلــيــل  ــطــ ــات الــتــقــنــيــة خــ ــركــ شــ

انــكــشــاف بــيــانــات المــســتــخــدمــين أمــام 

المــعــلــنــين مــن الــطــرف الــثــالــث دون أن 

أبــل قبل  تمنعه بالكامل. فقد عمدت 

بضعة أشهر إلى تقديم تطبيق لمراقبة 

 iOS الشفافية يتيح لمستخدمي نظام

الــتــي تستطيع  الــتــطــبــيــقــات  تــحــديــد 

الوصول إلى بياناتهم.

ــع هــــــذا الإعــــــــداد  ولــــكــــن حـــتـــى مـــ

النشط، لا تزال أبل تجمع كمية كبيرة 

مـــن الـــبـــيـــانـــات مــثــل تــفــاصــيــل هــويــة 

أبـــل، والــبــيــانــات المــخــزنــة فــي الــصــور 

والرسائل الإلكترونية، والمشتريات 

مـــن مــتــجــر أبــــل ومــتــجــر الــتــطــبــيــقــات 

وتطبيق «آي تيونز».

يـــمـــكـــنـــكـــم تـــحـــمـــيـــل نـــســـخـــة مــن 

بياناتكم الشخصية للاطلاع على ما 

خزنته أبل عنكم: إليكم الكيفية:

-  سجلوا دخولكم في حسابكم 

privacy. عــلــى أبـــل عــلــى هـــذا الـــرابـــط

apple.com، واخــتــاروا «طلب نسخة 

من البيانات».

الـــتـــي  الـــــبـــــيـــــانـــــات  - اخــــــــتــــــــاروا 

تــريــدونــهــا أو اضــغــطــوا عــلــى مــربــع 

«اختيار الكل».

إلــــى  ــلـــون  ــقـ ــتـ ــنـ ــتـ ــا، سـ ــ ــدهـ ــ ــعـ ــ بـ  -  

شاشة تفيد بأنكم ستتلقون رسالة 

بياناتكم  تصبح  عندما  إلكترونية 

جـــاهـــزة وقــــد يــتــطــلــب الأمـــــر حــوالــي 

أسبوع.

ــاجــــون إلـــــــى تــســجــيــل  ــتــ ــد تــــحــ ــ قــ

دخـــولـــكـــم عــــدة مـــــرات وســتــحــصــلــون 

على رمز للمصادقة الثنائية العوامل 

عندما يتم الأمر.

> مراقبة غوغل تتخطى البحث. 

إذا كنتم تملكون حساباً من غوغل، قد 

تعرف الشركة عنكم أكثر مما يعرفه 

أصدقاؤكم المقربون، وهــذا يعني أن 

الطريقة الوحيدة التي قد تمنع غوغل 

مــن تعقبكم وتــخــزيــن بــيــانــاتــكــم هي 

التوقف عن استعمال خدماتها، إلا أن 

هذا الأمر سهل بالقول وليس بالفعل.

كيف تتحكمون بما تعرفه غوغل 

عنكم:

- سجلوا دخولكم في حسابكم 

من غوغل على الرابط التالي

 myactivity.google.com/

activitycontrols

 - هناك، يمكنكم الاطلاع على ما 

حفظته غوغل فــي ملفكم الشخصي 

ــــخ الـــبـــحـــث بـــالـــكـــامـــل،  ــاريـ ــ وحـــــــذف تـ

ــــخ  ــاريـ ــ ــعـــقـــب المــــــوقــــــع، وتـ وتــــــاريــــــخ تـ

يوتيوب، والإعلانات المخصصة.

ــات  ــاطـ ــشـ نـ «إدارة  اخـــــــتـــــــاروا   -

الشبكة والتطبيقات» لتروا نشاطكم 

وتـــحـــذفـــوه يـــدويـــاً أو أوتــومــاتــيــكــيــاً 

ــدام الــــضــــوابــــط عـــلـــى هـــذه  ــتــــخــ ــاســ بــ

الصفحة، ومــن ثــم اخــتــاروا «حــذف» 

في لائحة الخيارات للبدء من جديد.

 -  اختاروا «إدارة» تاريخ بيانات 

يـــوتـــيـــوب وتـــــاريـــــخ المــــوقــــع وكـــــــرروا 

الخطوات المذكورة أعلاه.

مــلاحــظــة: إذا كـــان تعقب المــوقــع 

يعمل، تحتفظ غوغل ببيانات حول 

الأماكن التي تلتقطون فيها الصور.

{تويتر} و{فيسبوك}

>  التغريد أبدي. يتعقب تطبيق 

ــــول،  ــــدخـ ــــخ تـــســـجـــيـــل الـ ــاريـ ــ تـــويـــتـــر تـ

والأجهزة المستخدمة، والأماكن التي 

زرتــمــوهــا أثــنــاء اســتــخــدامــه، وحتى 

إعجاباتكم. ولا تنسوا أن كل تغريدة 

قابلة للنسخ أو للتعقب لاستخدامها 

ضدكم في أي وقت.

كــيــف تحملون أرشــيــف بيانات 

تويتر:

- ســجــلــوا دخــولــكــم فـــي حــســاب 

تويتر من جهاز كومبيوتر وانقروا 

على رمز «المزيد» في شريحة الملاحة.

ــــى إعـــــــــدادات ودعــــم  - اذهــــبــــوا إلـ

تحميل أرشيف البيانات.

- بعدها، سيطلب منكم إدخــال 

كــلــمــة مـــروركـــم، أو يــمــكــنــكــم الــتــأكــيــد 

ــال رمــز  عــلــى هــويــتــكــم مــن خـــلال إرســ

إلى عنوان بريدكم الإلكتروني و/أو 

رقم هاتفكم.

 - بـــعـــد الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى الـــهـــويـــة، 

انقروا على زر طلب البيانات.

 - عندما يصبح التحميل جاهزاً، 

ــة إلـــكـــتـــرونـــيـــة  ــ ــالـ ــ ــر رسـ ــتـ ــل تـــويـ ــرســ يــ

لحساب بريدكم الإلكتروني المتصل 

ــه أو إشـــــعـــــاراً إلــــــى جــــهــــازكــــم. مــن  ــ بـ

الإعـــــــــدادات، يــمــكــنــكــم الــنــقــر عــلــى زر 

تــحــمــيــل الــبــيــانــات فـــي قــســم تحميل 

البيانات.

 - بعد تلقي الرسالة الإلكترونية، 

انقروا على زر تحميل أثناء تواجدكم 

 ZIP ــوا مـــلـــف ــلــ ــمــ ــاب وحــ ــســ ــحــ ــي الــ ــ فـ

لأرشيف تويتر الخاص بكم.

لا تــحــذفــوا الــحــســاب إذا قــررتــم 

ــتـــوقـــف عــــن اســـتـــخـــدام تـــويـــتـــر لأن  الـ

أحــــدهــــم قــــد يــعــمــد إلـــــى ســـرقـــة اســـم 

المـــســـتـــخـــدم الــــخــــاص بـــكـــم وانـــتـــحـــال 

صفتكم.

ــــز دفـــــــــين مـــن  ــنـ ــ ــــوك: كـ ــبـ ــ ــــسـ ــيـ ــ > فـ

البيانات. تجمع حسابات التواصل 

ــة مـــن  ــ ــلـ ــ ــائـ ــ ــــات هـ ــيـ ــ ــمـ ــ الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي كـ

ــومـــــات الــــشــــخــــصــــيــــة، ولــــهــــذا  المـــــعـــــلـــ

الـــســـبـــب تـــحـــديـــداً يــعــتــبــر الــقــراصــنــة 

حـــســـابـــات فــيــســبــوك وتـــويـــتـــر قــيــمــة 

أكثر من تفاصيل البطاقات المصرفية 

خصوصاً أن هذه المعلومات مصدرها 

أنتم.

ــاب عـــلـــى  ــ ــــســ ــيـــــس حــ ــ ــأسـ ــ ــد تـ ــ ــنـ ــ عـ

ــبــــوك، تـــحـــصـــل الــــشــــركــــة عــلــى  ــيــــســ فــ

اســمــكــم، وســنــكــم، ومـــحـــل إقــامــتــكــم، 

وأصــدقــائــكــم، واهــتــمــامــاتــكــم، وحتى 

ميولكم السياسية.

كيف تحصلون على نسخة من 

بياناتكم على فيسبوك:

 - افتحوا تطبيق فيسبوك على 

جهاز الكومبيوتر وانقروا على ملفكم 

الشخصي.

 - اختاروا إعدادات وخصوصية

إعدادات.

 -اختاروا خصوصية معلوماتكم 

على فيسبوك في الجهة اليسرى.

ــاروا تــحــمــيــل مــعــلــومــات  ــتــ  - اخــ

الملف الشخصي.

 - انقروا على المربعات لاختيار 

الــفــئــات، وســتــجــدون خــيــارات أخــرى 

كالتاريخ، وصيغة التحميل، ونوعية 

الوسائط.

- عــنــدمــا تــصــبــحــون جــاهــزيــن، 

اضغطوا على طلب التحميل للبدء 

بالتحميل.

- يظهر طلبكم «قــيــد الانــتــظــار» 

فـــي قــســم المـــلـــفـــات المـــتـــوفـــرة فـــي أداة 

تحميل المعلومات.

- عندما تصبح الأمـــور جاهزة 

ستتلقون إشــعــاراً وقــد يتطلب الأمر 

بضعة أيام. عندما يحصل هذا الأمر، 

اذهبوا إلى قسم الملفات الجاهزة في 

أداة تحميل معلوماتكم.

- انــقــروا عــلــى تحميل وأدخــلــوا 

كلمة المرور.

* خدمة «يو.إس.إي.توداي»

تتميز بأداء مرتفع جداً وقدرات تصويرية متقدمة وسرعة شحن فائقة بمستويات أمان عالية لحماية البيانات الشخصية

سلسلة «غالاكسي إس ٢٣»: «سامسونغ» تكشف عن أقوى هواتف ٢٠٢٣
جدة: خلدون غسان سعيد

استعرضت شركة «سامسونغ»، 

مساء الأربعاء الماضي، أحدث هواتفها 

 Galaxy) «في سلسلة «غالاكسي إس٢٣

فــائــقــة في  بـــقـــدرات  الــتــي تتميز   (S٢٣

 هذه 
ّ

عد
ُ
السرعة والأداء والتصوير. وت

ــــوى فـــي عـــالـــم الــهــواتــف  الـــهـــواتـــف الأقــ

إلــــى الآن، وســيــتــم إطــلاقــهــا  الـــجـــوالـــة 

عالمياً وفي المنطقة العربية بعد ١٠ أيام. 

وسنذكر في هذا الموضوع أبرز المزايا 

والقدرات التي تم الكشف عنها.

قدرات تصويرية ممتدة

يمثل هاتف «غالاكسي إس٢٣ ألترا» 

(Ultra Galaxy S٢٣) أفضل إصـــدارات 

السلسلة، حيث يقدم مصفوفة كاميرات 

ـــ٤ كــامــيــرات خلفية  بـ مــتــفــوقــة متمثلة 

بدقة ٢٠٠ (عدسة عريضة) و١٠ (عدسة 

للصور البعيدة) و١٠ (عدسة عريضة 

جــداً) و١٢ ميغابكسل (عدسة للصور 

البعيدة جداً)، وكاميرا أمامية بدقة ١٢ 

ل 
ّ
ميغابكسل (عدسة عريضة). ويسه

الـــهـــاتـــف الـــتـــقـــاط الــــصــــور وتــســجــيــل 

المــحــتــوى مـــن خــــلال اســـتـــخـــدام مجس 

«Adaptive Pixel ٢٠٠ MP» الجديد الذي 

يستطيع التقاط اللحظات المهمة بدقة 

كبيرة، مع القدرة على ضبط الصورة 

بــشــكــل آلــــي وبـــســـرعـــة كـــبـــيـــرة. ويــقــدم 

الــهــاتــف أول كــامــيــرا لــلــصــور الــذاتــيــة 

 «Super HDR» (سيلفي) معززة بتقنية

ــة تــســجــيــل عــــروض  ــرفـــع ســـرعـ ــتـــي تـ الـ

إلـــــى ٦٠ صــــــورة فــي  الـــفـــيـــديـــو مــــن ٣٠ 

الــواحــدة، وبــألــوان غنية جــداً،  الثانية 

للحصول على صــور وعــروض فيديو 

أمامية أفضل بشكل كبير.

الــتــقــاط صور  الــهــاتــف  ويستطيع 

عــالــيــة الــــجــــودة فـــي ظـــــروف الإضـــــاءة 

المنخفضة، بفضل اســتــخــدام تقنيات 

فــــقــــدان أي  الـــصـــنـــاعـــي، دون  الـــــذكـــــاء 

تــفــاصــيــل. كــمــا يــمــكــنــه حــفــظ الــصــور 

بامتداد «RAW» لمعالجة الألــوان بعد 

 «JPG» الـــصـــورة، أو بــامــتــداد الــتــقــاط 

لمشاركتها مــع الآخــريــن بكل سهولة. 

ويمكن تجربة فن الصور ذات التعرض 

ــة  ــ ــاط رؤيـ ــقــ ــتــــعــــدد، والــــتــ الــــضــــوئــــي المــ

واضحة لمجرة درب التبانة باستخدام 

إعــدادات «Astrophoto» داخل تطبيقي 

.«Expert RAW»و «Samsung Camera»

ويــدعــم نــظــام التصوير إلــغــاء أثر 

اهــتــزاز يــد المستخدم خــلال التصوير 

فـــي ظـــــروف الإضـــــــاءة المــنــخــفــضــة من 

 Optical) خلال تفعيل المثبت البصري

Image Stabilization OIS) فــي جميع 

الاتجاهات. كما تدعم الكاميرا تسجيل 

 (٨K) عــروض الفيديو بالدقة الفائقة

بــــزوايــــا واســــعــــة، مــــع تــحــلــيــل الـــذكـــاء 

الــصــنــاعــي لــكــل الــتــفــاصــيــل المـــوجـــودة 

 إلى ميزات الوجه 
ً
في المشهد، وصــولا

الدقيقة، مثل الشعر والعينين، لتعكس 

الخصائص المختلفة للشخص بدقة 

ــام مــيــزة  ــظـ ــنـ مـــتـــنـــاهـــيـــة. كـــمـــا يـــدعـــم الـ

الــتــســجــيــل الــصــوتــي المــحــيــطــي؛ مــيــزة 

الــجــديــدة   «Audio Recording  ٣٦٠»

لتقديم صوت متعدد الأبعاد.

مزايا متقدمة

يقدم الهاتف قلم «S Pen» الذكي 

ــي تــتــيــح  ــتــ الــ ــدة  ــتــ ــمــ ــات المــ ــ ــانـ ــ ــكـ ــ ذا الإمـ

ــيـــة وتـــدويـــن  ــتـــاجـ قــــــدراً أعـــلـــى مــــن الإنـ

الملاحظات وممارسة الهوايات والمزيد 

ــرى. كــــمــــا يـــقـــدم  ــائـــــف الأخـــــــــ ــ ــــوظـ ــن الـ ــ مـ

الهاتف قــدرات عالية جداً في معالجة 

الـــرســـومـــات، لــلــعــب بــالألــعــاب بأفضل 

مستويات ممكنة تجعله يقدم أســرع 

رسومات عبر هاتف جوال في العالم.

ويــوفــر المعالج المتقدم مستويات 

أداء غير مسبوقة، حيث تــقــدم وحــدة 

الرسومات أداء أعلى مقارنة بالإصدار 

الـــســـابـــق بــنــحــو ٤٠ فــــي المــــائــــة، وهـــي 

ــع الأشــعــة الضوئية 
ُّ
تــتــب تــدعــم تقنية 

مــن مــصــدرهــا (Ray Tracing) لتقديم 

جــودة صــورة غير مسبوقة فــي قطاع 

ألــعــاب الــهــواتــف الــجــوالــة. كما تــم رفع 

الـــذكـــاء  بـــيـــانـــات  أداء وحـــــدة مــعــالــجــة 

الصناعي بنحو ٤٠ في المائة. وتسمح 

هذه الأمور للمستخدم بالحصول على 

أعــلــى مــســتــويــات الأداء فــي التصوير 

والترفيه واللعب والعمل.

الــهــاتــف مستشعر بصمة  ويــقــدم 

صــوتــيــاً خــلــف الـــشـــاشـــة، وهــــو مــقــاوم 

 «IPلــلــمــيــاه والــغــبــار وفــقــا لمــعــيــار «٦٨

(يمكن غمره بالمياه لعمق متر ونصف 

المـــتـــر، وحــتــى ٣٠ دقــيــقــة)، ويــســتــخــدم 

 Corning Gorilla Glass Victus» زجاج

٢» الــــذي يــقــدم لــه المــزيــد مــن الــصــلابــة 

والــحــمــايــة، ويــبــلــغ قــطــر الــشــاشــة ٦٫٨ 

بوصة.

تصميم الهاتف أنيق، حيث يوجد 

انحناء منخفض في الشاشة لإعطاء 

انــطــبــاع بـــوجـــود مــســاحــة ســطــح أكــبــر 

وأكـــثـــر انـــبـــســـاطـــاً، مـــع ســهــولــة ضبط 

التباين  درجــــات الألـــــوان ومــســتــويــات 

لــدى الاستخدام  لخفض إجهاد العين 

 أو فــي بيئة منخفضة الإضـــاءة. 
ً
لــيــلا

ويمكن ربط الهاتف مع أجهزة أخرى 

المــواقــع من  لنقل النصوص وعــنــاويــن 

جـــهـــاز لآخـــــر بـــكـــل ســـهـــولـــة، مــــع ربـــط 

تطبيق «Google Meets» للاجتماعات 

في   «Samsung Notes» بـــرنـــامـــج  مـــع 

الــهــاتــف لــتــســهــيــل تـــدويـــن المــلاحــظــات 

خلال الاجتماعات، مع سهولة مشاركة 

الملاحظات مع الآخرين خلال مكالمات 

الــفــيــديــو وتـــحـــريـــر الـــنـــصـــوص بشكل 

جـــمـــاعـــي فـــــي آن واحـــــــــد، ومــــــن خـــلال 

الشاشة نفسها.

ويـــقـــدم الـــهـــاتـــف مــعــالــج «نــوكــس 

فولت» (Knox Vault) لتقديم مستوى 

إضــــافــــي مــــن الأمـــــــــان، مــــن خـــــلال عـــزل 

البيانات المهمة فــي الهاتف عــن باقي 

الجهاز، بما فــي ذلــك نظام التشغيل، 

وذلك لتوفير حماية ممتدة ضد نقاط 

الضعف. كما يمكن تحديد التطبيقات 

والــبــرامــج الــتــي يمكنها الــوصــول إلى 

بيانات المستخدم، وكيفية استخدامها 

الــبــيــانــات. وســيــتــم دعـــم الهاتف  لتلك 

ــيـــال مـــن الــتــرقــيــات لــنــظــام  حــتــى ٤ أجـ

التشغيل، و٥ سنوات من التحديثات 

الأمنية.

واخـــــتـــــبـــــرت «الــــــشــــــرق الأوســـــــــط» 

ــة قــبــل  ــركــ ــاتـــب الــــشــ ــكـ ــــي مـ ــواتــــف فـ ــهــ الــ

الــكــشــف عــنــهــا، واســتــطــاعــت تسجيل 

صـــــور مـــبـــهـــرة بــتــفــاصــيــل دقـــيـــقـــة فــي 

بــيــئــة مــنــخــفــضــة الإضـــــــاءة. كــمــا تمت 

ــاتـــف عـــلـــى تــقــريــب  مــعــايــنــة قــــــدرة الـــهـ

الصورة من مسافات كبيرة دون فقدان 

إلــى جانب  الــصــورة،  أي تفاصيل فــي 

تركيز الميكروفون على العنصر الذي 

عد، وبكل دقة.
ُ
يتم تتبعه عن ب

مواصفات تقنية

ــــف «غــــالاكــــســــي  ــاتـ ــ يـــســـتـــخـــدم هـ

إس٢٣ ألترا» معالج «سنابدراغون ٨ 

 Gen ٨ Snapdragon) «جين ٢ موبايل

٢ Mobile) ثماني النواة (نواة بسرعة 

ــان بــســرعــة  ــواتــ ٣٫٣٦ غــيــغــاهــرتــز ونــ

٢٫٨ غــيــغــاهــرتــز، ونــــواتــــان بــســرعــة 

٢٫٨ غيغاهرتز و٣ نويات بسرعة ٢ 

غيغاهرتز) مصنوع بدقة ٤ نانومتر. 

 a «ويدعم الهاتف تقنيات «واي فاي

وb وg وn وac و٦e و«بلوتوث ٥٫٣» 

ــال الـــقـــريـــب»  ــجــ ــال عـــبـــر المــ ــ ــــصــ و«الاتــ

 (Near Field Communication NFC)

إلــى جانب دعــم شبكات  اللاسلكية، 

الجيل الخامس للاتصالات.

ويستخدم الهاتف بطارية سعة 

ــيـــر/ ســـاعـــة يــمــكــن  ــبـ أمـ ٥٠٠٠ مــلــلــي 

شحنها مــن ٠ إلـــى ٦٥ فــي المــائــة في 

خلال ٣٠ دقيقة وبقدرة ٤٥ واط، مع 

ــم لــلــشــحــن الــلاســلــكــي، والــشــحــن  دعــ

اللاسلكي العكسي بــقــدرة ٤٫٥ واط. 

الــصــورة  الــشــاشــة عــرض  وتستطيع 

بــدقــة ٣٠٨٨x١٤٤٠ بــكــســل وبــكــثــافــة 

٥٠١ بــكــســل فــــي الـــبـــوصـــة الــــواحــــدة 

وبــتــردد ١٢٠ هــرتــز، مــع دعــم لتقنية 

 High المجال العالي الديناميكي ١٠

.Dynamic Range HDR

مك الهاتف ٨٫٩ ملليمتر، 
ُ

ويبلغ س

ويبلغ وزنه ٢٣٤ غراماً، وهو متوفر 

ـــ١٢ أو ٨ غيغابايت  بــ ــدارات  ــ فــي إصــ

الـــذاكـــرة، و١٠٢٤ أو ٥١٢ أو ٢٥٦  مــن 

غــيــغــابــايــت مـــن الــســعــة الــتــخــزيــنــيــة 

ــاتـــف بــنــظــام  المــــدمــــجــــة. ويـــعـــمـــل الـــهـ

ــــد ١٣» وواجـــهـــة  ــــدرويـ الــتــشــغــيــل «آنـ

الاستخدام «وان يو آي ٥٫١».

وبــالــنــســبــة لـــهـــاتـــف «غـــالاكـــســـي 

إس٢٣»، فيشبه إصــــدار «غــالاكــســي 

إس٢٣ ألترا» في المواصفات، ويختلف 

عنه في قطر الشاشة (٦٫٦ مقارنة بـ٦٫٨ 

 ٢٣٤٠xبــوصــة)، ودقــة العرض (١٠٨٠

مقارنة بـ٣٠٨٨x١٤٤٠ بكسل)، وكثافة 

بــــــ٥٠١ بكسل  الـــعـــرض (٣٩٠ مــقــارنــة 

ــبـــوصـــة الــــــواحــــــدة)، والــــذاكــــرة  فــــي الـ

بـــــ٨ أو ١٢ غــيــغــابــايــت)،  (٨ مـــقـــارنـــة 

والسعة التخزينية المدمجة (٢٥٦ أو 

بـــــ٢٥٦ أو ٥١٢ أو ١٠٢٤  ٥١٢ مــقــارنــة 

غيغابايت)، والكاميرات الخلفية (٥٠ 

و١٠ و١٢ مقارنة بـ٢٠٠ و١٠ و١٠ و١٢ 

ميغابكسل)، والبطارية (٤٧٠٠ مقارنة 

بـ٥٠٠٠ مللي أمبير/ ساعة)، والسمك 

بـــ٨٫٩ ملليمتر)، والــوزن  (٧٫٦ مقارنة 

(١٩٦ مقارنة بـ٢٣٤ غراماً).

ــاتـــــف  ــ ونـــــــــذكـــــــــر مــــــــواصــــــــفــــــــات هـ

«غالاكسي إس٢٣» الذي يشبه إصدار 

«غــالاكــســي إس٢٣» فــي المــواصــفــات، 

ــي قـــطـــر الـــشـــاشـــة  ــ ــلـــف عـــنـــه فـ ــتـ ويـــخـ

ـــ٦٫٦ بــوصــة)، وكثافة  بــ (٦٫١ مــقــارنــة 

العرض (٤٢٢ مقارنة بـ٣٩٠ بكسل في 

البوصة)، والسعة التخزينية المدمجة 

(١٢٨ أو ٢٥٦ أو ٥١٢ مقارنة بـــ٢٥٦ أو 

٥١٢ غــيــغــابــايــت)، والــبــطــاريــة (٣٩٠٠ 

بــــ٤٧٠٠ ملي أمبير/ ساعة)،  مقارنة 

وسرعة الشحن (٢٥ مقارنة بـ٤٥ واط)، 

والوزن (١٦٨ مقارنة بـ١٩٦ غراماً).

ــوان؛  ــ ــالألــ ــ ــرة بــ ــوفــ ــتــ الــــهــــواتــــف مــ

الأسود والأبيض المائل إلى الكريمي 

ــدءاً مـــن ١٧  ــ والأخـــضـــر والـــلافـــنـــدر، بـ

فــبــرايــر (شـــبـــاط) الـــحـــالـــي، بــأســعــار 

 سعودياً 
ً
٥١٩٩ و٥٦٩٩ و٦٦٩٩ ريـــالا

(١٣٨٦ و١٥٢٠ و١٧٨٦ دولاراً) لإصدار 

ــتـــرا»، بسعات  ألـ «غــالاكــســي إس ٢٣ 

٢٥٦ و٥١٢ و١٠٢٤ غيغابايت، و٣٩٩٩ 

 سعودياً (١٠٦٦ و١١٧٣ 
ً
و٤٣٩٩ ريــالا

دولاراً) لإصــــدار «غــالاكــســي إس٢٣» 

غـــيـــغـــابـــايـــت،  و٥١٢   ٢٥٦ بـــســـعـــتـــي 

 سعودياً (٩٣٣ دولاراً) 
ً
و٣٤٩٩ ريـــالا

لإصدار «غالاكسي إس٢٣» بسعة ٢٥٦ 

غيغابايت.

تقدم الهواتف أعلى مستويات الأداء لألعاب أكثر واقعيةسلسلة هواتف «إس ٢٣» الجديدة (أ ب)

ميزة 
 Astrophoto

لتصوير 
النجوم 
والمجرات

«غالاكسي إس٢٣ ألترا» في 
الوسط و«غالاكسي إس 

٢٣+» إلى اليمين و«غالاكسي 
إس٢٣» إلى اليسار



١٨
ASHARQ AL-AWSAT

عالم الرياضة
S P O R T

ASHARQ AL - AWSATIssue العدد ١٦١٤٢ - Tuesday - الثلاثاء ٢٠٢٣/٢/٧

دياز وصف مواجهة نصف النهائي بالصعبة... ووعد بتقديم مباراة تاريخية

مونديال الأندية: الهلال للثأر من فلامنغو وبلوغ أول نهائي

ــهــــلال  ــــين الــ ــاء بــ ــ ــقـ ــ ــلـ ــ ــدد الـ ــجــ ــتــ يــ
الـــســـعـــودي وفـــلامـــنـــغـــو الـــبـــرازيـــلـــي 
الـــيـــوم الـــثـــلاثـــاء فـــي مــنــاســبــة تعيد 
ــــوام  نــفــســهــا مــــجــــدداً بـــعـــد ثـــلاثـــة أعـ
الــذي جمع بينهما  اللقاء الأول  من 
في دور نصف نهائي بطولة كأس 
الــعــالــم لــلأنــديــة الــتــي جــرت فــي عام 
٢٠١٩ بملعب خليفة فــي العاصمة 

القطرية الدوحة.
ــة  ــجـ ــنـ ــب طـ ــ ــعـ ــ ــلـ ــ ـــن مـ ــــضــ ــتـ ــ ــحـ ــ ويـ
مواجهة هذا المساء بين بطل دوري 
أبـــطـــال آســـيـــا عــــام ٢٠٢١ «الـــهـــلال» 
وفلامنغو بطل كأس ليبرتادوريس 

عام ٢٠٢٢.
وســـبـــق لــفــريــقــين آســيــويــين أن 
ــذه الــبــطــولــة وهــمــا  بــلــغــا نــهــائــي هــ
كــاشــيــمــا أنــتــلــرز الــيــابــانــي، والــعــين 
الإماراتي وخسر كلاهما أمام ريال 
مــدريــد الإســبــانــي فــي ٢٠١٦ و٢٠١٨ 

توالياً.
وخــطــف الــهــلال بــطــاقــة عــبــوره 
ــى نـــصـــف نـــهـــائـــي الـــبـــطـــولـــة بــعــد  ــ إلـ
مــواجــهــة درامــاتــيــكــيــة أمــــام الــــوداد 
الــريــاضــي المــغــربــي الـــذي كــان قريباً 
مـــن الـــصـــعـــود عــلــى حـــســـاب الــبــطــل 
الــســعــودي، إلا أن الــدقــائــق الأخــيــرة 
من عمر اللقاء الذي أقيم على ملعب 
الــلــه بالعاصمة  مـــولاي الأمــيــر عبد 
المغربية الرباط شهدت فورة هلالية 
نــتــج عنها ضــربــة جـــزاء عـــاد معها 
الـــهـــلال بــهــدف مــحــمــد كــنــو، ومُــنــح 
الــوداد البطاقة  يحيى جبران لاعب 

الحمراء.
صــــعــــد الــــــهــــــلال أمــــــــــام صــخــب 
الــــوداد وضغطهم الكبير  جماهير 
وهتافاتهم المستمرة طيلة المباراة 
ــاراة  ــ ــبـ ــ ــهـــت المـ ــد أن اتـــجـ ــعـ ــى بـ ــتــ وحــ
ــركــــلات الـــتـــرجـــيـــح بـــعـــد اســـتـــمـــرار  لــ

التعادل الإيجابي ١-١ حتى نهاية 
الأشواط الأصلية والإضافية.

وزادت أوجاع الهلال وغياباته 
بعد تلقي محمد كنو بطاقة حمراء 
فــي شــوط المــبــاراة الإضــافــي الثاني 
لــــيــــواصــــل بــــذلــــك غـــيـــابـــه عـــــن لـــقـــاء 
فلامنغو للمرة الثانية بعد طــرده 

أمام الترجي الرياضي التونسي.
لم يظهر الهلال بصورة مثالية، 
وحبست مستوياته الباهتة أنفاس 
إلــى حضور  جماهيره التي تتطلع 
ــي الـــعـــالمـــيـــة الـــثـــالـــثـــة فــي  ــ ــالـــي فـ مـــثـ
ظـــل افــتــقــاده الــثــنــائــي مــحــمــد كــنــو، 
وكاريلو الذي لن يشارك على الأرجح 
بسبب الإصابة القوية التي تعرض 
اللقاء وغــادر الملعب متأثراً  لها في 

بالإصابة.
يــدرك الأرجنتيني رامــون دياز 
مـــدرب فــريــق الــهــلال أن الــلــقــاء أمــام 
فلامنغو لن يكون سهلاً، موضحاً 
المــبــاراة: «فلامنغو  فــي حديثه بعد 
يملك هجوماً قوياً، والمباراة ستكون 
لــكــن نــعــدكــم بتقديم مــبــاراة  صعبة 

كبيرة».
ويـــــــواصـــــــل ديـــــــــاز الـــــــــذي يــجــد 
تــــــه الــفــنــيــة  امــــتــــعــــاضــــاً حـــــــول قــــــراء
فـــي  الـــــــهـــــــلال  وأداء  ــــات  ــاريـ ــ ــبـ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ لـ
المـــــواجـــــهـــــات الأخــــــيــــــرة: «نـــعـــلـــم أن 
فـــلامـــنـــغـــو وريــــــــال مــــدريــــد لــديــهــمــا 
امتياز للعبهما من نصف النهائي، 
لــكــن نــحــن ســنــقــدم أقــصــى مــا لدينا 
الــرغــبــة لتقديم  لــديــهــم  والـــلاعـــبـــون 

أفضل ما لديهم».
واعـــــــــتـــــــــرف ديـــــــــــــاز بــــصــــعــــوبــــة 
مهمة فريقه فــي مواجهة فلامنغو 
ــقـــولـــه: «يـــمـــلـــك فــلامــنــغــو هــجــومــاً  بـ
ــاً، والمـــــبـــــاراة ســـتـــكـــون صــعــبــة،  قــــويــ
لــكــن أعــدكــم بتقديم مــبــاراة كبيرة. 
لـــــديـــــه مـــيـــزة  ــغــــو  ــنــ فــــلامــ ــلــــم أن  نــــعــ
خوض البطولة من نصف النهائي 

مباشرة، لكن نحن سنقدم أقصى ما 
لدينا». 

ونقل موقع الاتحاد الدولي 
لــكــرة الــقــدم عــن كــويــار لاعــب 

فـــلامـــنـــغـــو الـــســـابـــق قـــولـــه: 
«ستكون مواجهة ذات 
طابع جميل. نرغب في 
الهلال أن نستمر حتى 

النهائي». 
وأضاف في حديث 
تــلــفــزيــونــي: «نــعــم لــديّ 
ــلـــة مــع  ــيـ ذكــــــريــــــات جـــمـ
ــغـــو الـــبـــرازيـــلـــي  ــنـ فـــلامـ
ــاء كــثــر هــنــاك،  ــدقــ وأصــ
وســــــــنــــــــحــــــــاول الــــــفــــــوز 
عــلــيــه والـــــوصـــــول إلـــى 
الــــنــــهــــائــــي، وســـتـــكـــون 
مـــــبـــــاراة مـــفـــتـــوحـــة مــن 

الفريقين». 
وتــــــــــــــابــــــــــــــع: «مــــــــن 
ــكــــب أخــــــطــــــاءً أقــــل  ــرتــ يــ
ــه الـــــــــفـــــــــوز فـــي  ــ ــنـ ــ ــكـ ــ ــمـ ــ يـ
المباراة، ويجب أن نركز 
أمامهم جيداً. فلامنغو 
ليس فريقاً سهلاً، ولديه 

نـــجـــوم بـــمـــهـــارات كــبــيــرة، 
ــارق  ــفــ ويـــمـــكـــنـــه إحـــــــــداث الــ

والتسجيل في أي وقت».
وستكون المهمة صعبة 
عــلــى عــاتــق الــهــلال الـــذي لم 

ــلــــوغ نــهــائــي  يـــســـبـــق لــــه بــ
الــبــطــولــة بــعــد خــســارتــه 
فـــــي الـــنـــســـخـــة الأولـــــــى 

أمــــــــــــام فـــلامـــنـــغـــو 
الـــــــبـــــــرازيـــــــلـــــــي، 
وفــــــــــــي نـــســـخـــة 
خــــســــر   ٢٠٢١

أمــــــــام تــشــيــلــســي 
الإنجليزي بهدف 
رد  دون  وحــــــيــــــد 

حــمــل تــوقــيــع الــبــلــجــيــكــي رومـــيـــرو 
لوكاكو.

وســـــيـــــكـــــون الــــخــــمــــاســــي عــبــد 
الــلــه المــعــيــوف والـــكـــوري الــجــنــوبــي 
جــيــانــغ هــيــون ســو وعــلــي البليهي 
ــو كــــــويــــــار وســــالــــم  ــ ــافـ ــ ــتـ ــ ــــوسـ وغـ
ــــــري، بــــــالإضــــــافــــــة  الــــــــــــــدوســــــــ
الــذي لم  للبيروفي كاريلو 
ــتـــه بــعــد  ــتـــحـــدد مـــشـــاركـ تـ
فـــي الـــلـــقـــاء عــلــى مــوعــد 
ــة أمــــام  ــيـ ــانـ لمــــواجــــهــــة ثـ

الفريق البرازيلي.
وكــان الخماسي 
ــراً فــــي قــائــمــة  حــــاضــ
الــــرومــــانــــي رازفـــــــان 
لـــوشـــيـــســـكـــو مــــدرب 
فريق الهلال حينها، 
ــم  ــ ــالــ ــ ســ نـــــــجـــــــح  إذ 
الدوسري بتسجيل 
هدف الفريق الأزرق 

باللقاء.
وتــــــــعــــــــد هـــــــذه 
المــواجــهــة تنافسية 
بــــــــــــين الــــــــبــــــــرازيــــــــلــــــــي 
ــــادو نــــجــــم خــط  ــغـ ــ ــلـ ــ ــيـــل ديـ ــيـــشـــائـ مـ
وسط فريق الهلال وفريقه السابق 
الــبــرازيــلــي، إذا انتقل إلى  فلامنغو 
الــعــاصــمــة فــي يناير  صــفــوف أزرق 
(كــانــون الــثــانــي) المــاضــي قــادمــاً من 
فلامنغو الذي قضى معه موسمين 
بعد انتقاله في ٢٠٢٠ قادماً من فريق 

غوياس البرازيلي.
ــرة  ــيــ ــبــ ــة كــ ــ ــمــ ــ ــهــ ــ ــون المــ ــ ــ ــكـ ــ ــ ــتـ ــ ــ وسـ
عــلــى ديـــلـــغـــادو لــتــعــويــض الــنــقــص 
العددي للهلال أمــام فريقه السابق 
«فلامنغو» الذي تبدو حظوظه أكبر 
للجاهزية الكبيرة، وكذلك الإصابات 
الــحــاضــرة فــي قــائــمــة فــريــق الــهــلال 
التي حرمته من خدمات الكثير من 

اللاعبين.

ويتوقع أن يجري الأرجنتيني 
رامون دياز مدرب فريق الهلال عدداً 
مـــن الــتــغــيــيــرات لــتــعــويــض الــنــقــص 
ــن المـــتـــوقـــع أن  ــه، حــيــث مـ ــددي لــ ــعــ الــ
ــاب مــصــعــب  ــ ــشـ ــ ــب الـ ــ ــلاعـ ــ ــارك الـ ــ ــشـ ــ يـ
الــجــويــر لــتــعــويــض غــيــاب كــنــو مع 
إمــــكــــانــــيــــة مــــشــــاركــــة الأرجـــنـــتـــيـــنـــي 
لـــوســـيـــانـــو فــيــيــتــو الــــــذي ظــــل عــلــى 
مقاعد البدلاء في المواجهة الماضية.
أمــــا فــلامــنــغــو فــيــســعــى إلــــى أن 
يــصــبــح ثــالــث فــريــق بــرازيــلــي يبلغ 
الــنــهــائــي فــي آخـــر أربــــع نــســخ، بعد 
خسارته أمــام ليفربول الإنجليزي 
٠-١ بعد التمديد في ٢٠١٩، وسقوط 
بالميراس أمام تشليسي الإنجليزي 
الــنــســخــة  فـــــي  الـــتـــمـــديـــد  بـــعـــد   ١-٢
الأخـــيـــرة، عــلــمــاً بـــان آخـــر فــريــق من 
ــرز لــقــب هــذه  أمــيــركــا الــجــنــوبــيــة أحــ
البطولة كــان مــواطــنــه كورينثيانز 
بــــــدأت هــيــمــنــة  عـــــام ٢٠١٢، عـــنـــدمـــا 
أوروبية شهدت تتويج أنديتها تسع 

مرات توالياً.
وتــــــوّج فــلامــنــغــو بـــطـــلاً لــكــأس 
ليبرتادوريس الأميركية الجنوبية 
(موازية لدوري أبطال أوروبا) على 
حساب مواطنه أتلتيكو باراناينسي 
من دون أن يخسر أي مباراة وهو ما 
يحدث للمرة الأولى منذ كورينثيانز 

قبل ١٠ سنوات. 
ويــــــضــــــم فــــلامــــنــــغــــو المــــهــــاجــــم 
ــاً لـــكـــأس  ــ ــــدرو الـــــــذي تــــــوج هـــــدافـ ــيـ ــ بـ
ليبرتادوريس مع ١٢ هدفاً بالإضافة 
إلى غابريال باربوسا صاحب هدف 
الفوز في نهائي المسابقة، بالإضافة 
إلــى الدوليين السابقين دافيد لويز 
وإيفرتون ريبيرو والأوروغواياني 

جورجيان دي أراسكاييتا.
ويلتقي الفائز في هذه المواجهة 
في النهائي المقرر في ١١ الحالي مع 
ريــال مدريد الإسباني بطل أوروبــا 

اللذين يلتقيان  أو الأهــلــي المــصــري 
الأربعاء في الرباط، في حين يلتقي 
الخاسران السبت المقبل في مباراة 

تحديد المركز الثالث.
ــثــــلاثــــاء هــو  ــقــــاء الــ وســـيـــكـــون لــ
الــثــامــن فـــي مــســيــرة الـــنـــادي الأزرق 
خــــلال مــشــاركــتــه فـــي بــطــولــة كــأس 
الـــعـــالـــم لــــلأنــــديــــة، وخــــــاض الـــهـــلال 
فـــــاز فــي  حـــتـــى الآن ٧ مــــواجــــهــــات، 
ثلاثة لقاءات أمام الترجي التونسي 
١ – ٠ فــي نسخة ٢٠١٩، والــجــزيــرة 
الإمــــاراتــــي ٦ - ١ فـــي نــســخــة ٢٠٢١، 
والوداد البيضاوي بركلات الترجيح 
٥ – ٣، وذلـــك بعد أن تــعــادلا بهدف 
لكل منهما فــي الــوقــت الأصــلــي من 

المباراة. 
ــا خــــســــر الــــــزعــــــيــــــم، أمــــــام  ــمــ ــيــ فــ
الــبــرازيــلــي بثلاثة أهــداف  فلامنغو 
لــهــدف فــي نسخة ٢٠١٩، كما خسر 
أمــــام مــونــتــيــري المكسيكي بــركــلات 
الترجيح ٣ – ٤ بعد أن تعادلا بهدفين 
لكل منهما فــي الــوقــت الأصــلــي من 
المــــبــــاراة فـــي الــنــســخــة نــفــســهــا، كما 
خــــســــر مـــــن تـــشـــلـــيـــســـي فـــــي نــســخــة 
٢٠٢١ بــهــدف نــظــيــف، وكــذلــك خسر 
من الأهلي المصري برباعية نظيفة 
في النسخة نفسها في لقاء تحديد 

الثالث والرابع. 
ويريد الهلال في هذه المواجهة 
أن يحقق فوزاً غير مسبوق لأول نادٍ 
ســعــودي عــلــى مــنــافــس بــرازيــلــي، إذ 
سبق للنصر أن خسر أمام كورنثيانز 
بثنائية نظيفة في أول نسخة عالمية 
عام ٢٠٠٠ في البرازيل، بينما خسر 
الاتـــــحـــــاد أمـــــــام ســــاوبــــاولــــو بــثــلاثــة 
أهــــــــداف مـــقـــابـــل هــــدفــــين فــــي نــســخــة 
٢٠٠٥، التي جــرت في اليابان، علماً 
بأن الهلال أيضاً خسر من فلامنغو 
في أول نسخة شارك فيها عام ٢٠١٩ 

بثلاثة أهداف مقابل هدف.

الرياض: فهد العيسى

لاعبو فلامنغو البرازيلي خلال التدريبات أمس الاثنين (أ.ب)جانب من تدريبات الهلال السعودي أمس الاثنين (تصوير: علي الظاهري)

النادي الأزرق يسعى لإظهار إمكاناته وقدرته على «الصمود» الليلة

هل تكفي القيمة السوقية السعودية لحسم «موقعة طنجة»؟
ــدو الـــقـــيـــمـــة الـــســـوقـــيـــة  ــبــ تــ
لــنــاديــي فــلامــنــغــو الــبــرازيــلــي 
ــودي الـــلـــذيـــن  ــعــ ــســ ــــلال الــ ــهـ ــ والـ
ــوم، فــي  ســــيــــتــــواجــــهــــان، الـــــــيـــــ
مدينة طنجة بالمغرب، ضمن 
منافسات دور نصف النهائي 
لكأس العالم، نحو ٢٠١ مليون 

يورو.
الـــتـــنـــافـــس بــين  يـــبـــدو  ولا 
الــنــاديــين محصوراً فــي ملعب 
طنجة بــل أيــضــاً عــلــى صعيد 
الــقــيــمــة الــســوقــيــة والــتــجــاريــة 
لــلــنــاديــين وســــط تـــفـــوق كبير 
جداً من النادي البرازيلي الذي 
يعد من أبرز وأهم الأندية في 

أميركا اللاتينية.
نــــادي فلامنغو  وتـــأســـس 
عام ١٨٩٥، فيما تأسس نادي 
الــهــلال الــســعــودي عـــام ١٩٥٧، 
ونــجــح الــنــادي الــبــرازيــلــي في 
الـــفـــوز بــكــأس لــيــبــرتــادوريــس 
٣ مــرات ١٩٨١ و٢٠١٩ و٢٠٢٢، 
وتُــــوج ٨ مــــرات بــلــقــب الــــدوري 
ــقـــدم. فيما  الــبــرازيــلــي لــكــرة الـ
فاز الهلال بكأس دوري أبطال 
آســـيـــا ٤ مـــــرات بــيــنــهــا مــرتــان 
بنظامها القديم ١٩٩١ و٢٠٠٠ 
ومـــــرتـــــان بـــنـــظـــامـــهـــا الـــجـــديـــد 

عامي ٢٠١٩ و٢٠٢١.
وحصد الهلال لقب الدوري 
ــرة بــيــنــهــا ٣  ــ الـــســـعـــودي ١٨ مـ
مــــــــرات مـــتـــتـــالـــيـــة فـــــي الــنــســخ 

الثلاث الأخيرة من البطولة.
ويــــــــــتــــــــــفــــــــــوق فـــــلامـــــنـــــغـــــو 

البرازيلي على خصمه الهلال 
السعودي في القيمة السوقية، 
ــــى نـــحـــو ١٢٢  ــفــــارق يـــصـــل إلـ بــ
يـــورو على الأقـــل، قبل  مليون 

المــرتــقــبــة بينهما  المــواجــهــة 
فـــــي نـــصـــف نـــهـــائـــي كـــأس 
ــديــــة، الـــيـــوم  ــم لــــلأنــ ــالــ ــعــ الــ
(الـــــثـــــلاثـــــاء)، عـــلـــى مــلــعــب 
ــالمــــغــــرب. وتــبــلــغ  طـــنـــجـــة بــ
الــقــيــمــة الـــســـوقـــيـــة لــفــريــق 

فــلامــنــغــو الـــبـــرازيـــلـــي 
ــيــــون  ــلــ مــ  ١٦٢٫٤٠
يـــــــــــــــــــــــورو، حــــســــب 
موقع «ترانسفير 
مـــاركـــت» الــعــالمــي، 
حـــيـــث يـــضـــم بــطــل 
أمــيــركــا الجنوبية 
فــــــــــــــــــي صــــــــفــــــــوفــــــــه 
عـــــــدداً مــــن المــــواهــــب 

البرازيلية واللاتينية 
التي تتمتع بقيمة سوقية 

مـــرتـــفـــعـــة نـــظـــراً لاهــتــمــام 
الأنــــــــــديــــــــــة الأوروبــــــــــيــــــــــة 

ــرة بــالــحــصــول  ــيـ ــبـ ــكـ الـ
عــلــى خــدمــاتــهــا في 

المستقبل القريب.
ويــــــــــــــــوجــــــــــــــــد 
النجم البرازيلي 

غـــــــــابـــــــــريـــــــــيـــــــــل 
بـــــــــاربـــــــــوســـــــــا 
رأس  عـــــــلـــــــى 
قـــائـــمـــة أعــلــى 
الـــــــــلاعـــــــــبـــــــــين 
قــيــمــة سوقية 
فــــــــي مـــــــبـــــــاراة 

فلامنغو 

والهلال، مع بلوغ قيمته نحو 
٢٢ مليون يورو، وهو المهاجم 
الــــذي ســبــق لـــه الاحــــتــــراف في 
صــفــوف إنــتــر ميلان 
الإيــطــالــي. ويــأتــي 
ــرةً  ــ ــاشـ ــ ــبـ ــ ــه مـ ــفــ ــلــ خــ
زمـــــيـــــلـــــه المــــهــــاجــــم 
دوس  بــــــــــــــيــــــــــــــدرو 

سانتوس بقيمة تصل إلى ٢٠ 
مليون يورو.

ويستمر التفوق الكبير في 
القيمة السوقية لصالح فريق 
فلامنغو البرازيلي، حيث تبلغ 
القيمة السوقية للأوروغوياني 
جورجيان دي أراسكايتا نحو 
١٩ مليون يـــورو، وهــو صانع 
ألــعــاب الــفــريــق والــعــقــل المــدبــر 
لــجــمــيــع هـــجـــمـــاتـــه، ثــــم لاعـــب 
الــوســط جــيــرســون دا سيلفا 
بـــ١٨ مليون يــورو، والجناح 
ــــون ســــــواريــــــس بــــــ١٢  ــرتـ ــ ــفـ ــ إيـ

مليون يورو.

وبــــعــــد وجــــــــود ٥ لاعـــبـــين 
من فلامنغو على رأس قائمة 
الأعلى قيمة سوقية في المباراة 
ــــى مــــن نـــصـــف الــنــهــائــي،  ــ الأولـ
يوجد ميشائيل ديلغادو لاعب 
الهلال في المركز السادس بين 
لاعبي الفريقين والأول لفريقه، 
مع وصول قيمته السوقية في 
عام ٢٠٢٣ إلى ٨٫٥ مليون يورو.
ووصــلــت القيمة السوقية 
لـــفـــريـــق الــــهــــلال بـــالـــكـــامـــل فــي 
إلـــــــى ٣٩٫٦٣  الــــــجــــــاري  الـــــعـــــام 
مـــلـــيـــون يـــــــورو، حـــســـب مــوقــع 
«ترانسفير ماركت» المختص، 

ليحل ميشائيل ديــلــغــادو في 
المركز الأول بين لاعبي الفريق 
الــــــســــــعــــــودي، وبــــــعــــــده يـــأتـــي 
الكولومبي غوستافو كويلار 
ــى ٥ مــلايــين  ــ ــل إلــ بــقــيــمــة تـــصـ
يـــورو، علماً بــأن هــذا الثنائي 
ســـبـــق لــــه الـــلـــعـــب فــــي صــفــوف 
ــو الــــبــــرازيــــلــــي خــــلال  ــغـ ــنـ فـــلامـ

فترات متباينة.
ويتساوى مــع كــويــلار في 
القيمة السوقية زميله موسى 
ـــ٥ مــلايــين يــــورو، ثم  مــاريــغــا بـ
الأرجنتيني لوسيانو فييتو 
بـ٢٫٨ مليون يورو، والبيروفي 

أندريا كاريلو بقيمة تصل إلى 
٢٫٥ مــلــيــون كــأعــلــى ٥ لاعــبــين 
فــــــي صـــــفـــــوف فـــــريـــــق الــــهــــلال 
خــــــلال عــــــام ٢٠٢٣، وبـــعـــدهـــم 
ــون  ــ ــ ــيـــري أوديــ ــيـــجـ ــنـ ــد الـ يــــوجــ
إيـــغـــالـــو بــمــلــيــونــين، ثـــم يــأتــي 
ــري  الــــســــعــــودي ســـالـــم الــــدوســ
كأعلى اللاعبين المحليين قيمة 
ســوقــيــة فــي فــريــقــه بنحو ١٫٨ 

مليون يورو.
أمــــــــا عــــلــــى مــــســــتــــوى أقــــل 
الـــلاعـــبـــين قــيــمــة ســـوقـــيـــة بــين 
ــلــــي  ــرازيــ ــبــ الــــفــــريــــقــــين، فـــــــإن الــ
قــلــب دفـــاع فلامنغو،  كليتون 

تــبــلــغ قــيــمــتــه نـــحـــو ١٥٠ ألـــف 
ــاوي مــع  ــالـــتـــسـ يــــــورو فـــقـــط، بـ
الحارس الاحتياطي ماتيوس 
كـــونـــهـــا، فـــيـــمـــا تـــبـــلـــغ الــقــيــمــة 
ــيـــة لمـــصـــعـــب الـــجـــويـــر،  الـــســـوقـ
صــاعــد الـــهـــلال، نــحــو ٥٠ ألــف 
يورو كأقل لاعبي الفريقين في 

بطولة كأس العالم للأندية.
ووصــل الــهــلال إلــى نصف 
نهائي مونديال الأندية للمرة 
الــثــالــثــة فـــي تــاريــخــه، بــعــد أن 
فاز على الــوداد المغربي، بطل 
أفريقيا ومستضيف النسخة 
الحالية بنتيجة ٥ - ٣ بركلات 
الترجيح، فيما تأهل فلامنغو 
البرازيلي مباشرةً إلى نصف 
الــنــهــائــي بــوصــفــه بــطــل كــأس 
ــادوريــــس لـــعـــام  ــرتــ ــبــ ــيــ ــا لــ ــوبــ كــ
٢٠٢٢، بــانــتــصــاره فــي المــبــاراة 
ــه  ــ ــنـ ــ ــــواطـ الـــــنـــــهـــــائـــــيـــــة عـــــلـــــى مـ
أتليتيكو باراناينسي بهدف 

سجله غابرييل باربوسا.
الــجــديــر بــالــذكــر أن الهلال 
ــنــــغــــو لـــلـــمـــرة  ــه فــــلامــ ــ ــــواجـ ــيـ ــ سـ
الثانية تاريخياً في كأس العالم 
للأندية، بعد لقاء الفريقين في 
نصف نهائي نسخة عام ٢٠١٩، 
وحينها فاز الفريق البرازيلي 
بنتيجة ٣ – ١، وســجــل لبطل 
آســيــا وقــتــهــا ســالــم الــدوســري 
قــبــل أن يقلب  ــقـــدم،  ــتـ الـ هــــدف 
بطل أميركا الجنوبية النتيجة 
بثلاثة أهـــداف مــن توقيع دي 
أراسكايتا، وبرونو هنريكي، 
وعـــلـــي الــبــلــيــهــي بــالــخــطــأ في 

مرماه.

الرياض: فارس الفزي

غابرييل باربوسا (الشرق الأوسط)

دياز يريد أن يخرج 
بنتيجة إيجابية 

اليوم 
(تصوير: 

علي الظاهري)

فيتور بيريرا
 مدرب 

فلامنغو 
(رويترز)

بيدرو دوس سانتوس (الشرق الأوسط)

غوستافو كويلار 
(الشرق الأوسط)
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الدوري الإيطالي: نابولي يسير بخطى واثقة ويوفنتوس يريد البقاء بين النخبة
روما: «الشرق الأوسط»

في الوقت الذي يسير فيه نابولي 
بخطى واثــقــة نحو منصة التتويج، 
يــشــعــر يــوفــنــتــوس الـــعـــريـــق صــاحــب 
الــبــقــاء بين  الألــقــاب القياسية بخطر 

أندية النخبة الإيطالية.
وأكد ماسيميليانو أليغري مدرب 
يوفنتوس أمس أن «ضمان البقاء» في 
الدوري الإيطالي أصبح الهدف الأول 
لفريقه بعد خصم ١٥ نقطة من رصيده 
على خلفية صفقات انتقال مشبوهة 

وتزوير في أوراق رسمية.
ــي فــي  ــالــ ــطــ ووصـــــــف المــــــــدرب الإيــ
مؤتمر صحافي المباراة المرتقبة أمام 
ســالــيــرنــيــتــانــا فـــي خــتــام المــرحــلــة ٢١ 
(اليوم)، بأنها «مبارزة مباشرة» ضد 
منافسه صاحب المركز السادس عشر 
المتخلف بنقطتين عنه. وأوضح: «في 
الوقت الحالي، نملك ٢٣ نقطة (المركز 
١٣). نحتاج إلى الوصول إلى ٤٠ نقطة 

لإنقاذ أنفسنا، الأمــر يبدو مضحكاً، 
ولكن هذا هو ما نحن عليه».

وأضاف: «علينا أن نضع لأنفسنا 
بــعــض الأهــــــداف الــصــغــيــرة والــتــقــدم 
خــطــوة تلو أخـــرى. فــي الــبــدايــة نريد 
اللحاق بصاحب المركز الثاني عشر 
الــفــرق الأخـــرى التي  (فيورنتينا) ثــم 
أمامنا. علينا الفوز بالمباريات المقبلة 
لنيل ما نريد، وهذا سيساعدنا على 
الاستعداد والتحفيز قبل مبارياتنا 
في الدوري الأوروبي وكأس إيطاليا»، 
وهما لقبان في مرمى فريق «السيدة 

العجوز» لإنقاذ موسمه المعقد.
ــد نــانــت  ويـــلـــعـــب يـــوفـــنـــتـــوس ضــ
الفرنسي في ملحق الدوري الأوروبي 
فــبــرايــر  فـــي ١٦ و٢٣  لـــيـــغ»  «يــــوروبــــا 
(شــــبــــاط) الـــحـــالـــي، كـــمـــا بـــلـــغ نــصــف 
نــهــائــي كــــأس إيــطــالــيــا حــيــث ضــرب 
مــوعــداً مــع إنــتــر فــي أبــريــل (نــيــســان) 

المقبل.
وقـــال ألــيــغــري إنـــه سيفتقد أمــام 

ســالــيــرنــيــتــانــا جـــهـــود لاعــــب وســطــه 
الـــدولـــي الــفــرنــســي بـــول بــوغــبــا الـــذي 
تــعــرض لانــتــكــاســة جــديــدة الأســبــوع 

المـــاضـــي بــســبــب انـــزعـــاج عــضــلــي في 
فخذه، عقب عودته من إصابة تعرض 
لـــهـــا فــــي ركـــبـــتـــه الــيــمــنــى فــــي يــولــيــو 

(تموز)، وأجريت له جراحة في بداية 
سبتمبر (أيــلــول) الماضي. ولــم يلعب 
بوغبا بقميص يوفنتوس منذ عودته 
إلى صفوفه الصيف الماضي، بعد ست 
ســنــوات مــن مــغــادرتــه إلــى مانشستر 

يونايتد الإنجليزي.
وخــصــمــت مــحــكــمــة الاســتــئــنــاف 
التابعة للاتحاد الإيطالي للعبة في 
٢٠ يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) ١٥ نقطة 
من رصيد يوفنتوس لقيامه، حسب 
العدالة الرياضية، بتسجيل مكاسب 
رأسمالية مُبالغ فيها بشكل منتظم 
في حساباته عند بيع بعض اللاعبين. 
ــــك، أعـــلـــن الـــنـــادي الـــواقـــع في  ومــــع ذلـ
تــوريــنــو عــن طــعــنــه عــلــى الـــقـــرار أمــام 
لجنة التحكيم التابعة للجنة الأولمبية 
الإيطالية لإلغاء هــذه العقوبة. وإلى 
حين الفصل في ذلــك على يوفنتوس 
الــقــتــال مــن أجـــل الـــخـــروج مــن المــواقــع 

المهددة.
على جــانــب آخــر يعيش نابولي 

أفــضــل فــتــراتــه مــنــذ عــصــر الأســطــورة 
الأرجنتيني الراحل دييغو مارادونا، 
وبـــات يحلق فــي الــصــدارة بــفــارق ١٣ 
أقــرب منافسيه إنتر ميلان  نقطة عن 
الــفــائــز فــي ديــربــي المــديــنــة الشمالية 
على ميلان بهدف نظيف في المرحلة 

الحادية والعشرين.
وحسم إنتر ميلان المباراة بهدف 
ــارو  وحــيــد سجله الأرجــنــتــيــنــي  لاوتـ
مارتينيز في الدقيقة ٣٤ ليرفع رصيده 
إلى ٤٣ نقطة في المركز الثاني بفارق 
١٣ نــقــطــة خـــلـــف نـــابـــولـــي المـــتـــصـــدر، 
ويتجمد رصيد ميلان عند ٣٨ نقطة 

في المركز السادس.
وأكد الإنتر تفوقه على ميلان هذا 
الموسم بعد أن سبق وفاز عليه بنتيجة 
ــاراة كــــأس الــســوبــر  ــبــ ٣ / صــفــر فـــي مــ

الإيطالي يوم ١٨ يناير الماضي.
إنــزاغــي مــدرب  وأشــــاد سيموني 
الإنـــتـــر بــلاعــبــيــه عــقــب الـــلـــقـــاء وقــــال: 
«قـــدمـــنـــا مــــبــــاراة رائــــعــــة، لــقــد شــعــرت 

بالسعادة كــمــدرب، برؤية هــذا الأداء 
من الفريق. كانت مباراة جيدة، أهنئ 
الـــفـــريـــق، كـــــان الـــلاعـــبـــون يــتــمــتــعــون 

بالعزيمة واليقظة».
وأضاف: «لقد فزنا في مواجهتي 
ديــربــي خــلال ٢٠ يــومــاً، وهــذا لــم يكن 
أنــا راضٍ، ونــحــن نتطلع إلى  ســهــلاً، 

الأمام بثقة».
وتابع: «الآن، علينا التركيز على 
الــلاعــبــين، فــلا يفترض أن  تعافي كــل 
ننسى أن الفريق خاض أيضاً مباراة 
أتــلانــتــا فــي دور  ــام  أمـ صعبة للغاية 
الثمانية من بطولة كأس إيطاليا يوم 

الثلاثاء الماضي».
وأوضــح: «كنا أقــرب إلــى المثالية 
في الشوط الأول، وفي الثاني سيطرنا 
على مجريات اللعب، والآن نستمتع 
ــوز. لـــقـــد خـــضـــنـــا هـــذه  ــ ــفـ ــ بــتــحــقــيــق الـ
المــواجــهــة بعد تقديم مــبــاراة ممتازة 
أمــام أتلانتا، الفوز بمواجهة ديربي 

مثل هذه يعد مبهجاً للغاية».

أليغري يخوض مع يوفنتوس معركة من أجل البقاء (إ.ب.أ)

تشافي يشيد بجسارة فريقه الذي أحكم قبضته على صدارة الدوري الإسباني

«الصبر» مفتاح برشلونة للتغلب على خطط منافسيه الدفاعية
«الـــصـــبـــر» كــــان مــفــتــاح لاعــبــي 
بـــرشـــلـــونـــة لــلــتــغــلــب عـــلـــى الــتــكــتــل 
الــدفــاعــي المستمر مــن جانب فريق 
إشبيلية، خلال المباراة التي جمعت 
الفريقين في ختام المرحلة العشرين 

للدوري الإسباني لكرة القدم.
وأثنى تشافي هرنانديز مدرب 
بـــرشـــلـــونـــة عـــلـــى صـــبـــر وتـــمـــاســـك 
ــأن الــضــغــط لا  لاعــبــيــه وإيــمــانــهــم بـ
بد أن يسفر عن أهــداف طالما ليس 
هناك تسرع، وقال عقب اللقاء: «كان 
يوماً للجسارة. تحدثنا عن الصبر 
والإيمان بالتسجيل بين الشوطين. 
دائــــمــــاً مــــا يــــكــــون مــــن الـــصـــعـــب أن 
بـــ١١ لاعباً  تهاجم والمنافس يرتكز 
خلف الكرة. لكننا أدينا ذلك بشكل 

رائع، وأنا راضٍ عن النتيجة».
واســتــفــاد بــرشــلــونــة مــن تعثر 
غريمه ريال مدريد الذي خسر بشكل 

مفاجئ أمام ريال مايوركا صفر - ١ 
ليحكم قبضته على صدارة الدوري 
الإسباني الذي يسعى للتتويج به 

للمرة الأولى خلال أربعة مواسم.
ــال تــشــافــي: «لـــم نخسر في  وقـ
ــان مـــن المـــهـــم أن  ــ ــدة مـــبـــاريـــات وكـ عــ
نفوز مثلما فعلنا في المباراة... لقد 
صنعنا الــعــديــد مــن الــفــرص وهــذا 
أمــر إيجابي للغاية. الأمـــور تسير 
ــا. نــحــن  ــنـ بــشــكــل جـــيـــد بــالــنــســبــة لـ
متقدمون بفارق ثماني نقاط أمام 
ريال مدريد، لكن لا يزال الكثير في 
هــذا المــوســم الــطــويــل». ولــم يخسر 
برشلونة في ١٥ مباراة متتالية في 
المسابقات كافة، وعــزز انتصاراته 
المــتــتــالــيــة فـــي الــــــدوري إلــــى خمس 
مباريات. ولم يفقد برشلونة لقب 
الـــــدوري قـــط عــنــدمــا يــتــقــدم بــفــارق 
ــرب  ــن أقــ ثـــمـــانـــي نـــقـــاط أو أكـــثـــر عــ

منافسيه.
وفرض برشلونة سيطرته على 

مجريات اللعب فــي اســتــاد «كامب 
نو» أمام دفاع متكتل من إشبيلية، 
الــذي لم يسدد ســوى ٣ مــرات نحو 
ــبـــل أن يــنــجــح  ــه، قـ ــافـــسـ ــنـ ــرمــــى مـ مــ
الفريق الكتالوني فــي هــز الشباك 
فــي الــدقــيــقــة ٥٨ عــن طــريــق المــدافــع 
جــــــــوردي ألــــبــــا، ثــــم أضــــــاف جــافــي 
ـــ١٢ دقيقة  الــهــدف الــثــانــي بــعــدهــا بـ
بمساعدة البرازيلي رافينيا الذي 
نجح هو الآخر في تسجيل الهدف 
الثالث. وبعد أن سجل هدفاً وصنع 
آخــر فــي مــواجــهــة إشبيلية، أسهم 
رافــيــنــيــا بــذلــك فـــي ثــمــانــيــة أهـــداف 
(سجل أربعة أهــداف وصنع أربعة 
أهـــداف) أكثر من أي لاعــب آخــر في 
الدوري الإسباني في كل المسابقات 

خلال عام ٢٠٢٣ حتى الآن.
وأثنى تشافي على أداء اللاعب 
الــبــرازيــلــي الــدولــي، كما أثــنــى على 
ألبا الذي سجل وصنع أيضاً خلال 
مــبــاراة واحـــدة بــالــدوري الإسباني 

ــة. وقــــــــال تـــشـــافـــي:  لـــلـــمـــرة الـــــرابـــــعـــ
ــن أداء  ــ ــفـــعـــل عـ ــاً بـــالـ ــ ــيـ ــ ــنــــت راضـ «كــ
رافينيا. إنه يــؤدي بشكل جيد في 
سيناريوهات الضغط العالي وقد 
منحنا تمريرات حاسمة. إنه لاعب 
استثنائي». وأضاف: «كذلك الحال 
بالنسبة لجوردي (ألبا)، فهو يقدم 
الــجــانــب الهجومي  لنا الكثير فــي 
وقد استعرض ذلك مجدداً في هذه 

المباراة».
وعــــــــــاد ألـــــبـــــا إلــــــــى الـــتـــشـــكـــيـــل 
الأساسي بعد أن تكررت مشاركته 
ضمن الــبــدلاء مــؤخــراً، وقــد استغل 

الفرصة بشكل كبير.
ــال ألـــبـــا: «أســتــغــل الــدقــائــق  وقــ
التي أشارك بها، وعندما لا أشارك، 
ــــرس نــفــســي لــتــشــجــيــع الــلاعــبــين  أكـ
الــشــبــان كــي يــعــرفــوا مــعــنــى اللعب 
ــادي». وأضـــــــــاف: «نــحــن  لـــهـــذا الــــــنــــ
نــقــدم موسماً جــيــداً للغاية، نلعب 
بشكل جيد ونجيد الضغط وندفع 

منافسينا لمنحنا الفرص». وتابع: 
«نــتــفــوق بــثــمــانــي نــقــاط عــلــى ريــال 
مـــدريـــد، وهـــو وضـــع جــيــد للغاية، 
المــوســم  رغـــم تبقي الكثير فــي هـــذا 

من الدوري».
ولـــم يــعــكــر احــتــفــال بــرشــلــونــة 
بــالــفــوز ســـوى إصـــابـــة ركـــيـــزة خط 
وسطه القائد سيرجيو بوسكيتس 
في بداية المباراة بالتواء في الكاحل. 
وكــتــب بــرشــلــونــة فــي حــســابــه على 
جـــريـــت فحوص 

ُ
«تــويــتــر» أمـــس: «أ

وكــشــفــت أن سيرجيو بوسكيتس 
ــة  ــطــ ــي أربــ ــ ــة فــ ــ ــابــ ــ ـــن إصــ ــ ــي مـ ــانــ ــعــ يــ
الــكــاحــل الأيـــســـر. وســيــغــيــب لفترة 
عن الملاعب». ويعد بوسكيتس (٣٤ 
عــامــاً) مــن العناصر الأساسية في 
تشكيلة المدرب تشافي، وبالتأكيد 
سيفتقده أمام فياريال الأحد المقبل، 
وكذلك أمام مانشستر يونايتد في 
يــــوم الخميس  الــــــدوري الأوروبـــــــي 

رافينيا سجل وصنع هدفاً في انتصار برشلونة على إشبيلية (أ.ب)التالي.

برشلونة: «الشرق الأوسط»

أرقامه القياسية مع توتنهام ومنتخب إنجلترا تؤكد براعته... وغوارديولا يعلن التحدي في المنافسة على اللقب

كم يساوي كين في سوق الانتقالات «المجنونة»؟
أثــبــت هـــاري كــين مــرة جديدة 
أنه ما زال واحدا من أهم مهاجمي 
الــعــالــم، ليس فقط بسبب الهدف 
الذي سجله وقاد به فريقه توتنهام 
لانـــتـــصـــار مــثــيــر عــلــى مــانــشــســتــر 
ســيــتــي، ولا لأنــــه أصــبــح الــهــداف 
التاريخي لناديه متفوقا بهدف 
واحــد على النجم السابق جيمي 
غــريــفــز، بــل لثباته على المستوى 
الــذي يقدمه منذ ١١ عاما  العالي 

مع الفريق ومنتخب بلاده.
المهاجم البالغ عمره ٢٩ عاما، 
رفــــع رصـــيـــده إلــــى ٢٦٧ هـــدفـــا في 
٤١٦ مـــبـــاراة خــاضــهــا مــع الــفــريــق 
بـــمـــخـــتـــلـــف الـــــبـــــطـــــولات، لــيــنــفــرد 
بلقب الهداف التاريخي لتوتنهام 
متفوقا بهدف واحــد عــن جريفز، 
الــذي أحــرز ٢٦٦ هدفا للفريق في 
٣٧٩ مباراة خلال الفترة من ١٩٦١ 
إلى ١٩٧٠، فيما سجل كين أهدافه 
بــدايــة مــن ٢٠١٠ وحــتــى الآن، كما 
كان هدف كين في مرمى سيتي هو 
رقم ٢٠٠ له مع توتنهام في الدوري 

الإنجليزي الممتاز.
تــــــــحــــــــدث هــــــــــــــــاري كــــــــــين عــــن 
ــفــــانــــي مـــــن أجـــل  ــتــ الـــتـــضـــحـــيـــة والــ
تــوتــنــهــام، عــلــى الــرغــم مــن أن هــذا 
ــــض رحــــيــــلــــه إلــــى  ــ الــــــنــــــادي قـــــد رفـ
بــالــذات ليلجأ  مانشستر سيتي 
ــع الــنــرويــجــي  ــر لــلــتــعــاقــد مـ ــيـ الأخـ
الــشــاب الــعــمــلاق إيــرلــيــنــغ هــالانــد 
الــــذي لـــم يــســدد ولــــو مــــرة واحــــدة 
على مرمى سبيرز في لقاء الأحد.

لـــقـــد كـــــان كــــين هــــو مــــن صــنــع 
الفارق في هذه المباراة الممتعة من 
خلال إحرازه للهدف الوحيد في 
الــلــقــاء، وإن كـــان ذلـــك قــد أصــاب 
مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي بـــالإحـــبـــاط 

ــان يــســعــى  ــ ــيـــث كــ ــد، حـ ــديــ الــــشــ
ــال  ــنــ لاســـتـــغـــلال هـــزيـــمـــة آرســ

ــن أجـــل  ــ أمـــــــام إيــــفــــرتــــون مـ
تــقــلــيــص فـــــــارق الـــنـــقـــاط 

على الصدارة.
خــــــــــــــــــلال فـــــــتـــــــرة 
الانتقالات الشتوية 
سمعنا عن الأرقام 
الــــفــــلــــكــــيــــة الــــتــــي 
دفـــــعـــــهـــــا نــــــــادي 
تـــشـــيـــلـــســـي مــن 
أجل استقطاب 
مـــــــهـــــــاجـــــــمـــــــين 
ولاعــــــــــــــــبــــــــــــــــين 
واعـــــــــــــــديـــــــــــــــن، 
ووحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده 

ــنــــي إنـــــــــزو فـــرنـــانـــديـــز  ــيــ ــتــ ــنــ الأرجــ
الـــنـــادي ١٢٠ مليون  كــلــف خــزيــنــة 
إسترليني، وهو الأمر الذي يجعل 
المراقبين يــســألــون... كم إذن تبلغ 

قيمة كين؟
لقد أثبت مهاجم توتنهام أنه 
مثال ونموذج للاعب الــذي يطور 
نفسه باستمرار، ولا يكتفي أبدا 
بما وصــل إليه من قبل. ولا ينكر 
الـــلاعـــب الـــتـــطـــور الـــبـــدنـــي المــذهــل 
الـــذي حــدث لــه تحت قــيــادة المدير 
الــفــنــي الأرجــنــتــيــنــي مــاوريــســيــو 
بوكيتينو الذي نقله إلى مستوى 
آخر تماما، حيث كان كين يضغط 
عــلــى المــنــافــســين ولا يــتــوقــف عن 
الركض داخل الملعب مثل المجنون.

وتطور مستوى كين ليصبح 
مـــهـــاجـــمـــاً مـــبـــدعـــاً ويــــعــــود كــثــيــرا 
إلـــى الــخــلــف مــن أجـــل الــهــروب من 
الرقابة وصناعة الفرص لزملائه 
في الفريق في المساحات الخالية، 
وربما يعود السبب الرئيسي في 
ذلـــك إلـــى أنـــه لا يــتــمــتــع بــالــســرعــة 
الكبيرة. وحتى من هــذا المنطلق، 
ــد كــــين نــــمــــوذجــــاً رائـــــعـــــاً، فــكــم  ــعـ يـ
عــدد اللاعبين الذين يفعلون ذلك 
ويعيدون اكتشاف أنفسهم بهذه 
الطريقة، ليس في مرة واحــدة بل 
في مرتين. يمتلك كين ثــلاث قوى 

ــة فـــي كــرة  ــارقـ الــــــــــقــــــــــدم: خـ
إنهاء قـــدرتـــه على 
الـــهـــجـــمـــات 

واســتــغــلال أنــصــاف الــفــرص أمــام 
المــرمــى، وتمريراته المتقنة، وقبل 
كل شــيء يملك ذكــاء كرويا حــادا، 
ــا مــا  ــبـ ــالـ ــتــــي غـ ــارات الــ ــ ـــهــ ــ ـــي المـ ــ وهـ
يُــتــهــم الــلاعــبــون الإنــجــلــيــز بأنهم 
يـــفـــشـــلـــون فــي  لا يــمــتــلــكــونــهــا أو 

تطويرها.
قـــد يــتــســاءل كــثــيــرون  والآن، 
ــا كــــــان ســيــحــقــقــه مــانــشــســتــر  ــمـ عـ
ســيــتــي لـــو أصــبــح هــــاري كـــين هو 
المــهــاجــم الأســـاســـي لــلــفــريــق بــدلا 
مــن إيرلينغ هــالانــد؟ هــنــاك من 
يرى أن الإنجليزي الدولي كان 
سيسجل نــفــس عـــدد الأهــــداف 
الــــتــــي يـــســـجـــلـــهـــا هـــــالانـــــد مــع 
ــيـــا،  ــالـ ــيـــتـــي حـ ــتـــر سـ مـــانـــشـــسـ

حيث إن الأخير يفتقر إلى مهارات 
اللعب الشامل التي يمتلكها كين. 
مــن ناحية أخـــرى، فــإن أبــرز نقاط 
القوة لدى هالاند تتمثل في قوته 
أنــه لا يزال  البدنية الخارقة، رغــم 
فــي الثانية والعشرين مــن عمره، 
وهو ما يعني أنه لم يصل بعد إلى 
قمة مستواه الكروي. ومع ذلك، لم 
يظهر النرويجي بشكل جيد أمام 
توتنهام، ولم يشكل خطورة تُذكر 

خلال اللقاء.
إذا لم يفلح توتنهام في الفوز 
ببطولة هذا الموسم، فلن يقلل ذلك 
من شأن كين الذي لم يبخل بنقطة 
عـــــرق واحــــــــدة، ويــســتــحــق تــمــامــا 
الاحــتــفــال الــــذي كــرمــه بـــه زمـــلاؤه 

عقب الفوز على سيتي.
ففي ملعب توتنهام الجديد 
جــــــــاءت لـــحـــظـــة لــــيــــتــــشــــارك فــيــهــا 
الجميع من الجماهير واللاعبين 
لـــلاحـــتـــفـــال بـــقـــائـــد الـــفـــريـــق الــــذي 
ــنـــادي بــعــمــر ١١ عـــامـــا،  ــلـ ــم لـ انـــضـ
الــتــاريــخــي.  ــه  ــبـــح الآن هـــدافـ وأصـ
وفي وقت ظهرت فيه على شاشة 
الملعب رسالة تهنئة من داني نجل 
غريفز، قال كين: «الأمر لا يصدق. 
إنــــه شـــعـــور ســـاحـــر أن تــفــعــل ذلــك 
ــــام جــمــاهــيــرك وتـــفـــوز بــمــبــاراة  أمـ
مثل هــذه، أردت فعل ذلــك في هذا 
المكان المميز وأمام هذه الجماهير 
الرائعة. ألعب (في توتنهام) منذ 
أن كنت أبلغ ١١ عاما، وكان هناك 

مزيج من العمل الجاد والتضحية 
والإخلاص. أتذكر مباراتي الأولى 
في الدوري الممتاز، والوصول إلى 
٢٠٠ هــدف ليس سهلا، لكن حين 
أتــقــدم فــي العمر وأتــذكــر الماضي 

سأكون فخورا بهذا الأمر».
وأضـــاف «جيمي كــان واحــدا 
مــن أفــضــل المــهــاجــمــين فــي تــاريــخ 
كـــان حلما  لـــذا فتخطيه  الــلــعــبــة، 

أصبح حقيقة».
ولــم يكن الإيــطــالــي أنطونيو 
كــونــتــي مــــدرب تــوتــنــهــام حــاضــرا 
لــرؤيــة إنــجــاز كــين، حيث يتعافى 
من جراحة بعد إزالــة المــرارة، لكن 
شبكة ســكــاي ســبــورتــس أظــهــرت 
المهاجم الإنجليزي وهو يتحدث 

إليه هاتفيا بعد المباراة.
وكـــــــــــــــال الإيــــــــطــــــــالــــــــي الآخـــــــــر 
ــان ســتــيــلــيــنــي المــــــدرب  ــيـ ــتـ ــريـــسـ كـ
المساعد المديح لكين، وقــال: «كرة 
القدم تسري في الحمض النووي 
لـــــهـــــاري كــــــين. إنــــــه يـــفـــهـــم جــمــيــع 
جوانب اللعبة، وقادر على اللعب 
فـــي أي مـــركـــز. إنـــه مـــن بـــين أعــظــم 
الــلاعــبــين فـــي هــــذا الــــــدوري وكـــرة 
القدم، كما أنه مثل أعلى للجميع».

ويــتــطــلــع كـــين لــلــمــزيــد وقـــال 
إنه يستهدف الرقم القياسي في 
الــــــدوري المــمــتــاز المــســجــل بــاســم 
ــتـــد  ــايـ ــل يـــونـ ــاســ ــيــــوكــ ــم نــ ــاجــ ــهــ مــ
ــرز الــســابــق آلان  وبــلاكــبــيــرن روفــ
شيرر البالغ ٢٦٠ هدفا. وأضاف 
ــالـــة جــــيــــدة، قــابــلــت  «أشــــعــــر بـــحـ
ــبـــوع المـــاضـــي، وأنـــا  شـــيـــرار الأسـ
ــــه يـــراقـــبـــنـــي لــكــنــي  مـــتـــأكـــد مــــن أنـ
لا أعــلــم إذا كــان سعيدا أم لا. ما 
زال أمــامــي الــكــثــيــر مــن الأهــــداف 
ــا  ــمـ ــقــــق رقـ ــــو حــ لـــتـــســـجـــيـــلـــهـــا. هــ
قياسيا لكي يُحطم، وسنرى ما 

إذا كان بإمكاني التفوق عليه».
عـــــلـــــى جـــــــانـــــــب آخــــــــــر ورغــــــــم 
التشكيلة الغريبة التي لعب بها 
المـــديـــر الــفــنــي لمــانــشــســتــر سيتي، 
جوسيب غوارديولا، هذه المباراة، 
ــــبـــــانـــــي رفــــض  فــــــــإن المـــــــــــدرب الإسـ
الاســــتــــســــلام بـــشـــأن قــــــدرة فــريــقــه 
الــعــودة للمنافسة على لقب  على 

الدوري.
وبقي مانشستر سيتي، حامل 
اللقب في الموسمين الماضيين، في 
المــركــز الــثــانــي بــرصــيــد ٤٥ نقطة، 
نــقــاط عن  بــفــارق ٥  ليظل متأخرا 
آرســنــال (المــتــصــدر)، الـــذي يمتلك 

مباراة مؤجلة.
وقال غوارديولا: «لدي الكثير 
مــن الامــتــنــان للاعبين، ولا نشكك 
فـــي الــطــريــقــة الـــتـــي حـــاولـــنـــا بها 

الــقــتــال حــتــى الــنــهــايــة، لــقــد كانت 
جــيــدة». وشــدد المــدرب الإسباني: 
«سنغلق الصفحة ونفكر في اللقاء 
المقبل أمام أستون فيلا... ستكون 

مواجهة صعبة».
واختتم: «الموسم طويل للغاية 
بالنسبة لنا وجميع فرق المسابقة، 
ولــكــنــنــا ســـنـــحـــاول الاســــتــــمــــرار». 
وكان غاري نيفيل نجم مانشستر 
ــيــــزي الـــســـابـــق  ــلــ يـــونـــايـــتـــد الإنــــجــ
والمــعــلــق بــقــنــاة ســكــاي سبورتس 
قد انتقد تشكيلة غوارديولا وقال: 
«شـــيء مــا لــيــس عــلــى مــا يـــرام في 
فريق سيتي هذا الموسم... لم يعد 
ــأداء  قـــويـــا». واســتــشــهــد نــيــفــيــل بــ
سيتي عندما تأخر صفر - ٢ أمام 
توتنهام في لقاء الفريقين ذهابا 
بملعب (الاتحاد) الشهر الماضي، 
قبل أن يقلب النتيجة ويــفــوز ٤ - 
٢. ولمــح نيفيل إلــى أن غــوارديــولا 
«أخطأ» خلال إدارته للمباراة أمام 
ملعب توتنهام، وأوضــح: «أتذكر 
عندما تقدم توتنهام على سيتي 
ــقـــاء الـــســـابـــق قـــبـــل بــضــعــة  ــلـ فــــي الـ
أســابــيــع، قــلــت إن غـــوارديـــولا كــان 
يعبث. لقد شعرت بالشيء نفسه 
في لقاء الإياب عندما رأيت وجود 
كـــل مـــن كــيــفــن دي بـــرويـــن وروبـــن 
دياز وإيمريك لابورت على مقاعد 

البدلاء في بداية المباراة».
وأضاف نيفيل: «لا يمكنك أبدا 
أن تقلل من قيمة مانشستر سيتي. 
إنــه أمــر مــحــرج تقريباً أن تجلس 
هنا أحياناً وتقول إن غــوارديــولا 
قد أخطأ، خصوصا عندما يثبت 
أنه على صواب عدة مرات كما فعل 

قبل بضعة أسابيع».
ــــيء مــا  ــاك شـ ــنــ ــدرك «هــ ــ ــتـ ــ واسـ
ليس جيداً في مانشستر سيتي. 
إنــــه شــعــور غــريــب بــعــض الــشــيء 
ــولا  ــوارديــ ــالـــي، غــ فـــي الـــوقـــت الـــحـ
يعرف هــؤلاء اللاعبين أفضل من 
لــكــن لا يسعك  أي شــخــص آخـــــر، 
إلا التفكير في كايل ووكر وروبن 
ديـــــاز وإيـــمـــريـــك لابــــــورت ونـــاثـــان 
أكي ورودري وإيلكاي غوندوغان 
وكيفين دي بروين، وهذا السباعي 
قـــادر على صنع الــفــارق مــع تقدم 
ثلاثة منهم في الشق الهجومي».

ــابــــع: «المـــــــدرب أكـــثـــر علما  وتــ
لكن يوجد شعور عندما تشاهد 
سيتي بأن لاعبي الدفاع يفتقدون 
لــلــتــجــانــس. إنــهــم لــيــســوا أقــويــاء، 
وخـــــط الــــوســــط لـــيـــس جــــيــــدا كــمــا 
ينبغي فــي ظــل غــيــاب نــجــم كبير 

بحجم دي بروين».

هاري كين يحتفل بهدفه الذي قاد توتنهام للفوز على سيتي (د.ب.أ)

لندن: «الشرق الأوسط»

ليدز يحاول تجنب الهبوط بإقالة مدربه الأميركي
لندن: «الشرق الأوسط»

ــال لـــيـــدز يــونــايــتــد مــدربــه  ــ أقـ
الأمــيــركــي جيسي مــــارش، أمــس، 
ــاد الـــفـــريـــق  ــ ــعـ ــ ــــي إبـ بـــعـــد فـــشـــلـــه فـ
عــن منطقة الــهــبــوط فــي الــــدوري 

الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وبــــــــعــــــــد الــــــــخــــــــســــــــارة أمـــــــــام 
نوتنغهام فــورســت (١-٠) الأحــد، 
بـــات لــيــدز عــلــى بُــعــد مــركــز واحــد 
فــقــط مـــن أول الــهــابــطــين، بــفــارق 

الأهــداف عن المركز السابع عشر، 
بعد أن فشل في تحقيق الفوز في 

آخر ٧ مباريات بالدوري.
ــان لـــحـــســـاب  ــ ــيـ ــ ــي بـ ــ وجـــــــــاء فــ
ــادي عـــلـــى «تــــويــــتــــر»: «يــمــكــن  ــنــ الــ
لليدز يونايتد أن يؤكد أن المدرب 
عــــــفــــــي مــن 

ُ
جـــيـــســـي مـــــــــارش قــــــد أ

مهامه». ويعود آخر فوز لليدز في 
إلــى الخامس من  «البريميرليغ» 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. 
وكــثــرت دعـــوات الجماهير لإقالة 

مارش بعد الخسارة أمام فورست. 
وتابع البيان: «انضم جيسي 
إلـــى الـــنـــادي فــي فــبــرايــر (شــبــاط) 
٢٠٢٢، وكـــان لــه دور أســاســي في 
الــدوري الممتاز،  إبقاء النادي في 
ــن المـــوســـم  ــ ــر مـ ــ ــيـ ــ ــوم الأخـ ــ ــيـ ــ ــي الـ ــ فـ

الماضي».
وأضـــــــــــاف: «تـــــجـــــري عــمــلــيــة 
تــعــيــين مـــــدرب جـــديـــد، وســنــبــقــي 
المشجعين على اطــلاع دائــم طوال 

الأيام المقبلة».

وتـــــم تــعــيــين مـــــــارش، مــــدرب 
لايبزيغ الألماني السابق، بدلاً من 
الأرجــنــتــيــنــي مــارســيــلــو بييلسا، 

بعقد لثلاثة أعوام.
وأشــــــــــــارت تــــقــــاريــــر إلـــــــى أن 
مــــــــــدرب أســــــتــــــون فــــيــــلا الــــســــابــــق 
ــــدرب وســت  ــرارد، ومـ ســتــيــفــن جـــيـ
بــرومــيــتــش الإســـبـــانـــي كـــارلـــوس 
كوربيران، والمدير الفني السابق 
لتوتنهام الأرجنتيني ماوريسيو 
بوكيتينو، من المرشحين لخلافته.
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جيسي مارش (رويترز)

غوارديولا يرفض 
الاستسلام وواثق 
من العودة لسباق 

اللقب (رويترز)
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آن بوريل : فرنسا بلد حقوق الإنسان لكنها ملوثة بالأحزاب العنصرية وكراهية الأجانب

> نلاحظ أن شخصيات «حانة 
غران مدامز» تبدو تائهة وبلا هوية... 

كيف ترين ذلك؟
- «غــران مدامز» هي جزئياً 
روايـــة طــريــق. تبدأ فــي الحدود 
بين فرنسا وإسبانيا، وتنتهي 
الــطــريــق السريع  عــلــى حصيلة 
بالقرب من تولوز. إذا نظرت إلى 
خريطة لهذه المنطقة، ورسمت 
ــــرا» إلــــى  ــيـ ــ ــكـ ــ ــونـ ــ خــــطــــاً مـــــن «لاجـ
«تـــولـــوز»، فــســوف تــســافــر على 
طــول البحر الأبــيــض المتوسط، 
ثم مباشرة عبر جبال البرانس، 
وهـــــــنـــــــاك بـــــعـــــد ذلــــــــــك مــــائــــتــــان 
وخمسون كيلومتراً من الطرق 
الــســريــعــة الــتــي ســتــوصــلــك إلــى 
الــنــقــطــة الأخـــيـــرة. وســتــكــون قد 
أنتجت خطاً رمزياً خيالياً، وهو 
ذلــك الخط المطبوع في ذاكرتي 
وعلى عظامي. ولكني حقيقة، 
وبهذا الخط الخيالي جغرافياً، 
أردت أن تــكــون روايــتــي «حــانــة 
غران مدامز» سريعة وغاضبة، 
ــهـــرب شــخــصــيــاتــي مــن  حـــيـــث تـ
أشياء كثيرة، حياتهم السابقة، 
وأســــــــــــرارهــــــــــــم، ومـــــخـــــاوفـــــهـــــم، 

ورغباتهم، وغضبهم.
ــن أجــــــل ذلــــــك جـــــاءت  ــ ــل مـ ــ > هـ
ــرد تــفــاصــيــل  ــتــــي تــــســ ــ ــول ال ــفــــصــ ــ ال
حياتهم مــن دون عــنــاويــن، ومجرد 

مقاطع قصيرة مرقمة؟
- ساهمت الفصول القصيرة 
ــام أو  ــ ــاءت مـــن دون أرقـ الــتــي جــ
ــنـــاويـــن فــــي الإســــــــراع بــإيــقــاع  عـ
ــيـــات  الـــشـــخـــصـ الـــــــســـــــرد. ولأن 
خـــــارجـــــة عـــــن الـــــقـــــانـــــون، رحـــت 
ــارج قــانــون  أتــخــيــل روايـــتـــي، خــ
ــة الــبــحــتــة.  ــيـ ــعـ ــات الـــواقـ ــ ــروايــ ــ الــ
ــا بــمــزج  ــهــ ــلال أحــــداثــ وقــــمــــت خـــ
ــفــــت  ــة، وأضــ ــفـ تـــقـــنـــيـــات مـــخـــتـــلـ
الــتــي تستخدم  حــــــوارات كــتــلــك 
في المسرح، واستخدمت الفراغ 
فــي الصفحات، وحكيت نكاتاً، 
وكسرتُ تقنية «رواية الطريق» 
بجزء ثابت طويل، حين فوجئت 
الشخصيات بــحــرارة الصيف. 
ــا أرى أن كل  أنــ ــقـــول  الـ خـــلاصـــة 
ــه هــنــدســتــه المــعــمــاريــة  ــتـــاب لــ كـ
اعــتــمــاداً على القصة.  الــخــاصــة 
«حانة غران مدامز» رواية حرة، 

كما نقول؛ مثل الشعر الحر.
> لكن كيف جاءت لك فكرة هذه 

الرواية، يبدو أن وراءها قصة ما؟
- على الطريق السريع وأنا 
عــائــدة إلـــى المــنــزل، بــعــد أن زرت 
محطة الوقود، التي ولدت فيها 
ــدي، جــلــســتُ داخــل  ــ وعــشــت ووالـ
ســيــارتــي. قـــررت أن أكــتــب قصة 
تــــعــــود فـــيـــهـــا مـــحـــطـــة الـــبـــنـــزيـــن 
المدمرة إلى الوجود مرة أخرى. 
ــــاص  ــــخـ ســــأخــــتــــرع بــــعــــض الأشـ
الجدد لجعلها على قيد الحياة. 
عــائــلــة جـــديـــدة وســـتـــدخـــل هــذه 
العائلة فــي صــدام مــع مجموعة 
أخــــــــــــــــــرى مـــــــــــن الـــــشـــــخـــــصـــــيـــــات 
المـــعـــارضـــة لــهــا تــمــامــاً. تــبــادرت 
مارييل ووالــدهــا ووالــدتــهــا إلى 
ــر  ــانـــب الآخــ الــــذهــــن، وعـــلـــى الـــجـ
من الطريق، كان الأجــداد، وبعد 
ذلـــك، فــي حــالــة جــنــون، جلبتها 
ريــاح الجنوب الهوجاء، ظهرت 
ــا مـــــــــــارس»، بــســاقــين  ــيـ ــغـــونـ ــيـ «بـ
طـــويـــلـــتـــين وابـــتـــســـامـــة مــــدمــــرة، 
تحمل كلباً قبيحاً له فراء خليط 
بين الأبيض والأسود. ثم الاثنان 
الآخــــــران، لــودوفــيــك (الــرئــيــس)، 
و(الصيني)، كانوا جميعا هناك، 
وسرعان ما ارتكبوا جريمة قتل؛ 
يجب أن أقــول إنني كنت أتخيل 
ــة وأنـــــــــا فـــــي ســن  ــمــ ــريــ ــلــــك الــــجــ تــ
المراهقة، عندما سافرنا ذات مرة 
مع أعز صديقاتي ووالديها إلى 
إســبــانــيــا، وعلقنا على الطريق 
ــام  ــ الـــســـريـــع لـــســـاعـــات فــــي ازدحــ
ــزء  ــم، وفـــــــي الــــجــ ــ ــخـ ــ مــــــــــروري ضـ
السفلي من نصب الكتالونيين، 
كــنــت أتــخــيــل أن شــخــصــاً مـــا قد 
تل في الليل، ووُضِع على الدرج 

ُ
ق

ـــصـــب الـــتـــذكـــاري 
ُ
ــن الـــن ــر مـ ــيـ الأخـ

«الإنكا». استطعت أن  الشبيه بـ
أرى القميص الأبيض مثل العلم 

على قمة الهرم.
> فــــي «حــــانــــة غــــــران مـــدامـــز» 
يرتكب الثلاثي (الصيني) و(العاهرة) 
قــتــل: الأولــى  و(لــودوفــيــك) جريمتي 
ــونــــي)  ــ ــال ــتــ ــكــ ــ ضـــــد شــــخــــص هـــــو (ال
ولأســبــاب مجهولة، والثانية بسبب 
الطفلة  واضــح هو معاقبة مغتصب 
ــتــي الــتــقــوهــا فـــي رحــلــة  «مـــاريـــيـــل» ال
الأولـــى؟ كيف  الجريمة  هروبهم من 
تستغلين فكرة كهذه في بناء الرواية؟

- غالباً ما أعمل من مخزون 
مــــــن الــــــصــــــور الـــــتـــــي ســجــلــتــهــا 
ذاكرتي أحياناً منذ عدة عقود. 
عـــنـــدمـــا عـــــــادت جـــريـــمـــة الــقــتــل 

إلـــى كــتــابــاتــي، ساعدتني  هـــذه 
حــقــيــقــة ألا أحـــــد يـــعـــرف ســبــب 
ارتــكــاب الثلاثي لها - ولا حتى 
أنا في ذلك الوقت - على إظهار 
الــشــخــصــيــات الــثــلاث فــي كامل 
وحشيتهم. وكنت أريد أن يسقط 
القارئ في الشراك نفسها، التي 

أنا فيها، في جنون ريح الجنوب 
وإلــحــاح الــذاكــرة، مــأخــوذاً بقوة 
تفوق قدراته، وإذا كانت جريمة 
الــقــتــل الأولــــى جـــزءاً مــن افتتاح 
الرواية بالمعنى الموسيقي، مثل 
ــإن الــقــتــل الــثــانــي هو  ــرا، فـ ــ الأوبــ

بالطبع جزء من الحبكة.
لــكــن يــجــب أن أعــتــرف أنني 
أعرف الآن سبب ارتكاب جريمة 
القتل الأولـــى، وقــد كتبت روايــة 
بــعــنــوان «مــلــك الليل والــنــهــار»، 
ســتــصــدر فـــي أبـــريـــل (نــيــســان) 
ــســــا، وآمــــــــل أن  ــرنــ ــــي فــ المـــقـــبـــل فـ

ــى الـــعـــربـــيـــة،  ــ ــاً إلــ ــبـ ــريـ ــم قـ ــتـــرجـ تـ
ــراً!)، لمـــاذا  تــحــكــي الـــروايـــة (أخــــيــ
قتل الثلاثي الدموي الكتالوني.

> لكن كيف لثلاثة من الخارجين 
عن القانون أن يكون لديهم هذا النزوع 
نحو تحقيق العدل في مواجهة عجوز 

متنمرة عليهم، وعم مغتصب؟
أريـــــدُ صــنــاعــة أو خلق  - لا 

السردية الــــــــشــــــــخــــــــصــــــــيــــــــات 
كــــكــــتــــل. الـــــخـــــارج 
عــن الــقــانــون مثل 
رئيس المجموعة 
«لـــــــــودوفـــــــــيـــــــــك» 

يـــــــصـــــــبـــــــح 
ــــل لــديــه  فـــجـــأة مـــثـــل أي رجـ

قلب، أمام فتاة صغيرة تنتهك. 
ــي الــطــريــقــة  ــا يــتــغــيــر فــ ــــيء مــ شـ
الــتــي يــنــظــر بــهــا «الـــثـــلاثـــة» إلــى 
الـــــعـــــالـــــم عــــنــــد وصـــــولـــــهـــــم إلــــى 

محطة البنزين. كــان من الممكن 
أن يصبحوا أشــخــاصــاً جيدين 
وعــــاديــــين، ويـــقـــضـــون أوقــاتــهــم 
في سرد النكات لبعضهم 

بـــــــــــــعـــــــــــــضـــــــــــــاً 
وشـــــــرب نـــبـــيـــذ «الــــــــــروز» تــحــت 

الــشــر طرق  شــجــرة السنط. لكن 
ــان نــائــمــاً  ــرى. كــ ــ ــرة أخــ بــابــهــم مــ

بداخلهم ولكن عندما استيقظ، 
فـــــهـــــمـــــوا مــــــــا يــــــــجــــــــري. أصــــبــــح 
ــــلاه، (بــيــغــونــيــا  ــيـ ــ ــيـــس وزمـ الـــرئـ
ــة من  ــراسـ والـــصـــيـــنـــي)، أكـــثـــر شـ
أي وقـــــت مــــضــــى، ومــســتــعــديــن 
لفعل أي شيء من أجل مارييل، 
فهي التي كانت بطريقة «خفية 
ونفسية»، تعوضهم بوجودها 
عــمــا يــنــقــصــهــم. كــمــا أنـــهـــا على 
الــجــانــب الآخـــــر، لا يــمــكــن لأحــد 
أن يفهمها أفــضــل مــنــهــم لأنهم 
يعرفون الكثير عن الشر. يمكنك 
تــهــا؛ على أن الثلاثة  أيضاً قــراء
«وحــــــــــــوش» ســـتـــخـــلـــصـــهـــا مــمــا 
تعانيه، كما هو الحال في حكاية 
أو كــابــوس ألـــم بــمــاريــيــل، لأنها 

تُركت بمفردها وغير محمية.
الرواية نفسها تشيرين  > في 
إلـــى أن الــعــاهــرة «بــيــغــونــيــا مـــارس» 
ــدرس الأدب قــبــل تــورطــهــا  ــ تـ كـــانـــت 
إلــيــه، ثــم تبنين معمار  فيما صــارت 
الرواية كله على هذه التفصيلة... ما 
رؤيتك لهذه الاستراتيجية في البناء 

لروايتك؟
ــيـــاة بــيــغــونــيــا مــن  ــبـــدأ حـ - تـ
نقطة واقعية للغاية. قرأت مقالات 
في الصحافة وعلم الاجتماع عن 
الــــدعــــارة بــشــكــل عــــام وعــــن قــريــة 
«لاجونكيرا»، حيث لا يزال الحال 
ــــى يـــومـــنـــا الـــحـــاضـــر.  ــو إلـ كـــمـــا هــ
ووجدت العديد من القصص عن 
الـــطـــلاب الـــذيـــن واجـــهـــوا مــصــيــراً 
مــشــابــهــاً. أرادوا كــســب حياتهم 
مـــن خــــلال وظــيــفــة لــيــلــيــة ســهــلــة، 
بــدا الأمــر ممتعاً وشيقاً ومسلياً 
وأفـــــضـــــل أجــــــــراً مـــــن أي وظـــيـــفـــة 
طــلابــيــة مــشــتــركــة. لــكــنــهــا كــانــت 
الخطوة الأولى في عالم 
الــهــلاك. ثــم فكرت 
فـــــــــي «مــــــارســــــيــــــل 
بــــــــــــروســــــــــــت». فـــي 
«ذكـــــــــــرى الأشـــــيـــــاء 
المـــــاضـــــيـــــة»، يــكــتــب 
مــارســيــل فــي الــواقــع 
عــــــــن الــــــكــــــتــــــابــــــة. فـــي 
نــــــهــــــايــــــة المــــــجــــــلــــــدات 
ــم أن  ــهــ ــفــ ــة، نــ ــ ــعـ ــ ــبـ ــ ــسـ ــ الـ
ــه كـــان  ــتـ ــابـ ــتـ مـــــا أراد كـ
فــعــلــيــاً مـــا قـــرأنـــاه للتو. 
ــر عــلــى  ــيـ فــــي أثــــنــــاء الـــسـ
خــطــى الــكــاتــب الــعــمــلاق، 
أردت اســتــخــدام الهندسة 
المـــعـــمـــاريـــة نــفــســهــا، ولــكــن 
في روايــة قصيرة واحـــدة. وبــدلاً 
من الجمل الطويلة وشخصيات 

الطبقة العليا، اخترت استخدام 
جمل قصيرة وأشخاص منبوذين 

وعائلة مختلة.
> فــــي «حــــانــــة غــــــران مـــدامـــز» 
يــبــدو حــضــور «عــلــي طــالــب» وكــأنــه 
اللحظة المضيئة في حياة (مــارس) 
فــيــمــا يــظــهــر (رولانـــــــد الــعــنــصــري) 
عمدة «فيلغوج» في «المدعو الأخير» 
الــحــيــاة  بــفــســاده ودوره فــي تــدمــيــر 
فــيــهــا، لــكــن يــبــدو حــضــور الأجــانــب 
ــــعــــرب مـــثـــيـــراً لــلــخــوف  بـــمـــن فــيــهــم ال
والإرهــــــاب والـــتـــهـــديـــد... كــيــف تــريــن 
ــين المـــتـــعـــارضـــتـــين  ــورتــ ـــصــ ــين الـ ــاتــ هــ

لوجود الأجانب في الروايتين؟
- بــمــا أن فــرنــســا بــلــد حقوق 
الإنسان، وموطن فولتير وغيره 
من المفكرين الأحــرار، فهي أيضاً 
أرض ملوثة بالأحزاب السياسية 
الــعــنــصــريــة وكـــراهـــيـــة الأجـــانـــب. 
فمن ناحية كان الناس يساعدون 
اللاجئين في الجمعيات أو بشكل 
فـــردي، ومــن ناحية أخـــرى تدمر 
الشرطة خيام المهاجرين الفقراء. 
لـــذا تــعــد فــرنــســا بــوتــقــة انصهار 
كبيرة وخارجة، تثري بموجات 
الــهــجــرات المختلفة، ومــن ناحية 
أخرى، يخشى الناس من التعرض 
الــذي  إلــى الأجنبي  للغزو. انظر 
ــبـــل أن تـــخـــشـــى أي  ــــت عـــلـــيـــه قـ أنــ
ــول، كــمــا هو  ــ أقــ أجــنــبــي، أود أن 
الـــحـــال فـــي الـــعـــديـــد مـــن الأمـــاكـــن 
الأخرى في أوروبا، الشعبوية هي 
اتجاه وتهديد. ومع ذلك، تتمتع 
أوروبـــا أيضاً بتاريخ طويل من 
الـــتـــرحـــيـــب. لـــذلـــك، فـــي روايـــاتـــي 
كمرآة للمجتمع، تتعايش وجهتا 

النظر بين شخصياتي.
> هناك حس شعري لامــع في 
القص في «المدعو  كثير من مناطق 
الأخير»... هل خشيتِ أن تؤثر اللغة 
الــســرد وفاعليته في  الشعرية على 

الحدث؟
- اعذرني إذا كنت مخطئة، 
لكنني شعرتُ أنه فقط من خلال 
صنع قطعة جمالية من العمل، 
يــمــكــنــنــي جــعــل الــقــصــة تــزدهــر 
وتتدفق المشاعر، اللغة سلاح، 
كلنا نعرف ذلك وباستخدامها 
بــــكــــل إمــــكــــانــــيــــاتــــهــــا، وإنـــــشـــــاء 
الصور، وعمل القوائم، وكتابة 
قصيدة، واختراع أفعال جديدة، 
واستخدامها لصنع الموسيقى 
والإيقاع، وخلق عالم آخر وهمي 
صعب، ولكنه جميل. إنه وسيلة 

لمحاربة القبح والشر.

آن بوريل مع كتبها في معرض القاهرة للكتاب (الشرق الأوسط)

الشعر  الفرنسية آن بوريل ما بين  الكاتبة  إبداعات  تتنوع 
والرواية والمسرح، ولديها أعمال عديدة حظيت بتقدير النقاد 
التحكيم. حصلت على جائزة أفضل نص مسرحي  ولجان 
«انــظــروا كيف  فــي مهرجان كونياك ٢٠١٨ عــن مسرحيتها 

نــرقــص»، وفـــازت روايــتــهــا «اخــتــراع الــثــلــج»، قبل ذلــك بعامين 
بجائزتي «كابري دوغ»، و«مدينة لكتور»، كما توجت بجائزة 
ة «أنفاس» في عام ٢٠٠١ 

ّ
اب البحر الأبيض المتوسط، من مجل

َّ
ت
ُ
ك

عن ديوانها «دربٌ سائل»، وجائزة مدينة داكس عن ديوانها 

لروايتيها «حانة  العربية  الترجمة  سْــــوَد». وأخــيــراً صــدرت 
َ
«أ

غران مدامز»، و«المدعو الأخير» عن دار ويلوز هاوس بجنوب 
السودان. هنا حوار معها حول أعمالها، على هامش مشاركتها 

في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب

الكاتبة الفرنسية تقول لـ                                         أن لكل رواية «هندستها المعمارية الخاصة»

القاهرة: حمدي عابدين

 صناعة أو خلق الشخصيات السردية ككتل
ُ

لا أريد
 الخارج عن القانون مثل رئيس المجموعة «لودوفيك» 

يصبح فجأة مثل أي رجل لديه قلب أمام فتاة صغيرة تنتهك
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«ميريت الثقافية»: المجتمع المدني
 في مرمى نيران الديكتاتوريات

خــصــصــت مــجــلــة «مــيــريــت الــثــقــافــيــة» فـــي عــددهــا 
لشهر فبراير (شباط) الجاري ملفاً بعنوان «المجتمع 
المـــدنـــي فـــي مــرمــى نـــيـــران الـــديـــكـــتـــاتـــوريـــات»، وتــضــمــن 
خمسة مقالات: «بين المجتمع المدني وسلطة الدولة»، 
د. سامية سلام، و«منظمات المجتمع المدني والثقافة... 
الجمعيات الفلسفية العربية نموذجاً»، د. ماهر عبد 
المحسن، و«المجتمع المدني... شريك في التنمية أم بديل 
للدولة؟» كمال المصري، و«التنمية السياسية وأثرها 
في المجتمع المدني» للدكتور ياسر عاشور إسماعيل، 
المــدنــي» للدكتور قاسم محبشي  و«الشباب والمجتمع 

(من اليمن).
نــقــديــة» خمسة  وتــضــمــن مــلــف «رؤى 
مقالات: «الدكتور شوقي ضيف والثقافة 
لــلــدكــتــورة نــاديــة هــنــاوي (من  الشعبية» 
العراق)، و«المؤثرات الأجنبية في مسرح 
صـــلاح عــبــد الــصــبــور» لــلــدكــتــور ناصر 
ــرد الــــســــردي فــي  ــفــ ــتــ أحـــمـــد ســـنـــة، و«الــ
قصيدة الشعر الحديث» بقلم أشــرف 
عبد المنعم، و«التربية والنمو الذهني 
عـــنـــد الـــطـــفـــل لـــجـــان بـــيـــاجـــيـــه» بــقــلــم 
ألمطك ميلود، و«سيميائيات (المتعة 
الــفــتــاح كليطو»  اليقظة) عند عبد 

لحمادة محمد (من المغرب).
ــة فـــــي مــلــف  ــلــ ونـــــشـــــرت المــــجــ
«الشعر» سبع قصائد للشعراء: 

صــلاح فائق (مــن الــعــراق)، مؤمن سمير، 
وسمر لاشين (من مصر)، صليحة نعيجة (من الجزائر)، 
الــعــراق)،  الــديــن، عبد الخالق كيطان (مــن  ريــهــام عزيز 
وخيرة مباركي (من تونس). ونقرأ في ملف «القصة» 
سبع قصص للكتاب: علي حــســن، نــاديــة توفيق (من 
مصر)، أحمد بوقري (من السعودية)، أحمد غانم عبد 
الجليل، ومحمد حسن (من العراق)، صالح أمهاوش (من 

المغرب)، ورجاء عمار (من تونس).
وخــصــص «نـــون الــنــســوة» لــقــراءات فــي المجموعة 
ـــــدوي،  ـــت زوايــــــــا لــــلــــصــــلاة» لأمــــيــــرة بـ ــ الـــقـــصـــصـــيـــة «سـ
وتضمن ثلاثة مقالات: «بنية الموروث الشعبي في ست 
ــا» للصلاة للدكتور أحمد الصغير، و«جماليات  زوايـ
ــا» لــلــصــلاة  ــ الأركــيــولــوجــيــا والــغــرائــبــيــة فـــي ســـت زوايــ
للدكتور محمد سليم شــوشــة، و«الــســرد المتواطئ مع 

الحكاية في ست زوايا للصلاة» للدكتور الطيب خالدي 
(من الجزائر).

وتضمن بــاب «حــول العالم» ثــلاث ترجمات، فقد 
التاريخي  ترجمت منى كامل بحثاً بعنوان «التفسير 
 p٤٩a، f TaqI RFLP الــوراثــي تــنــوع التركيب  لأشــكــال 
للكروموسوم Y فــي مصر: دراســـة استقصائية لأدلــة 
ــشِــرَت فــي المجلة الأمــيــركــيــة لعلم الأحــيــاء 

ُ
مــتــعــددة»، ن

الــبــشــري عـــام ٢٠٠٥، أعــدهــا الــدكــتــور شــومــاركــا كيتا، 
وهو طبيب وعالم الأنثروبولوجيا الحيوية والثقافية 
الأميركي من أصل أفريقي. ونشرت أسماء موسى عثمان 
ألــبــرتــو مــورافــيــا «الأمــســيــة الجميلة»،  تــرجــمــة لقصة 
وترجم أحمد بن قريش (من الجزائر) قصائد للشاعر 

والناقد البلجيكي فيليب لوكس، المولود عام ١٩٥٥.
وفـــــي بـــــاب «ثـــقـــافـــات وفـــنـــون» 
حــــوار أجـــــراه ســمــيــر درويــــش 
ــيــــة مـــنـــى الــشــيــمــي  مــــع الــــروائــ
بــعــنــوان «كــــان لــلــيــهــود وجــود 
في مصر؟»، وفي ملف «تاريخ» 
ــتـــور خـــالـــد عــــزب عن  ــدكـ كــتــب الـ
ــــخ مــطــبــعــة  ــاريـ ــ «أضــــــــــواء عـــلـــى تـ
ــــولاق»، وفـــي مــلــف «مــصــريــات»  بــ
كـــــتـــــب الـــــــدكـــــــتـــــــور عـــــلـــــي عـــفـــيـــفـــي 
ــمـــــس وطـــــرد  عـــلـــي غــــــــازي عـــــن «أحـــ
الــــهــــكــــســــوس»، وفـــــي «رأي» كــتــبــت 
أســمــاء عــبــد الــعــزيــز مصطفى مــقــالاً 
قــبــيــحــاً... فلسفة  تـــولـــد  بـــعـــنـــوان «لا 
الــقــبــح، ثــنــائــيــة الــجــمــيــلــة والـــوحـــش»، 
وفــــي «عـــلـــم نـــفـــس» كــتــب مــيــنــا نــاصــف 
مقالاً بعنوان «الإبــداع الفني ونظريات 

التحليل النفسي».
وفـــــي بـــــاب «تـــجـــديـــد الــــخــــطــــاب» ثــــلاثــــة مــــقــــالات: 
المعالجة الغيبية التي واجه بها الــرواة العنف الديني 
للخوارج لعصام الزهيري، لجنة عثمان لجمع المصحف 
والـــقـــراءات العشر بقلم أســمــاء زكـــي، الاخــتــلافــات بين 
مصاحف الأمصار في عهد عثمان لميسون الشوابكة 

(فلسطينية أميركية).
لوحة الغلاف والرسوم المصاحبة لمواد باب (إبداع 
ــا، والــرســوم  ومــبــدعــون) لــلــفــنــانــة الــســوريــة ســــارة شــمَّ
ــاب نـــون الــنــســوة لــلــفــنــانــة المــصــريــة  ــواد بـ المــصــاحــبــة لمــ
آية الفلاح، والصور الفوتوغرافية في مداخل الأبواب 

والغلاف الثاني للفوتوغرافي الإيراني عباس عطار.

القاهرة: «الشرق الأوسط»
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«الأفعوان الحجري» لنوري الجراح

مرثية شعرية تحتفي بجمالية الحقيقة
ــرة الــهــلــنــســتــيــة مــن  ــتـ ــفـ تــمــثــل الـ
تاريخ البحر المتوسط سيرورة الدمج 
بين الهلينية، أي المركزية اليونانية، 
والشرق السوري الذي يمثل الأطراف. 
ويــــمــــكــــن وصـــــــف كــــتــــاب «الأفــــــعــــــوان 
ــرّاح،  الــحــجــري» لــلــشــاعــر نــــوري الـــجـ
الــصــادر مــؤخــراً فــي طبعتين عربية 
وإنجليزية، أنه مرثية شعرية جدلية 
ــا أعـــنـــيـــه بــذلــك  ــ المــــنــــزع بـــامـــتـــيـــاز. ومـ
هــو أنــه نــص إشــكــالــي يــتــرك النقاش 
مفتوحاً على الحسم الأنثروبولوجي.

ــنـــص  ــذا الـ ــ ــ ــر هــ ــ ــاعـ ــ ــا فـــعـــلـــه شـ ــ مــ
ــو تــقــديــم الــحــســم إزاء  بــاخــتــصــار هـ
وجــهــتــي نــظــر حــــول رؤيـــــة حــضــارة 
العالم. وتشير وجهة النظر السائدة 
ــيــــون  ــروبــــولــــوجــ ــثــ ـــا الأنــ ـــهــ ــ

َ
لِـــــف

َ
الــــتــــي أ

الــغــربــيــون طــويــلاً إلـــى أن الــحــضــارة 
الـــهـــلـــيـــنـــيـــة (الــــيــــونــــانــــيــــة)، حـــضـــارة 
المتوسط، هــي حصيلة غــزو شمالي 
مـــن قــبــل شـــعـــوب هـــنـــدو - أوروبــــيــــة. 
ولكن اليونانيين أنفسهم، أصحاب ما 
يدعى بالمنزع الكلاسيكي في السياق 
الحضاري العالمي، لم يشيروا البتة 
«الموديل  إلى هذا الغزو الذي يدعى بـ

الآري».
هـــــــــــذا هــــــــو فــــــصــــــل المــــــــقــــــــال فـــي 
الــدراســة الأنثروبولوجية (٣ أجــزاء) 
الــتــي أصـــدرهـــا الــبــاحــث الــبــريــطــانــي 
بـــرنـــال Bernal تــحــت عــنــوان  مـــارتـــن 
«أثــيــنــا الــــســــوداء... الــجــذور الآفــــرو - 
آســـيـــويـــة لــلــحــضــارة الــكــلاســيــكــيــة». 
في «الأفــعــوان الحجري» يقدم نوري 
ــا يــمــكــن اعـــتـــبـــاره بــمــثــابــة  الــــجــــراح مـ
الــجــمــالــي» لصنيع بــرنــال.  «المـــعـــادل 
بؤرة ما أعنيه بالمعادل الجمالي هنا 
تكمن فــي تــحــويــل نــصــب مُــقــام وفــق 
الطراز التدمري، نقشت عليه كتابات 
بالتدمرية واللاتينية، وعثر عليه إلى 
الشمال من لندن على مقربة من جدار 

هــادريــان Hadrian Wall، فــي منطقة 
ســـاوث شــيــلــدز South Shields التي 
يمر فيها نهر تاين River Tyne عند 
مصبه في المحيط - إلى نص شعري 

ملحمي.
فـــي هــــذا الـــنـــص نــقــش اســـمـــان؛ 
الــقــادم من الجنوب،  برعتا التدمري 
وريجينا السلتية القادمة من الشمال. 
ــان بــرعــتــا الــتــدمــري  والــــســــؤال؛ هـــل كـ
تاجراً وصل إلى بريطانيا قبل ٢٠٠٠ 
عــام، أم مقاتلاً في القوات الرومانية 

القادمة من الجنوب؟
أغــلــب الــظــن أن بــرعــتــا الــتــدمــري 
مـــقـــاتـــل لـــــم يـــنـــقـــش الاســــــــم الأصـــلـــي 
ــلــــوح الـــجـــنـــائـــزي  لمــحــبــوبــتــه عـــلـــى الــ
التدمري، بل استبدل الاســم السلتي 
بصفة، هي ريجينا، باللاتينية تعني 
مــلــكــة. ويــظــل الـــســـؤال مــطــروحــاً؛ من 
هو هذا المغامر الذي جاء من الشرق 
الـــغـــرب ويسميها  امـــــرأة مـــن  لــيــحــرر 
ريجينا مستفزاً بذلك سطوة النظام 

العبودي لروما؟
كيف قيض لفتى لوحته شمس 
تدمر أن يحيط بذراعه السمراء خصر 
فتاة سلتية ذات جديلة حمراء، ويهيم 

بها قبل ٢٠٠٠ عام؟

نـــصـــب شـــبـــيـــه بـــأنـــصـــاب تــدمــر 
عثر عليه بالقرب من جــدار روماني 
ــه تــديــن  ــ أشـــعـــل مــخــيــلــة الـــشـــاعـــر، ولـ
هـــذه الــقــصــيــدة الــتــي تــضــيــف للمرة 
ــــى إلـــى ثــقــافــة الــلــغــتــين الــعــربــيــة  الأولـ
والإنــــــجــــــلــــــيــــــزيــــــة، بــــلــــغــــة مـــلـــحـــمـــيـــة 
ــنـــزع، عـــابـــرة لــلــجــغــرافــيــا  أيــقــونــيــة المـ
أقــدم من كل  والآيديولوجيا، أيقونة 
ما عرفنا من أيقونات الحب المرتبط 

تحديداً بالمأساة.
مرثية التدمري لمحبوبته التي 
ماتت في الثلاثين ليست مجرد تاريخ 

ميثولوجي. يرى الأنثروبولوجيون 
ــقـــادم من  الــبــريــطــانــيــون أن بــرعــتــا الـ
سوريا قد يكون مقاتلاً في الجيش 
الـــرومـــانـــي أو تـــاجـــراً تــدمــريــاً وصــل 
بطريقة ما إلى بريطانيا. ويرى شاعر 
ــوان الـــحـــجـــري»، شـــأنـــه شــأن  ــ ــعـ ــ «الأفـ
آخـــريـــن، أنـــه قــد يــكــون أحـــد النبالين 
الــذيــن كلفوا  الــســوريــين الخمسمائة 
بــالــدفــاع عــن جـــدار هــادريــان (حسب 
الوثائق العسكرية الرومانية) الذي 
بني بأمر من الإمبراطور الروماني، 
الذي يحمل السور اسمه في عام ١٢٢ 
بعد الميلاد. وعندما أخلد برعتا إلى 
الراحة مع نهاية خدمته العسكرية، 
واصـــل حياته فــي منطقة قريبة من 
الحصن الرئيسي عند جدار هادريان، 
المسمى آربيا. ويخبرنا المؤرخون أن 
القانون العسكري الروماني لم يكن 
يسمح لمن هم من غير كبار الضباط 
اصطحاب عائلاتهم إلى المناطق التي 
يخدمون فيها لفترة ربــع قــرن، وهو 
ما يفسر بقاء الغالبية العظمى من 
صغار الضباط والجنود الرومانيين 
في بريطانيا، وارتباط معظم هؤلاء 
بنساء مــن القبائل السلتية، ومنها 
الــكــتــافــلانــيــون الـــذيـــن تــنــتــمــي إليهم 

ريجينا، وهــو ما حــدث، وفقاً لمرثية 
«الأفعوان الحجري» لبرعتا التدمري 
بــاقــتــرانــه مــن السبية السلتية التي 

حررها.
ــذا المــنــظــور يــمــكــن اعــتــبــار  مـــن هـ
الــقــصــيــدة صــلــة وصـــل بــين الحقيقة 
الــتــاريــخــيــة وبـــين الــشــعــريــة الــعــابــرة 
للثقافات. وهــذا المنزع طريقة أخرى 
للقول إن الشعر جسر بــين الحقيقة 
والخيال. وهذه النقطة يمكن تعقبها 
بمقاربات مختلفة، لعل أقربها إلينا 
تعقب الشعر العربي الراهن من حيث 

علاقته بالحقيقة الأنثروبولوجية.
وبـــصـــرف الــنــظــر عــمــا يــخــتــاره 
قـــــارئ الــشــعــر المـــعـــاصـــر، فــــإن بعض 
الإلمـــام بالتاريخ الأوروبـــي ربما كان 
مطلوباً لإدراك مــدى تــمــاس الشاعر 
الجرّاح مع نقد إدوارد سعيد لباراديم 

النزعة المركزية الأوروبية.
أخــتــم هــــذه المـــلاحـــظـــات بــالــقــول 
إنــه تكمن فــي هــذه الملحمة الجسور 
رحلة شعرية مبتكرة لملمح مقموع 
عــــادة، ملمح مــســكــوت عــنــه، أو ربما 
ــي  ــ ــراثــــين الأدبــ ــتــ مـــنـــســـي كـــلـــيـــاً فــــي الــ
الإنجليزي والعربي. والحال أن كلا 
التراثين لا يمكن أن يقيّما نقدياً أو 
ينظر إليهما على النحو نفسه بعد 
ــر الــشــعــري.  ــذا الأثــ الآن، فـــي ضـــوء هـ
الــســوري هنا، هــي في  رحلة الشاعر 
ــقـــديـــري ســـيـــرنـــادا شـــرقـــيـــة الـــطـــراز  تـ
Eastern Serenada لــحــن يــعــنــي هنا 
بــلــغــة المــوســيــقــى الـــعـــزف فـــي الـــهـــواء 
الطلق من قبل فارس تدمري قادم من 
الــشــرق ليمنح ريجينا السلتية في 
الشمال البريطاني الحرية والكرامة 
معاً، وها هنا تذهب صــورة الشاعر 
بصورة العاشق ليطل هذا من شرفة 
محبوبته مسطراً شهادة أخاذة على 
القدرة على الإبداع الشعري، ولعلها 
مقاربة حداثية تجعل القدامة جنساً 

أدبياً ناطقاً بالكشف والإضاءة.

د. خلدون الشمعة

غلاف «الأفعوان الحجري»
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                                  تدخل عالم «شانيل» حيث يتحول الحجر إلى أزرار والأقمشة إلى ورود

«إم ١٩»... ترسانة فنية تجمع جنود الخفاء لترجمة أفكار المصممين

ــتــــهــــى أســـــبـــــوع المــــوضــــة  انــ

الـــخـــاص بــــالأزيــــاء الـــراقـــيـــة أو 

«هـــوت كــوتــور»  ـــعـــرف بـــالــــ
ُ
مـــا ي

منذ أسابيع، وبقيت أصــداؤه 

ـــــــوره عــالــقــة فـــي الأذهــــــان. 
ُ

وص

صــور تحاكي اللوحات الفنية 

فـــي بــعــض الأحـــيـــان بــألــوانــهــا 

ــقـــة. فــهــذا  ــيـ وتــفــاصــيــلــهــا الـــدقـ

ارتــبــاطــاً وثيقاً  المــوســم يرتبط 

ـــذ 
ِّ
ـــف

ُ
بــتــصــامــيــم لا مــثــيــل لـــهـــا ن

أغلبها بــأنــامــل ناعمة سهرت 

ليالي وأسابيع على إنجازها. 

سن الحظ أنه على الرغم مما 
ُ

لح

فه تفردها من أسعار نارية، 
ِّ
كل

ُ
ي

فـــإن لــهــذه الــتــصــامــيــم زبــونــات 

ــلـــيـــهـــا بـــالـــغـــالـــي  لا يـــبـــخـــلـــن عـ

غف 
َّ

والنفيس، لإدراكهن كم الش

الـــــــذي تــتــضــمــنــه كــــل طـــيـــة مــن 

طياتها أو خط من خطوطها. 

المصممون، بدورهم، يعشقون 

هــــذا الــخــط لمـــا يـــوفـــره لــهــم من 

اختبار لأفــكــار غريبة وابتكار 

أقمشة جــديــدة، كــل مــا تحتاج 

إلـــيـــه لــتــتــحــول إلــــى واقــــــع، هو 

حـــرفـــيـــون مـــتـــمـــرســـون، أو مــا 

طلق عليهم الأنــامــل الناعمة 
ُ
ي

وجنود الخفاء.

بــالــنــســبــة لــــدار «شــانــيــل»، 

الــحــرفــيــة لا تقتصر على  هـــذه 

«هوت كوتور»، بل تمتد  خط الـ

إلــــى بـــاقـــي الـــخـــطـــوط: الأزيـــــاء 

«كروز» و«ميتييه  الجاهزة والـ

تـــقـــوم مــنــذ عــام  ــالــــدار  فــ داغ». 

١٩٨٥، وبكل ما أوتيت من قوة 

إمــكــانــات، بــمــحــاولات لضمان 

ــراريـــة صـــنـــاعـــة المـــوضـــة  ــمـ ــتـ اسـ

نع باليد». 
ُ

الراقية ومفهوم «ص

ــر بــالــنــســبــة لــهــا لا يــمــكــن أن  أمـ

ستقبل 
ُ

يتحقق سوى بضمان م

«مــيــتــيــيــه  حـــرفـــيـــيـــهـــا. خــــط الـــ

بــــــــدأه مــصــمــمــهــا   
ً
داغ» مــــثــــلا

الراحل كــارل لاغرفيلد في عام 

الــــضــــوء عــلــى  لــتــســلــيــط   ٢٠٠٢

الأيادي الناعمة التي تعمل في 

مــجــالات مختلفة، مــن صناعة 

البليسيهات والأزرار والــورود 

والريش إلى القبعات والأحذية 

والــقــفــازات وغــيــرهــا. فمن دون 

خبرات هؤلاء لا تكتمل الموضة. 

في منتصف القرن الماضي كاد 

يتعرض بعض هذه الورشات 

الــحــرفــيــة لــلإفــلاس والاخــتــفــاء 

تــمــامــاً. تــقــلــص عـــددهـــا وعـــدد 

العاملين فيها بشكل مخيف، 

ح الإمــكــانــات المــاديــة أو 
ُ

إمــا لش

بسبب العولمة وما ترتب عنها 

الــصــنــاعــيــة  مــــن زحـــــف الآلات 

على صناعة الموضة، أو لعدم 

ــكــمــلــون مسيرة 
ُ
ــة ي وجــــود ورثــ

ز 
َ
المؤسسين. الخوف عليها حف

«شانيل» أن تقوم بعملية إنقاذ 

ها إلى حضنها.
ِّ

واسعة لضم

بــــــدأت دار  فــــي عـــــام ١٩٨٥ 

«شــانــيــل» الــعــمــلــيــة، وفـــي عــام 

١٩٩٧، تم إطلاق شركة موازية 

بـــاغ   Paraffection» ســمــتــهــا 

أفيكسيون»، ومعناها باللغة 

باً فــي»، انضوت 
ُ

الفرنسية «ح

تــحــتــهــا هــــــذه الــــــورشــــــات. مــع 

السنين تكاثر عــدد المنضوين 

ــلـــف الـــتـــخـــصـــصـــات  ــتـ مــــــن مـــخـ

الــشــركــة، بعضهم  تحت جناح 

تقن تطويع الجلود وبعضهم 
ُ
ي

يتفنن في غزل الصوف وابتكار 

الأزرار بــمــواد جــديــدة، ومنهم 

من يهتم بالديكورات المنزلية. 

المشكلة أن هذه الورشات بقيت 

ــى عــهــد قـــريـــب مــتــنــاثــرة في  إلــ

أنـــحـــاء بـــاريـــس وضــواحــيــهــا، 

وهـــو مــا كـــان يستنزف الــوقــت 

والجهد من المصممين وبيوت 

الأزيـــــــاء الـــتـــي تــتــعــامــل مــعــهــا. 

ورغم أن «شانيل» حاولت جمع 

بعضهم فــي بناية واحـــدة في 

الــســابــق، فـــإن عــددهــم المــتــزايــد 

كان يجعل أي مكان يستقرون 

فـــيـــه يــصــغــر ويـــضـــيـــق عــلــيــهــم 

بعد فترة. في عــام ٢٠٢١ تغير 

دت بناية 
ّ
الوضع تماماً. فقد شي

ضــخــمــة بـــمـــســـاحـــة تــســتــوعــب 

 مـــن الــــورشــــات. 
ً
عـــــدداً مـــعـــقـــولا

صبح 
ُ
لم تكن الــدار تتوقع أن ت

البناية، التي أطلقت عليها اسم 

ــعــلــمــة مــعــمــاريــة من 
َ

«١٩ إم» م

معالم باريس. مساحتها تبلغ 

٢٥٫٠٠٠ متر مربع و٧ طوابق، 

استقبلت بعد الافتتاح في عام 

٢٠٢١، ١١ ورشة من بين نحو ٤٠ 

ورشة تحتضنها الدار، لسبب 

أســـاســـي وهــــو أن الــــــ١١ ورشـــة 

ــوجـــــودة فــــي بـــاريـــس  كــــانــــت مـــ

وضــواحــيــهــا، فـــي حـــين تــوجــد 

بـــاقـــي الـــــورشـــــات فــــي مــنــاطــق 

بـــعـــيـــدة مـــثـــل شــــركــــة «بـــــــاري» 

المتخصصة في غزل الكشمير، 

ــتــــي تــــوجــــد فــــي اســـكـــتـــلـــنـــدا،  الــ

ــرا» المــتــخــصــصــة فــي  ــ ــيـ ــ ــايـ ــ و«غـ

الجلود التي توجد بالقرب من 

ميلانو، وغيرها.

زيــــارة قــامــت بــهــا صحيفة 

ـــرق الأوســـــــــــط» لــلــمــبــنــى  ــ ــشـ ــ «الــ

«هوت كوتور»  خلال أسبوع الـ

ــر، أكــــــدت أن مــــا يــجــري  ــ ــيـ ــ الأخـ

عــلــى مــنــصــات الــعــرض مــا هو 

إلا قـــطـــرة فـــي بــحــر مـــا يــجــري 

الـــعـــمـــل عــلــيــه فــــي هـــــذا المــبــنــى 

ــم نــقــل أشـــهـــراً.  لأســـابـــيـــع، إن لـ

هنا تتحول النقاشات والأفكار 

المجنونة التي تبدأ في مشاغل 

إلــى تلك  المصممين ومكاتبهم 

اللوحات الفنية المتحركة التي 

نتابعها على منصات العرض، 

بــــــدءاً مــــن الأقـــمـــشـــة الـــتـــي يــتــم 

تطويعها والبليسيهات التي 

ها هنا، إلى الورود 
ُ
يتم تشكيل

والأحذية وباقي الإكسسوارات. 

كـــل الــــجــــوارح خــــلال الأســـبـــوع 

تــكــون مــوجــهــة بــانــبــهــار نحو 

الأزيـــاء والإكــســســوارات وباقي 

عــنــاصــر الإبــــهــــار الـــتـــي تــرافــق 

العرض من إضاءة وموسيقى 

وغـــيـــرهـــا مــــن الـــعـــنـــاصـــر الــتــي 

ــة مــشــاعــرنــا  تــســتــهــدف دغــــدغــ

وتــنــجــح دائـــمـــاً فـــي نــقــلــنــا إلــى 

عـــوالـــم حـــالمـــة. وفــــي نــهــايــة كل 

عــرض تبقى صــور العارضات 

ــلــــن فـــــــي أزيـــــــــاء  ــايــ ــتــــخــ وهـــــــــن يــ

بــالألــوان والترصيعات  تــزهــو 

والـــــــــتـــــــــطـــــــــريـــــــــزات، وأســــــــمــــــــاء 

صمميها، عالقة في الأذهان، 
ُ

م

وقلما يخطر بالبال أن كل هذا 

الجمال والإبـــداع وراءه جنود 

مـــجـــهـــولـــون لا يـــقـــلـــون شــغــفــاً 

ــاء. جــنــود لـــولاهـــم لمـــا تم  وعـــطـ

ــار،  ــكــ ــمـــات والأفــ تــحــويــل الـــرسـ

الخيالية والسريالية في بعض 

الأحيان، إلى واقع ملموس.

بعد دقائق من التجول بين 

أقــســام «١٩ إم» ينتابك شعور 

بأن اسم «شانيل» لم يعد يرتبط 

بــشــارع «غــامــبــون» الأيــقــونــي، 

حــيــث شــقــة غــابــريــيــل شــانــيــل 

ومشغلها ومحلها وحــده، ولا 

بد أن يشمل العنوان الجديد، 

الذي من حقه أن يأخذ حصته 

من الاحترام والاهتمام. وهذا لا 

يقتصر على معماره الحديث أو 

مساحته الشاسعة فحسب، بل 

في كونه ترسانة فنية لا مثيل 

لها في كل العالم لما تحتضنه 

مــن خــبــرات ومــــدارس لا توجد 

في أي مكان آخر. هذه الترسانة 

تحتمل بعض المبالغة بالقول 

إنـــهـــا تــمــثــل لــصــنــاعــة المــوضــة 

مثله «ناسا» 
ُ
ومستقبلها ما ت

للولايات المتحدة مــن صــولات 

ــيــــة فــي  ــافــ ــكــــشــ ــتــ وجــــــــــــولات اســ

الــفــضــاء. فهنا يتحول الحجر 

إلى أزرار والأقمشة إلى ورود، 

 
ً
وهنا تكتسب الأقمشة أشكالا

 قماش 
ً
ــاداً جـــديـــدة. مــثــلا ــعـ وأبـ

ـــه بــــين قــطــعــتــين مــن 
ُ
يـــتـــم بـــســـط

الــــــــــورق المـــــقـــــوى بـــعـــنـــايـــة يــتــم 

لــفــه مــن الــجــانــبــين كــمــا لــو كــان 

«ساندويتش»، في عملية تبدو 

بسيطة، لكنها دقيقة للغاية، 

يتحول بعدها القماش العادي 

والمــنــســدل إلــى قــمــاش مختلف 

تـــمـــامـــاً بــبــلــيــســيــهــات بــديــعــة، 

ــون  ــورديــ ــارة شـــكـــل أكــ ــ ــذ تــ ــأخـ تـ

وتـــــارة شــكــل مـــربـــعـــات. تــشــرح 

مسؤولة القسم أنه ليس هناك 

م فيه هذه 
َّ
عل

ُ
مدرسة أو معهد ت

«ورشــــة (لــونــيــو/  الــتــقــنــيــة، فـــــ

lognon) هنا هي الوحيدة التي 

ــذه الــعــمــلــيــة وتــحــرص  تــتــقــن هـ

على نقلها من جيل إلى آخر»، 

حسب قولها.

مــنــذ الــبــدايــة كــانــت الفكرة 

ــيــــل» أن  ــانــ بــالــنــســبــة لــــــدار «شــ

ــصــبــح المـــكـــان بــمــثــابــة مطبخ 
ُ
ي

ــنـــي يـــتـــم فـــيـــه تـــبـــادل  فـــكـــري وفـ

ــارات. يــتــم فيه  ــهــ الــخــبــرات والمــ

أيضاً تسليم المشعل مــن جيل 

ــذا المبنى  ــر. فــالــزائــر هـ إلـــى آخــ

فــيــه، جزء  المــاضــي  يكتشف أن 

ــبــــل.  ــقــ ــتــ ــن الـــــحـــــاضـــــر والمــــســ ــ ــ مـ

أغــــلــــب الـــعـــامـــلـــين فـــيـــه شـــبـــاب 

تــقــل أعــمــارهــم عــن الـــــ٣٠ عــامــاً، 

يــغــرفــون مـــن خـــبـــرات الأجــيــال 

السابقة فيما يتعلق باستعمال 

أياديهم وأناملهم لصياغة هذه 

الأزياء والإكسسوارات وكل ما 

يتعلق بــهــا مــن تــفــاصــيــل، إلــى 

جــانــب إتقانهم أدوات العصر 

الــطــبــاعــة  الــحــديــثــة مــثــل آلات 

ثــلاثــيــة الأبـــعـــاد وغــيــرهــا. فقد 

 
ً
ــكــمــلا

ُ
تـــكـــون الــتــكــنــولــوجــيــا م

ضــروريــاً هنا بحكم متطلبات 

عوض عن 
ُ
العصر، إلا أنها لا ت

الدقة والحرفية التي تجود بها 

الأنامل الناعمة.

إلــى المبنى ليس  الــوصــول 

 وفـــي الـــوقـــت ذاتــــه ليس 
ً
ســهــلا

مــعــقــداً. فــهــو فــي الــجــادة «١٩» 

الواقعة شمال شرقي باريس. 

ــارن بـــشـــارع  ــقــ ــد لا تــ مــنــطــقــة قــ

«غامبون» الراقي، إلا أنها تشهد 

انتعاشاً ثقافياً وفنياً ملموساً 

فــي الــســنــوات الأخــيــرة. أول ما 

يــثــيــر انــتــبــاهــك فـــي المــبــنــى من 

الخارج، شكله المثلث المترامي 

مــتــر   ٢٥٫٠٠٠ مــــســــاحــــة  ــلــــى  عــ

مربع وطوابقه السبعة. تبدو 

نوافذه الزجاجية وكأنها تمتد 

إلــى سقفه. فهيكله  من الأرض 

الخارجي يتكون من ٢٣١ وحدة 

خرسانية رفيعة جــداً. بيد أن 

ما يلفت النظر أكثر، أنه يبدو 

كــمــا لــو كـــان مــكــســواً بالقماش 

تنسدل خيوطاً متشابكة على 

طول طوابقه السبعة. مهندسه 

الفرنسي رودي ريشيوتي أخذ 

بعين الاعتبار أنه مبنى خاص 

ــدار أيــقــونــيــة  ــه لــ بــالمــوضــة، وأنــ

راســخــة فــي المخيلة الفرنسية 

كمؤسسة ثقافية وفنية قائمة 

بذاتها، لهذا استعمل الحديد 

والــــــزجــــــاج والإســــمــــنــــت بـــهـــذه 

الــطــريــقــة المــبــتــكــرة، تــمــامــاً مثل 

تركيزه على الإضاءة الطبيعية 

والاســـــتـــــفـــــادة مـــــن المـــســـاحـــات 

المـــفـــتـــوحـــة. اســــم المـــكـــان نفسه 

«١٩M L e» قــد يــبــدو وظيفياً 

لــلــوهــلــة الأولـــــــى، لــكــنــه يحمل 

الكثير من المعاني التي ترتبط 

بــــصــــنــــاعــــة المـــــــوضـــــــة عـــمـــومـــاً 

وبــالــدار الفرنسية خصوصاً. 

فإلى جانب أن رقم «١٩» يرمز 

ــي فــي  ــرافــ ــغــ ــجــ إلـــــــى مــــوقــــعــــه الــ

الجادة «١٩»، فإنه أيضاً تاريخ 

يـــوم مــيــلاد غــابــريــيــل شــانــيــل، 

لــــــدت فـــي ١٩ مـــن شهر 
ُ

الـــتـــي و

أغــســطــس (آب). أمـــا حـــرف «إم 

M» فيرمز إلى عدة أشياء كلها 

ترتبط بالحرفية، مثل موضة، 

«ميتييه Metier»؛ أي حرفية، 

مــا  أو  يــــد  أي  Mains»؛  «مـــــين 

عرف بالأنامل الناعمة في لغة 
ُ
ي

الــخــيــاطــة الــرفــيــعــة، و«مـــيـــزون 

Maison»؛ أي دار أزياء.

المــكــان عندما  الجميل فــي 

تطأ أقدامك عتبته ليس رائحة 

الإبـــــداع والابـــتـــكـــار الــتــي تــزكــم 

الأنــــــفــــــاس فــــحــــســــب، بـــــل كــيــف 

تتكشف أسراره وتقنياته، كما 

لــو كــانــت لعبة «بــــازل» تكتمل 

صــورتــهــا أمــــام الــعــيــون. فهذه 

الورشات لا ترى أنها يجب أن 

الــتــقــنــيــات ملفوفة  ــبــقــي هـــذه 
ُ
ت

بــالــســريــة، بــل العكس تــريــد أن 

الــعــالــم. كما  أمــام  تستعرضها 

لا تبخل على أي دار أزياء بها. 

«شانيل» التي  حسب لـ
ُ
وهــذا ي

الــرغــم مــن أنــهــا تمتلكها،  على 

كها أو تحتكرها، 
َّ
فإنها لا تتمل

بل تفسح لها المجال للتعاون 

مــع كــل بــيــوت الأزيـــاء العالمية. 

ــــن جـــهـــة لـــكـــي تـــحـــافـــظ عــلــى  مـ

ـــنـــع 
ُ

اســــتــــمــــراريــــة مـــفـــهـــوم «ص

باليد»، ومن جهة ثانية لتمويل 

«هوت  نفسها. ورغم أن خط الـ

كوتور» هو من يستفيد من هذه 

الــخــبــرات بشكل واســــع، فإنها 

بالنسبة للدار، الأكسجين الذي 

«مــيــتــيــيــه  يــتــنــفــس مــنــه خـــط الـــ

بــــدأه  بـــهـــا  فـــهـــو خـــــاص  داغ». 

الراحل كارل لاغرفيلد منذ أكثر 

 
ً
من عقدين لكي يكون احتفالا

بــهــذه الــحــرف واســتــعــراضــاً لما 

ت على 
ِّ

ــفــو
ُ
ــنــتــجــه. وحــتــى لا ي

ُ
ت

أحـــد متعة متابعتها، حــرص 

أن يــعــرض هـــذا الــخــط مـــرة في 

السنة، في عواصم مختلفة من 

العالم. وهذا تقليد لا تزال الدار 

تلتزم بــه لحد الآن. ففي شهر 

ديسمبر (كانون الأول) من كل 

عــــام، تــأخــذ ضــيــوفــهــا المهمين 

في رحلة تخاطب كل الحواس، 

كان آخرها إلى داكار، عاصمة 

السنغال. 

كانت هذه أول مرة تحتضن 

، كما 
ً
أفــريــقــيــا عـــرضـــاً مـــمـــاثـــلا

كانت وجهة جديدة ومجنونة، 

الـــــــدار لا تــنــوي  ولا ســيــمــا أن 

فتح محلات لها في العاصمة 

الأفــريــقــيــة. تــبــريــرهــا كـــان أنها 

تريد فتح حوار فكري، ثقافي، 

ــبــدعــي الــســنــغــال. 
ُ

وفــنــي، مــع م

لــيــس مــجــرد   «١٩M» فــمــقــرهــا

مــــطــــبــــخ إبـــــــــداعـــــــــي لـــصـــنـــاعـــة 

المـــوضـــة، بــل هــو أيــضــاً ملتقى 

فني وثقافي تفتحه للعامة في 

أيــام مــحــددة لمــن يــريــدون تعلم 

خصص جزءاً منه، 
ُ
حرفة ما، وت

نحو ١٫٢٠٠ متر مربع، لتنظيم 

معارض متنوعة. 

الآن وبالتعاون مع متحف 

«تــــــــيــــــــودور مــــــونــــــو» لـــلـــفـــنـــون 

 بينه 
ٍ
الأفريقية، هناك حوار جار

وبين حرفيين سنغاليين ضمن 

ــار»، تحت  ــ بــرنــامــج «١٩ إم داكـ

عــنــوان «Sur le fil»، ومعناها 

«على الخيط»، إشارة إلى تلك 

الــعــلاقــة الـــتـــي تـــربـــط الــتــطــريــز 

ــمــــجــــالات فـــنـــيـــة أخــــــــرى مــثــل  بــ

الرسم والتصوير الفوتوغرافي 

وغيرها.

باريس: جميلة حلفيشي

في ورشة «لونيو» تكتسب الأقمشة البسيطة بليسيهات 
بأشكال متنوعة (تصوير: آن كومباز)

ورشة «مونتيكس» للتطريز لها مكان مهم في صناعة 
الموضة (شانيل مونتيكس)

في عام ١٩٥٧ طلبت كوكو شانيل من «ماسارو» أن يصنع لها أحذية 
بلونين وهو ما أصبح من أيقوناتها (تصوير: أليكس مارنا)

من عرض «ميتييه داغ» الأخير الذي جرى في داكار (خاص «الشرق الأوسط»)

«هوت كوتور» الأخير لربيع وصيف ٢٠٢٣ من عرض الـ

يحتضن «إم ١٩» ورشة بالوما بونبون المتخصصة في الأقمشة الناعمة وتشكيلها (تصوير: أليكس مارنا)

في عام ١٩٦٠ ابتكر «لوماري» لكوكو شانيل وردتها في مشغل «لوساج» (تصوير أليكس مارنا)
المفضلة الكاميليا من القماش (تصوير: أليكس مارنا)

ما يجري على 
منصات العرض 
ما هو إلا قطرة 

في بحر ما 
يجري العمل 

عليه في مبنى 
{إم ١٩}. هنا 

تتحول النقاشات 
والأفكار التي 

تبدأ في مشاغل 
المصممين 

ومكاتبهم إلى 
لوحات فنية على 
منصات العرض، 
بدءاً من الأقمشة 
التي يتم تطويعها 

والبليسيهات 
والورود التي يتم 

تشكيلها

,

,



,

,

,

,

يوضح رزق الذي 
لا تفارق خياله 
صورة واجهة 
بيروت البحرية 

المحطمة: «لم أخش 
أن يرى الناس 

الدمار من خلال 
عدستي، لأنني 

كنت مصمماً على 
إخبار العالم أجمع 
بما فعلوا بالمدينة 
وكيف فجّروها»

تشتهر الحِجر 
اليوم بأنها 

تضم أكثر من 
١١٠ مدافن 

أثرية منحوتة 
من التكوينات 
الصخرية التي 

دُفنت فيها نخبة 
الأنباط، وما زال 

بعض هذه المدافن 
يحمل النقوش 
التي تشرح عن 
الشخصيات 
المدفونة فيها
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الباحث والناقد أوكوي إينوزور

«بينالي الشارقة» أحد الأعمال في دورة سابقة لـ

يحتفي بمرور ٣٠ سنة على انطلاقته

«بينالي الشارقة ١٥»...  
«التاريخ حاضراً» بنكهة أوكوي إينوزور

بيروت: سوسن الأبطح

يفتتح اليوم «بينالي الشارقة ١٥»، حاملاً 
ثيمة «التاريخ حــاضــراً»، بمشاركة ما يزيد 
على ١٥٠ فناناً من نحو ٧٠ دولة. وسيتمكن 
متابعو هــذه الــتــظــاهــرة مــن الاســتــمــتــاع بما 
يــقــارب ٣٠٠ عــمــل فــنــي خـــلال البينالي الــذي 
تمتد أنشطته من ٧ الحالي ولغاية ١١ يونيو 
(حـــزيـــران)، حيث تــتــوزع الأعــمــال والأنشطة 
على ١٦ موقعاً في إمارة الشارقة، تركز على 
تصور التاريخ والحاضر بشكل نقدي، في 
محاولة لتقديم وجهات نظر مستقلة، تؤسس 
لــلــربــط بـــين المـــنـــاطـــق الــجــغــرافــيــة والـــتـــاريـــخ 
والممارسات الفنية. تصاحب المعرض برامج 
ــتـــارة بــعــنــايــة، مـــن الـــعـــروض  مــتــمــيــزة ومـــخـ

السينمائية والموسيقية والأدائية.
القيمة على الدورة الحالية هي الشيخة 
حــــور الــقــاســمــي رئــيــســة مــؤســســة الــشــارقــة 
الــتــي بنت تــصــورهــا معتمدة على  للفنون، 
الــرؤى العميقة للباحث والناقد النيجيري 
أوكوي إينوزور وآرائــه الجذرية التي غيرت 
المــعــاصــر، وتــركــت تأثيرها على تطور  الفن 
المــؤســســات والــبــيــنــالــيــات فــي كثير مــن دول 
العالم. وكان الرجل مؤثراً نشطاً في بينالي 
الــشــارقــة حــتــى قــبــل رحــيــلــه فـــي ألمــانــيــا عــام 
٢٠١٩، وبــعــد أن تــوفــي كـــان ثــمــة الكثير من 
الأفــكــار التي زرعها في الشارقة، ويستفيد 

منها البينالي مكملاً مشواره.
أوكــــــــوي إيــــــنــــــوزور، كـــــان قـــيـــمـــاً ونــــاقــــداً 
ــدوره الــتــغــيــري  ــ ــ ــاً بــ ــروفـ ــعـ ــاً فــنــيــاً مـ ــ ــؤرخـ ــ ومـ
الحاسم. ولــد ونشأ في شــرق نيجيريا، في 
أوائل الثمانينات انتقل إلى الولايات المتحدة 
للالتحاق بجامعة نيو جيرسي، حيث حصل 
على بكالوريوس في العلوم السياسية. دخل 
الــبــدء عالم الفن مراقباً، وبعد متابعته  فــي 
للعديد من المــعــارض، لاحــظ إيــنــوزور غياب 
الفنانين الأفــارقــة عن المشهد. وبــدأ كتاباته 
النقدية على نــطــاق واســـع لمــجــلات مختلفة 
مدافعاً عن المقصيين من المشهد الفني العالمي 
والمهمشين، قبل أن يطلق عام ١٩٩٤ مجلته 
«الفن الأفريقي المعاصر» بالتنسيق مع مركز 
الـــدراســـات والأبــحــاث الأفــريــقــيــة فــي جامعة 
كورنيل في نيويورك. والرجل هو أحد أهم 
الــذيــن ألــقــوا الــضــوء عــلــى المــركــزيــة الغربية 
للفن، وتهميش شعوب بلدان بأكملها مثل 

الصين والمكسيك والأفارقة بشكل عام.
«بينالي الشارقة»،  في الدورة الحالية لـ
ومن وحي أفكار أوكوي إينوزور، تستدعي 
ــتـــاريـــخ» وتــعــيــد  حــــور الــقــاســمــي مــفــهــوم «الـ
صياغته من جديد، في مسعى منها لوضع 
المـــاضـــي فـــي ســيــاق الــلــحــظــة المـــعـــاصـــرة، من 
خلال تبني منهجية عملية تعلي من البديهي 

جنباً إلى جنب مع المعرفي.
«بينالي  وإذ يمتد الأسبوع الافتتاحي لـ
ـــ١٢ مــن الشهر  الــشــارقــة» مــن الــيــوم وحــتــى الـ
الحالي، وتُنظم خلاله العديد من الفعاليات 
الــفــنــيــة والــــعــــروض الــســيــنــمــائــيــة والأدائـــيـــة 
والموسيقية، فإن شهر مارس (آذار) سيشهد 
عــلــى مــــدار أربـــعـــة أيـــــام، مـــن ٩ إلـــى ١٢ مــنــه، 
ــوان: «مـــنـــظـــومـــة مــــا بــعــد  ــنــ ــاءات تـــحـــت عــ ــقــ لــ

الاستعمار: الفن والثقافة والسياسة بعد عام 
١٩٦٠». واللقاءات معدة لاستقطاب الفنانين 
ــنــــون الــبــصــريــة  ــفــ ــارســــي الــ ــمــ ــيـــمـــين ومــ ــقـ والـ
والطلاب لمناقشة القضايا الملحة المتمحورة 
حول الموضوع الرئيسي لبينالي الشارقة ١٥: 
«التفكير تاريخياً حول الحاضر». والعنوان 
لــيــس جـــديـــداً بــالــكــامــل. بـــل إن هــــذه الــــدورة 
تستكمل ما كان قد التُقي حوله في الدورتين 
الــســابــقــتــين؛ وهــمــا مــوضــوعــا «عَــقــابِــيــل (أي 
ــار» (٢٠٢٢)،  ــمـ ــعـ ــتـ بـــعـــد الاسـ ــا  مـــصـــاعـــب) مــ
و«سبر غور الحاضر» (٢٠٢١). والموضوعان 
كانا جزءاً من برنامج البينالي الذي رسمه 
الراحل أوكوي إينوزور عن مفهوم «منظومة 
ما بعد الاستعمار» الذي استغرق جزءاً كبيراً 

من أبحاثه وكتاباته.
ويراد من نقاش موضوع الدورة الحالية 
«منظومة ما بعد الاستعمار: الفن والثقافة 
الــتــحــولات  والــســيــاســة بــعــد ١٩٦٠» مناقشة 
البنيوية في مختلف الجوانب الاقتصادية 
الــتــي رسمت  والاجتماعية، كما السياسية 
المــاضــي.  الــقــرن  مــلامــح عالمنا منذ ستينات 
ــا يــســتــدعــي الـــخـــوض فـــي مــواضــيــع  ــو مـ وهــ
ــة المــــوحــــدة،  ــيـ ــقـــومـ ــرة الـــــدولـــــة الـ ــكــ تــــحــــدي فــ
والاســتــقــلالــيــة، والــهــويــة، والــفــردانــيــة. ويتم 
كل ذلك عبر استعادة وإحياء أرشيفات تلك 
الــحــقــبــة وتـــواريـــخـــهـــا، وفــحــص المــمــارســات 
والــنــظــريــات السياسية والفنية والمنتجات 
ــراءة الأعــمــال  ــ ــذاك، وقــ ــ الــثــقــافــيــة الــســائــدة آنــ
الفنية والنظريات النقدية، التي تفسح المجال 
أمام وجهات نظر خلافية عن عالمنا المتغير.

جدير بالذكر أن «بينالي الشارقة» يحتفل 
هذه السنة بالذكرى الثلاثين لانطلاقته. وكان 
ــنـــوزور قــبــل وفـــاتـــه، قــد اقــتــرح تكليف ٣٠  إيـ
عملاً خلال البينالي كوسيلة لتفعيل الحدث 
بــصــورة هــادفــة مــن خـــلال الــتــأســيــس لمفهوم 
عملي جــديــد. ووفـــاء لــذكــرى الــرجــل، وعملاً 
بتوصياته، دعت المؤسسة ٣٠ فناناً للشروع 
فـــي تــنــفــيــذ تــكــلــيــفــات رئــيــســيــة لاســتــكــشــاف 
الــتــي تصيغ حــاضــرنــا.  الــتــواريــخ المفصلية 
والفنانون هم: جون أكومفرا، وقــادر عطية، 
وسامي بالوجي، وماريا ماجدالينا كامبوس 
بـــونـــس، وكــارولــيــنــا كــايــســيــدو، وديــســتــنــي 
ديـــكـــون، ومــانــثــيــا ديـــــوارا، وكــوكــو فــوســكــو، 
وحسن حجاج، ومنى حاطوم، ولبينا حميد، 
وإســحــاق جــولــيــان، وعــمــار كــانــوار، وبشرى 
خــلــيــلــي، ومــحــمــد إبـــراهـــيـــم مــهــامــا، وكــيــري 
جيمس مارشال، وستيف ماكوين، وألماغول 
مينليباييفا، وألين موتا، وإنجيتشي موتو، 
وفيليب بارينو، ودوريس سالسيدو، وبيرني 
سيرل، وينكا شونيبار، وفيفان سوندارام، 
وفــاطــمــة تـــوجـــار، وهـــجـــرة وحـــيـــد، وبـــاربـــرا 

والكر، وناري وارد، وكاري ماي ويمس.
«بــيــنــالــي الـــشـــارقـــة» مــنــصــة لــلــعــرض 
والتجريب لفنانين من المنطقة وخارجها. 
ــام ١٩٩٣، كــلــف وأنــتــج  ومـــنـــذ تــأســيــســه عــ
أعـــمـــالاً تركيبية عــامــة ضــخــمــة، وعـــروض 
أداء، وأفـــلامـــاً لــفــنــانــين مـــن جــمــيــع أنــحــاء 
العالم، ما جلب مجموعة واسعة من الفنون 
المــعــاصــرة، والــبــرامــج الثقافية، والمنتجين 

للشارقة وكل المنطقة.

المصوّر اللبناني لـ                                       : أحببت بلدي أكثر بفضل التصوير

رامي رزق يصوّر لبنان «الحلو» بقلبه وبالكاميرا الطائرة
بيروت: كريستين حبيب

فــــي بـــلـــدتـــه الــجــنــوبــيــة جـــزّيـــن 
أبصرت عين المصوّر اللبناني رامي 
رزق ما ســوف يصبح لاحقاً خلطة 
عــدســتــه الــســحــريــة؛ جــمــال طبيعة 
لبنان. أذهله الشلاّل المجاور للمنزل 
العائلي، وحلّق خياله فوق غابات 

الصنوبر والسنديان.
لم يسعَ لشراء كاميرا محترفة 
فـــي صـــغـــره، فــهــو لـــم يـــعـــرف خــلال 
الـــتـــصـــويـــر  ــواتـــــه الأولــــــــــــى أن  ــ ــنـ ــ سـ
ــه وقــــــــــــــدرَه، لــكــن  ــتــ ــرفــ ســـيـــصـــبـــح حــ
ــرت عـــنـــدمـــا  ــ ــهـ ــ ــغــــف ظـ ــشــ ــح الــ ــ ــلامـ ــ مـ
ــر 

َ
ــورة تُــنــش ــ ــدأ «يــــؤرشــــف» كـــل صـ بــ

ــفـــت مــــن بــين  ـ
ّ
ــن عــــن بـــلـــدتـــه الـــتـــي صُـ

أجمل بلدات لبنان. يخبر «الشرق 
المُلهمة  يــن كــانــت  الأوســـــط» أن جــزِّ
الأولـــــــى، قــبــل أن تـــأخـــذه بــوصــلــتــه 
صـــوب مـــدن وقـــرى لبنانية أخـــرى: 
«عشقتُها منذ صغري، وكنت أبحث 
عن المصورين اللبنانيين والأجانب 
الــذيــن صــوروهــا، وأتــواصــل معهم 
لاستئذانهم مــن أجــل نشر الصور 
على صفحة خاصة بجزّين كنت قد 

أنشأتها على (فيسبوك)».
مضت السنوات آخذةً رامي رزق 
الحقوق.  العاصمة وكلية  باتجاه 
انــهــمــك فــي حــفــظ الــقــوانــين وإعــــداد 
الأبـــــحـــــاث، وخــــــلال كــــل عــطــلــة كـــان 
يعود إلى حضن القرية. على سبيل 
الــهــوايــة، اعــتــاد الاستعانة بهاتفه 
لــتــصــويــر مــنــزل تـــراثـــي مـــن هــنــا أو 
غروب آسر من هناك، إلى أن حطت 
«الـــدرون» (طائرة تصوير من دون 
طــيــار) بــين يــدَيــه. وجــد فيها رامــي 
توأم شغفه والوسيلة الفضلى لنقل 
يه. يــقــول عن 

َ
الــصــور الساكنة عين

تلك الكاميرا الطائرة: «لم أفكر يوماً 
(درون)  في اقتناء كاميرا عادية، الـــ
هــي مــا اســتــهــوتــنــي. أحــدثــت ثــورة 
في عالم التصوير وهــي في تطوّر 
مَــن استخدمها  مستمر. لست أول 
في لبنان، لكني حاولت أن أرى من 
خلالها مــا لــم أرَه فــي الــصــور التي 
عاينتها سابقاً. بذلت مجهوداً كي 

ألتقط الأماكن من زوايا جديدة». 
ــلــة، خــرج 

ّ
بــرفــقــة لــعــبــتــه المــفــض

ــزّيـــن، وقــصــد أمـــاكـــن لم  رزق مـــن جـ
يــكــن يــعــرفــهــا، كــمــا عـــاد إلـــى بــلــدات 
كــان قد زارهــا طفلاً خــلال الرحلات 
المدرسية والعائلية، مصوّراً إياها 
بعين جديدة. وفي ختام عام ٢٠١٨ 
الـــــصـــــور مــن  قـــــد جــــمــــع آلاف  كـــــــان 
اللبنانية، اختار  المــنــاطــق  عــشــرات 
مــنــهــا ٦٠ لــنــشــرهــا عـــبـــر صــفــحــتــه 

على «فيسبوك»، التي لم يكن يزيد 
مــتــابــعــوهــا عــلــى الألــــف. «بــعــد أيــام 
ــــورة من  عــلــى نـــشـــري أجـــمـــل ٦٠ صـ
لبنان، تخطى عدد مشاهدي الألبوم 
الـ١٠ ملايين»، يتذكّر رزق مبتسماً. 
ويــضــيــف: «لـــم أخــطــط لـــشـــيء، ولــم 
ــيّــــمــــا أن  أصــــــــــدّق مـــــا حــــصــــل، لا ســ
الصحافة العالمية والعربية بــدأت 
الــــتــــواصــــل مـــعـــي مـــــن أجــــــل إجــــــراء 

أحاديث».
وبالتوازي مع تزايد الاهتمام 
الإعـــلامـــي بــصــوره وانــتــشــار اسمه 
على وسائل التواصل الاجتماعي، 
يــتــابــع دورات تــدريــبــيــة  كــــان رزق 
خـــاصـــة بـــالـــتـــصـــويـــر. لـــيـــس ســهــلاً 
ــيّـــز صـــــــــورةٌ وســــــط زحـــمـــة  ــمـ ــتـ تـ أن 
المصوّرين الذين يلتقطون مشاهد 
ــراه مــن أعــلــى. يعلّق  ــ

ُ
لمــدن لبنان وق

رزق عــلــى هــــذه المـــوضـــة الـــرائـــجـــة، 
خــصــوصــاً عــلــى إنـــســـتـــغـــرام: «لــكــل 
مصوّر رؤيته وبصمته، وأجمل ما 
في الأمر أن الجميع ينشط من أجل 
إظهار صورة لبنان الجميلة. أما أنا 
فقد اعتمدت الزوايا الجديدة، وأقلّ 
قدر ممكن من التجميل والتعديلات 

على الصورة الأصلية».

لا شيء يضاهي فرحته عندما 
يـــقـــرأ تــعــلــيــقــات المــتــابــعــين: «غــالــبــاً 
مـــا يــقــولــون لـــي إنــــي أظـــهـــرت وجــه 
ــــوري،  ــــلال صـ لـــبـــنـــان الـــحـــلـــو مــــن خـ
وهــذا يمنحني دفعاً معنوياً وثقة 
ــعــــل». يــعــتــرف بـــأنـــه بفضل  بــمــا أفــ
التصوير، أحبّ بلده أكثر. يبدو ذلك 
جلياً من خلال العبارات التي يُرفق 
بها صوره، كتلك الأرزة في معاصر 
الشوف التي سمّاها «مغروسة في 
 
ٌ
السماء». أما لقلعة بعلبك فحكاية

خـــرجَـــهـــا رزق مـــن إطــارهــا 
َ
ــــرى؛ أ أخـ

أو «الكليشيه» المعروف  التقليدي 
لمــعــبــد جــوبــيــتــر: «تــفــاجــأت بسحر 
القلعة التاريخية عندما صوّرتها 
لــم أكن  (درون). قبل التصوير  بـــالــــ
متحمساً لها، لكنها صــارت لاحقاً 
مــن أكــثــر الأمـــاكـــن الــتــي استمتعت 
أركّـــز على الأعمدة  لــم  بتصويرها. 
بــــقــــدر مـــــا ركــــــــزت عــــلــــى الـــخـــريـــطـــة 
الأوسع للقلعة. ظهر معبد جوبيتر 
المــشــهــديــة  كتفصيل صــغــيــر وســـط 

الضخمة».
ــم الـــتـــحـــديـــات الـــتـــي تــواجــه  رغــ
«درون» في لبنان، وعلى  استخدام الـ
رأسها تلك المتعلقة بأخذ التصاريح 
ــــل الـــتـــصـــويـــر، إلـــى  الأمـــنـــيـــة مــــن أجـ
جــانــب الأحــــوال الــجــويــة، فـــإنّ رامــي 
«كــامــيــراه الــطــائــرة»  رزق لا يــبــدّل بـــ
«درون» الأولـــى  ـــ ــ ــ شــيــئــاً. تــعــرّضــت ال
ــــلال أحـــــــداث ٢٠٠٩،  ــار خـ ــ ــــلاق نـ لإطــ
فـــــاشـــــتـــــرى الـــــثـــــانـــــيـــــة. يـــعـــتـــقـــد أن 
(درون) يتساوى فناً  «التصوير بالـ
مع التصوير بالكاميرا التقليدية. 
يظن البعض أن التصوير به سهل 
ــه تــقــنــي أكــثــر مــن كــونــه فنياً،  أو أنـ
وهذا غير صحيح. لقد تعاملت معه 
بكل دقة، منتبهاً إلى التفاصيل، من 
الضوء إلى الزوايا مروراً بالألوان... 
(درون)   لــــصــــورة الــــــــــ

ً
مـــنـــحـــتُ قـــيـــمـــة

الثابتة بعد أن كانت تُحصَر سابقاً 

في تصوير الفيديو».
ــيــــون إلــــى  ــانــ ــنــ ــبــ ــلــ يـــــــوم نـــــــزل الــ
الـــشـــارع عـــام ٢٠١٩، اســـتـــأذن رامــي 
رزق من الجبال والوديان والغابات 
والــشــلالات، ولاقــى أبــنــاء وطنه في 
الساحات. صوّر يومياتهم بكاميراه 
التي حلّقت فوق الهتافات والأحلام. 
ــنـــة صــيــف  ــفـــجـــرت المـــديـ ــــوم انـ ــا يـ ــ أمـ
لــلــحــدث بــغــصّــة  فـــــأرّخ رزق   ،٢٠٢٠
كبيرة. يقول عن أقسى ما صــوّرت 
عدسته: «بعد الثورة وتفجير المرفأ، 
طرأ تحوّل على المحتوى التصويري 
الذي أقدّم. بدأت أصوّر الحقيقة كما 
هــي حتى إن كــانــت بشعة، لأنــه ما 
 النظر وأبقى 

ّ
عاد بإمكاني أن أغض

أســيــراً لــلــصــورة الــجــمــيــلــة. فمقابل 
ــر لـــلـــبـــنـــان، كـــانـــت  ــيـ ــثـ ــكـ ــال الـ ــمــ ــجــ الــ
البشاعة كبيرة، وكــان على الناس 

أن يروها». 
تـــفـــارق  الــــــذي لا  يـــوضـــح رزق 
ــيــــروت  ــة بــ ــ ــهــ ــ خــــيــــالَــــه صـــــــــورة واجــ
 أن يرى 

َ
البحرية المحطمة: «لم أخش

الــنــاس الـــدمـــار مــن خـــلال عــدســتــي، 
لأنـــنـــي كــنــت مــصــمــمــاً عــلــى إخــبــار 
الــعــالــم أجــمــع بــمــا فــعــلــوا بــالمــديــنــة 

وكيف فجّروها».
فـــــي الــــبــــدايــــة كــــانــــت الــطــبــيــعــة 
الــلــبــنــانــيــة الـــخـــلاّبـــة. مــنــهــا اســتــمــدّ 
رامي رزق إلهامَه، وبها تكوّن شغفه، 
وإليها تعود عدسته ولو بعد حين. 
يــنــدثــر جــمــال  يـــقـــول: «لا أخـــــاف أن 
لبنان، هو باقٍ لكن ليس ثمة سلطة 
رسمية تحافظ عليه. ما نفع الطبيعة 
الــحــلــوة إذا لــم تــكــن لــديــنــا دولـــة ولا 
قانون ولا اقتصاد؟». تبقى تساؤلاته 
عــالــقــة فـــي الــفــضــاء بـــلا جـــــواب، أمــا 
صــــوره فــتــعــود إلـــى الــتــحــلــيــق عالياً 
وبــعــيــداً، لــتــجــد لــهــا مــحــبّــين فـــي كل 
أنــحــاء العالم، لا سيّما على جــدران 
بيوت المغتربين اللبنانيين المنتشرين 

في كل أصقاع الأرض.

قلعة بعلبك (رامي رزق)أرز معاصر الشوف (رامي رزق)

المصور اللبناني رامي رزق

حظيت بمكانتها في المجتمع النبطي قبل ٢٠٠٠ عام

العلا تعيد ترميم وجه «هنات» ذات النفوذ
العلا: «الشرق الأوسط»

فـــي الــعــلا دون شــقــيــقــاتــهــا كل 
يوم أنت في شأن. تاريخ وحضارة 
مــاثــلــة أمــــام الــنــاظــريــن، وفــــي بطن 
ض عنها غبار 

َ
الأرض حكايات يَنف

 مـــن الـــخـــبـــراء نــجــحــوا 
ٌ
الــســنــين ثـــلـــة

أخيراً في ترميم وإعادة بناء رقمية 
ــرأة تـــعـــود للعصر  ــ ــه امــ لــهــيــكــل وجــ

ات».
ّ
النبطي وتُعرف باسم «هن

ــاد خــبــراء  ــ ــرأة الـــتـــي أعـ ــ ــذه المــ هــ
ــي الـــهـــيـــئـــة المــلــكــيــة  مـــجـــال الآثـــــــار فــ
ــرب الــســعــوديــة)  لمــحــافــظــة الــعــلا (غــ
لــلــحــيــاة، ســتــكــون الحديث  شكلها 
ــل الـــــزوايـــــا،  ــ ــــن كـ الـــــــذي لا يـــغـــيـــب عـ
لتاريخها الممتد لأكثر من ألف عام، 
إذ يُــعــتــقــد أنــهــا تُــوفــيــت فـــي الــقــرن 
الأول قبل المــيــلاد، ووضــع جسدها 
فــي مقبرة  ــان شــبــه مكتمل  الــــذي كـ
تم اكتشافها في عــام ٢٠٠٨م داخل 
«الـــحـــجـــر»، وظــلــت لأكــثــر مـــن ألــفــي 
عام، لتكون قصة لامرأة لم تكن على 
هــامــش الــحــيــاة فــي زمــانــهــا، حيث 
الــبــحــوث ودراســــات الخبراء  تشير 
ــات» كانت تتبوأ مكانة 

ّ
إلــى أن «هــن

رفيعة فــي مجتمعها النبطي قبل 
ألـــف عـــام، بــل كــانــت تمتلك الــثــروة 
الكافية للحصول على مقبرة خاصة 

لها في «الحجر».
وفــي خــطــوة لا تقل أهمية عن 
ــادة هيكل الــوجــه رقــمــيــاً، أصــدر  إعــ
عدد من الخبراء في حضارة الأنباط، 
ملفاً تعريفياً مزوّداً بصور لملابس 
ــــــات» ومــــجــــوهــــراتــــهــــا لـــوضـــع 

ّ
«هــــــن

الحدود العلمية وإعطاء إرشــادات 
ــادة بناء  دقــيــقــة وشـــرح مفصل لإعــ
وجــهــهــا، وانــضــم إلـــى هـــذه النخبة 
ــريــــق إنــــتــــاج يــمــلــك  ــراء فــ ــبــ مــــن الــــخــ
خبرة في الأنثروبولوجيا وإعــادة 
البناء وصنع النماذج المادية، ومن 
ات» 

ّ
المقرر أن يتم عرض هيكل «هن

الـــزوار فــي مدينة الحجر  فــي مركز 
التاريخية.

ــــات» 
ّ
ــن ــــه «هــ إعـــــــادة تـــرمـــيـــم وجـ

عمل فريد من نوعه يهدف إلى منح 
ــــري مـــواقـــع «الـــحِـــجـــر» الــثــقــافــيــة  زائـ
ــا تـــزخـــر به  ــــلاع عــلــى مـ فـــرصـــة الاطــ

هذه المنطقة من تاريخ عريق، وذلك 
ــنــــين)، وهــو  اعــتــبــاراً مـــن أمـــس (الاثــ
ــتــــورة هــيــلــين  ــه الــــدكــ ــيـ ــبـــت إلـ مــــا ذهـ
ماكجوران، خبيرة تنظيم المعارض 
التراثية، التي قالت إن عملية ترميم 
ــات»، جمعت بــين الدقة 

ّ
ملامح «هــن

العلمية والتطوير الفني المعاصر 
ــارة  ــم حـــــــول حــــضــ ــهــ ــفــ لـــتـــوســـيـــع الــ
الأنباط، والتي لا تزال تقدم الكثير 
مــــن الأســـــــــرار والـــقـــصـــص وتــســلــط 
الضوء على تاريخ العلا. في حين 
شاركت ليلى نعمة، المديرة المشاركة 

ــحِــــجــــر»، ونــاتــالــي  فـــي مـــشـــروع «الــ
ديلهوبيتال، عالمة الأنثروبولوجيا 
في المشروع، في اختيار الجمجمة 
المناسبة مــع الحفاظ على الأجـــزاء 
المــهــمــة مــن الــهــيــكــل لــلــحــصــول على 
المعلومات المطلوبة لضمان نجاح 

عملية إعادة البناء.
ــا قـــــــالـــــــت لـــيـــلـــى  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ مـــــــــن جـــــهـ
تـــــشـــــابـــــمـــــان، خـــــبـــــيـــــرة الـــــتـــــجـــــارب 
ــيـــة فـــــي الـــهـــيـــئـــة المـــلـــكـــيـــة  ــقـــصـــصـ الـ
لمحافظة العلا، إن الزوار سيحظون 
ات»، 

ّ
بتجربة تاريخية لمشاهدة «هن

التي نشأت وعاشت في «الحِجر»، 
وستضيء لهم هذه التجربة تاريخ 
مــرحــلــة مــهــمــة مــن تــاريــخ محافظة 
العلا وتُثري معرفتهم حول تاريخ 

وحضارة الأنباط.
وتـــــســـــعـــــى الــــهــــيــــئــــة المـــلـــكـــيـــة 
لمــحــافــظــة الـــعـــلا إلــــى إبــــــراز الإرث 
ــلـــيـــه  ــحـــــــفـــــــاظ عـ الــــــتــــــاريــــــخــــــي والـــــ
ــلـــيـــل الـــقـــطـــع الأثــــريــــة  ــل وتـــحـ ونــــقــ
ومـــحـــتـــويـــاتـــهـــا، لـــصـــيـــاغـــة قــصــة 
عــلــمــيــة جـــاذبـــة لـــلـــزوّار والــســكــان، 
وتعزّز الهيئة ذلك الدور من خلال 
ما أعلنته في مخطط «رحلة عبر 
الـــزمـــن» بــإنــشــاء «مــعــهــد المــمــالــك» 
الـــذي ســيــقــام فــي منطقة «دادان» 
ويــســتــوحــي تــصــمــيــمــه الــعــمــرانــي 
من الحضارة الدادانية، ليكون أحد 
أبــرز المباني المنحوتة في الجبال 

المقابلة للموقع الأثري.
وتشتهر الحِجر اليوم بأنها 
تــضــم أكــثــر مــن ١١٠ مــدافــن أثــريــة 
منحوتة من التكوينات الصخرية 
الـــتـــي دُفـــــن فــيــهــا نــخــبــة الأنـــبـــاط، 
ــن  ــ ــدافــ ــ المــ ــعـــــض هـــــــــذه  ــ بـ ومـــــــــا زال 
يــحــمــل الــنــقــوش الـــتـــي تـــشـــرح عن 
الشخصيات المدفونة فيها، وتتميز 
بتخصص هــذه المــواقــع، إذ توجد 
ــدافــــن مــخــصّــصــة لــلــمُــعــالِــجــين،  مــ
والشخصيات العسكرية، والقادة 
المحليين، فيما تبرز أنقاض أكثر 
من ١٣٠ بئراً، وهذا دليل على تكيّف 
الأنـــبـــاط بــمــهــارة مـــع مـــنـــاخ الــعــلا 
القاحل، وتبرز العبقرية البشرية 
امــتــلاء الآبـــار بالمياه الجوفية  مــع 
والــهــطــولات المــطــريــة، فــهــي تخدم 

كخزانات مياه.
ومـــــــا دمـــــــــتَ فـــــي هـــــــذه الـــســـعـــة 
ــتـــاريـــخ فــابــحــث عـــن الــتــأثــيــر  مـــن الـ
ــمّــــت المــمــلــكــة  ــي، حـــيـــث ضُــ ــانــ ــرومــ الــ
النبطية إلى الإمبراطورية الرومانية 
آثـــار  اكـــتـــشـــاف  عــــام ١٠٦م، وجـــــرى 
الــســور الدفاعي للمدينة لأول مرة 
خــلال أوائــل القرن العشرين، حيث 
تبينّ أن المدينة محاطة بجدار يبلغ 
طـــولـــه ٣ كـــيـــلـــومـــتـــرات ويـــضـــم بــين 
ثلاث وخمس بوابات، وهو محميٌّ 
بواسطة عدّة أبراج ودعاماتٍ كبيرة.

وجه «هنّات» (الشرق الأوسط)

وجه امرأة من العصر النبطي وتُعرف باسم «هنّات» (الشرق الأوسط)
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

Issue العدد ١٦١٤٢ - Tuesday - الثلاثاء ٢٠٢٣/٢/٧

ريم السعيدي: «مواقع 
التواصل لا ترحم، 

والتعليقات السلبية أثّرت 
سابقاً في عائلتي. قوية 
أنا بما يكفي لمواجهة 
ما يُكتب، لكنّ ابنتَيّ 

صغيرتان. وزواجي من 
الإعلامي اللبناني وسام 
بريدي يُصعّب بدوره 

محاولة إزاحتهما تماماً 
عن الضوء»

,
,

> عــبــد الــعــزيــز الـــشـــمـــري، ســفــيــر خـــادم 
الــعــراق،  الحرمين الشريفين لــدى جمهورية 
التقى أول من أمــس، رئيس الهيئة الوطنية 
للاستثمار في العراق حيدر مكية، في بغداد، 
اللقاء بحث التعاون الاقتصادي  وتم خلال 
بين البلدين الشقيقين خصوصاً في المجالات 

الاستثمارية.
> ديــــاب الـــلـــوح، ســفــيــر دولــة 
الــــقــــاهــــرة، زار أول  فــــي  فــلــســطــين 
مـــن أمـــــس، جـــنـــاح دولـــــة فلسطين 
فــــــي مـــــعـــــرض الـــــقـــــاهـــــرة الـــــدولـــــي 
لــلــكــتــاب فــي دورتــــه ٥٤. واســتــمــع 
لــرواد الجناح، وقــدم لهم  السفير 
رؤيـــــة حــــول الـــهـــويـــة والـــحـــضـــارة 
والــــثــــقــــافــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة. كــمــا 
استمع إلى آراء الجمهور المصري 
الـــداعـــمـــة لــلــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
الــنــاشــريــن  الــســفــيــر جـــنـــاح  وزار 
الــفــلــســطــيــنــيــين، وشــجــعــهــم على 
استمرار النشر، واستحث المقاومة 
الثقافية والمــقــاومــة بــالإبــداع ضد 
الـــــكـــــيـــــان الإســـــرائـــــيـــــلـــــي. وأشــــــــاد 
السفير بالتنظيم الجيد لمعرض 
الــدولــي للكتاب والإقبال  القاهرة 

الجماهيري الكبير.
> بــاســكــال غـــريـــكـــوار، سفير 
مـــمـــلـــكـــة بـــلـــجـــيـــكـــا لـــــــدى المـــمـــلـــكـــة 
العربية السعودية، استقبله أول 
مـــن أمـــــس، رئـــيـــس هــيــئــة الــرقــابــة 
ومكافحة الفساد مازن بن إبراهيم 
الكهموس، في مقر الهيئة. وجرى 
الــلــقــاء بحث سبل التعاون  خــلال 
المشترك بــين المملكتين فــي مجال 
حماية النزاهة ومكافحة الفساد. 
واطّلع السفير على أهم الإجراءات 
الــــتــــي تــــقــــوم بـــهـــا هـــيـــئـــة الـــرقـــابـــة 
ومكافحة الفساد في مجال حماية 

الــنــزاهــة، وتعزيز مــبــدأ الشفافية ومكافحة 
الفساد، كما استعرض السفير بدوره تجربة 

مملكة بلجيكا في المجال نفسه.
الــعــابــديــن محمد رشــيــد، سفير  > زيـــن 
جــمــهــوريــة ســـنـــغـــافـــورة «غـــيـــر المـــقـــيـــم» لــدى 
دولــــة الــكــويــت، الــتــقــى أول مـــن أمــــس، نــائــب 
الــخــارجــيــة الكويتي السفير منصور  وزيـــر 

الــعــتــيــبــي، حـــيـــث تــــم بـــحـــث عـــــدد مــــن أوجــــه 
الــعــلاقــات الثنائية بــين البلدين الصديقين 

وسبل تطويرها.
> أوكـــا هــيــروشــي، سفير الــيــابــان لــدى 
القاهرة، استقبله أول من أمس، رئيس المنطقة 
الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين، 

بــــــحــــــضــــــور مـــمـــثـــلـــين 
مـــن إحـــــدى الــشــركــات 
الــــيــــابــــانــــيــــة. وشـــهـــد 
اللقاء عرضاً تقديمياً 
حـــــــول الـــتـــحـــضـــيـــرات 
الــــخــــاصــــة بـــالـــجـــولـــة 
الـــتـــرويـــجـــيـــة لــرئــيــس 
المــنــطــقــة الاقــتــصــاديــة 
اليابانية  بالعاصمة 
طـــــوكـــــيـــــو، لـــلـــتـــرويـــج 
للفرص الاستثمارية 
بــــالمــــنــــطــــقــــة. وأعـــــــــرب 
الــيــابــانــي عن  السفير 
سعادته بهذه الجولة 
المـــرتـــقـــبـــة لمــــا تــمــتــلــكــه 
الــهــيــئــة مـــن مــقــومــات 
ومـــــــوقـــــــع جـــــغـــــرافـــــي، 
وامــــتــــلاكــــهــــا مـــنـــاطـــق 
صناعية متكاملة و٦ 
موانئ متصلة بالبحر 
الأحــــــــــمــــــــــر والــــــبــــــحــــــر 

الأبيض المتوسط. 
> هـــانـــي صـــلاح، 
سفير جمهورية مصر 
العربية لدى السودان، 
الــتــقــى أول مــن أمــس، 
عضو مجلس السيادة 
الانــتــقــالــي مــالــك عقار 
إيــــــــــــــــر، فــــــــــي الـــــقـــــصـــــر 
الـــــجـــــمـــــهـــــوري. وأكــــــد 

عــضــو المــجــلــس حــــرص الـــســـودان 
على تطوير علاقاته الثنائية مــع القاهرة، 
وتعزيز التعاون المشترك بما يحقق مصلحة 
الــشــعــبــين الــشــقــيــقــين فـــي جــمــيــع المـــجـــالات، 
وأثـــنـــى عــلــى الــجــهــود المـــقـــدّرة الــتــي تبذلها 
مصر لتجاوز الأزمـــة السياسية فــي بــلاده. 
أكــد السفير أن مصر تــهــدف من  مــن جهته، 
خلال مساعيها وجهودها إلى تهيئة الأجواء 

المناسبة للحوار بين السودانيين.
> فيصل بن حارب بن حمد البوسعيدي، 
سفير سلطنة عــمــان لــدى مملكة البحرين، 
استقبله أول من أمس، وزير العدل والشؤون 
الإســلامــيــة والأوقــــــاف الــبــحــريــنــي نــــواف بن 
مــحــمــد المــــعــــاودة، فـــي مــكــتــبــه. وجــــرى خــلال 
الــلــقــاء بــحــث ســبــل تــعــزيــز الــتــعــاون 
والــتــنــســيــق المـــشـــتـــرك بـــين الــبــلــديــن 
الشقيقين في المجال العدلي. وأشاد 
الوزير بمستوى العلاقات الأخوية 
التاريخية الراسخة التي تجمع بين 
المملكة والسلطنة، ومــا تشهده من 
تــطــور مستمر فــي شــتــى المــجــالات، 
بـــفـــضـــل مــــا تـــحـــظـــى بــــه مــــن رعـــايـــة 

واهتمام من قيادتي البلدين.
الــعــامــري، سفير  > قيس سعد 
جـــمـــهـــوريـــة الـــــعـــــراق المـــعـــتـــمـــد لـــدى 
عُــــمــــان، اســتــقــبــلــه أول من  ســلــطــنــة 
أمس، الفريق أول سلطان بن محمد 
لطاني،  النعماني، وزير المكتب السُّ
في مكتبه. وجرى خلال اللقاء تبادل 
الأحــاديــث الــوديــة، وبــحــث عــدد من 
المـــشـــتـــرك.  الأمـــــــــور ذات الاهــــتــــمــــام 
لطاني في  ورحّــب وزيــر المكتب السُّ
بـــدايـــة الــلــقــاء بــالــســفــيــر، الــــذي قـــدّم 
بـــــــدوره شـــكـــره وتـــقـــديـــره لــســلــطــنــة 
عُـــمـــان لــتــعــزيــز ســبــل الـــتـــعـــاون من 
أجل تحقيق المصالح المشتركة بين 

سلطنة عُمان وجمهورية العراق.
> هاري فيرفاي، سفير هولندا 
الــتــقــى أول مـــن أمـــس،  فـــي الأردن، 
بمدير الأمن العام اللواء عبيد الله 
المــعــايــطــة. وبـــحـــث الـــطـــرفـــان سبل 
وأوجـــــه تــعــزيــز الـــتـــعـــاون المــشــتــرك 
فـــي جــمــيــع المــــجــــالات الـــتـــي تــخــدم 
منظومة العمل الشرطي والأمني 
البلدين الصديقين. وأكـــد مــديــر الأمــن  بــين 
إلــى تعزيز  الــعــام أن المديرية تسعى دائــمــاً 
تعاونها المشترك مع نظيراتها من الأجهزة 
الأمـــنـــيـــة فـــي الــــــدول الــشــقــيــقــة والــصــديــقــة، 
مشيراً إلى أهمية تبادل الخبرات بين الأردن 
وهولندا لتطوير الأداء الشرطي، ورفع قدرة 
جهاز الأمــن العام في مكافحة الجريمة لا 

سيما المستحدثة منها.

قيس سعد العامري

هاري فيرفاي

عبد العزيز الشمري

دياب اللوح

فيصل بن حارب
 بن حمد البوسعيدي

باسكال غريكوار

الحل السابق
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 احدى دول امريكا الوسطى

 لقياس السرعة - حبر "معكوسة"

 لباس الهندية "معكوسة" - مسلك

 "معكوسة"

 جنون - عملة آسيوية

 مدينة المانية - عاصمة البيرو
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 اكلة عربية مشهورة - مفرد بنود

 امير بريطاني - متشابهان

 دولة آسيوية - حرف جزم

 ضد يدوي - متشابهات

 

 لاعب كرة قدم فرنسي
 عاصمة بولندا - للتعريف
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 المنتدى "معكوسة" - للنفي

 كوب - من الالوان "معكوسة"

 ابو البشر - عاصمة الفلبين

 احد الوالدين "معكوسة" - غيمة ماطرة
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«جروب الماميز»... فيلم عائلي 
بنكهة كوميدية

القاهرة: انتصار دردير

ثـــلاث أمــهــات مــن طــبــقــات اجــتــمــاعــيــة مــتــبــايــنــة، يجمعهن 
«جــروب» عبر تطبيق «واتساب» لإحدى المــدارس الدولية التي 
يتعلم بها أطفالهن، تعاني كل واحــدة منهن من مشكلات في 
فــيــقــررن الاخــتــفــاء  الــكــبــيــرة،  حــيــاتــهــا، وتــضــيــق بمسؤولياتها 
حتى يُقدر الجميع أهمية ما يقمن به تجاه أسرهن ومستقبل 
أطفالهن، الأمر الذي يحدث فوضى عارمة في البيوت والمدرسة، 
ويفشل الآباء في القيام بأدوار الأمهات، هكذا تدور أحداث فيلم 
«جـــروب المــامــيــز» فــي إطـــار اجتماعي كــومــيــدي. وتـــؤدي أدوار 
البطولة روبي، ويسرا اللوزي، والممثلة التونسية دارين حداد، 
إلى جانب محمد ثروت، ومحمود حافظ، ولطيفة فهمي، وليلى 
عز العرب. الفيلم قصة محمد الرشيدي، وسيناريو وحوار غادة 
عبد العال وإيهاب بليبل، وإخراج عمرو صلاح، وقد بدأ عرضه 
بدور العرض السينمائي في مصر تزامناً مع موسم إجازة نصف 
العام، ونجح في استقطاب جمهور من الأطفال والأمهات، الذين 
تفاعلوا معه، بينما ينطلق عرضه عربياً في السينمات ٩ فبراير 

(شباط) الحالي.
وتتزعم حركة «التمرد الأسري» فريال فريد، وتجسد دورها 
الفنانة روبي، وهي صاحبة «بيوتي سنتر»، أرملة وأم لطفلين، 
وقد وضعها طفلاها في حرج بالغ أمام أمهات زملائهما خلال 
احتفال بالمدرسة، فتترك رسالة لوالدة زوجها الراحل تخبرها 

بأنها في إجازة.
وهــنــاك شخصية «مـــــرام»، وتــجــســد دورهــــا الــفــنــانــة يسرا 
اللوزي، الطموحة التي تزوجت رجلاً بلا طموح، وتُصدم عقب 
نقله طفليهما من المدرسة من دون علمها، وأيضاً هناك شخصية 
«راندا أبو الفضل» وتجسد دورها الفنانة دارين حداد، المذيعة 
السابقة التي لا تواجه أزمات مماثلة لهما. ويتمكنّ من اجتذاب 
بقية «الجروب»، وتنضم لهن مدرسات ومشرفات حافلة المدرسة. 
ويقدم المطرب بهاء سلطان خلال أحداث الفيلم أغنية «همشي» 
التي تعبر عن موقف بطلاته، كما تقدم روبي أغنية «حياتي» 
التي صُوّرت على شاطئ البحر بمشاركة يسرا اللوزي ودارين 

حداد.
الــذي يغلف الفيلم مــن خلال  ورغــم التناول الكوميدي 
الــذي يجسد شخصية مدير المدرسة،  الفنان محمد ثــروت، 
والمواقف المضحكة التي يثيرها الأطفال، فإن العمل يطرح 
قــضــيــة جــــادة فــي مــضــمــونــه، إذ يــلــقــي الــضــوء عــلــى مشكلة 
اجتماعية تتعلق بالولاية التعليمية، ومدى حق الآبــاء في 
نقل أطفالهم من المــدارس من دون علم الأم، وينتصر للمرأة 
التي تتابع دراسة أولادها إلى جانب مسؤولياتها. ويبرز ذلك 
من خلال الشخصية التي تجسدها يسرا اللوزي عبر مشاهد 
عديدة؛ حيث تسهر تذاكر ليلاً، حتى تتمكن من شرح الدروس 

لطفليها اللذين يحققان تفوقاً كبيراً.
ويــــرى مــؤلــف الــقــصــة ومــنــتــج الــفــيــلــم مــحــمــد الــرشــيــدي أن 
«الإطار الكوميدي، كان هو الأنسب تماماً لهذه الفكرة»، مضيفاً 
«الشرق الأوسط» أن «الفيلم يحمل رسالة مهمة، والكوميديا  لـ
أســهــمــت فــي وصــولــهــا لــلــجــمــهــور، وقـــد لمــســت ذلـــك بنفسي من 
ردود أفعال الجمهور منذ بدء عرضه، سواء من طلبة المدارس 

أو الأمهات اللاتي قلن لي إن الفيلم يحكي قصصهن».

بوستر الفيلم

عارضة الأزياء التونسية تقول إن ٢٠٢٣ سيكون عامها

ريم السعيدي لـ                                   : الأمومة خياري... والتنمّر أطلقني
بيروت: فاطمة عبد الله

تـــــــذكُـــــــر ريـــــــــم الـــــســـــعـــــيـــــدي تـــلـــك 
الطفلة التي اغتنمت فرصة مغادرة 
والدتها المنزل، لتُخرج فساتينها من 
خزانتها. يصبح حجاب الأم في نظر 
الحالمة الصغيرة وشاحاً مستعاراً من 
خيالات ياسمين صديقة علاء الدين. 
الــتــبــرّج وتصفيف الشعر، شغلاها، 
إلا أن ذلــك الشغف المبكر بــالأزيــاء لم 

يكن وحده سبب تحوّلها إلى عالمه.
«الشرق الأوسط» حكاية  تسرد لـ
بداياتها المبلّلة بقسوة التنمّر: «كنتُ 
الأطـــول فــي الصف مما جعل الرفاق 
يــهــيــنــون. اتــــخــــذتُ الــــقــــرار: ســأريــكــم 
مــــا ســـأفـــعـــل وإلــــــى أيـــــن ســيــوصــلــنــي 
طولي. سأكون الأجمل بين عارضات 
الأزيـــــاء». قــادهــا الــفــضــول إلـــى تتبّع 
تــتــقــارب مع  أنــهــا  مقاساتها ليتبينّ 
مــواصــفــات كــلــوديــا شــيــفــر: «لـــم يكن 
الإقدام لولهٍ بقطاع الموضة بقدر كونه 

تحدياً للساخرين مني».
هــنــا الـــبـــدايـــات. «لا واســطــة ولا 
حــــــظ»، تــــؤكــــد: «الــــحــــظ الـــوحـــيـــد هــو 
مــــا أورثـــتـــنـــي إيــــــاه عـــائـــلـــتـــي، طــولــي 
ورشــــــاقــــــتــــــي!». لـــــم تُـــــفـــــرش الـــطـــريـــق 
بــــالــــورود أمــــام شــابــة آتــيــة مـــن بيئة 
مــحــافــظــة، بناتها قــلّــمــا يــخــرجــن من 
المنزل ولا يرتدن السينما: «لم يسبق 
 أزيــــاء. 

َ
لــي آنــــذاك أن شـــاهـــدتُ عــــرض

أنــعــمــنــي الـــلـــه بــمــقــومــات الـــوصـــول، 
لكنني لمستُ وعورة الدرب، خصوصاً 
حين انتقلتُ إلى أوروبا. تعبي وحده 

أوصلني».
تــغــيّــرت نــظــرتــهــا إلــــى الــجــمــال، 
فــراحــت ريــم المقبلة على عالم جديد 
ــف ســاعــات 

ّ
تعتني بــإطــلالــتــهــا وتــكــث

الــريــاضــة. فــوزهــا بــبــرنــامــج «ميشن 
فاشن» (٢٠٠٦) منحها فرصة التعرّف 
اللبناني العالمي  إلــى مصمم الأزيـــاء 
إيــلــي صــعــب. كــبُــر حــلــمــهــا ولــــم تعد 
حـــــــدوده عـــربـــيـــة، بــــل تــــوسّــــع بــحــجــم 
عــالمــي: «الــعــمــل مــعــه جعلني أتــطــلّــع 
عــالــيــاً. وُلـــد فــي داخــلــي تــحــدٍّ جــديــد، 
فــســعــيــتُ مـــن أجـــلـــه. صـــوّبـــت هــدفــي 
نحو إيجاد وكالات أزياء عالمية تفتح 
أمامي الأبواب، في أوروبا تحديداً».

تتغيّر نظرتها إلى الحياة جراء 
السنوات والظروف والأماكن، ومراراً 
تتأمل ما كانت عليه ومــا أصبحته. 
التصقت بالبدايات هشاشة الأنثى، 
الـــســـفـــر يــصــقــلــهــا والـــتـــجـــارب  وراح 
تشدّها. المرء تصنعه أيضاً الخبرة، 
البراعم:  والثقة بالنفس تنمو أمثال 
«تعلمت قول (لا) حين يجب، ووضع 
الحدود حيث ينبغي. الأمومة غيرت 
الكثير، لقنتني دروســاً في الصلابة 

والمسؤولية واتخاذ القرار».
مـــاذا تــقــول لــريــم الـــيـــوم؟: «أوف 
شو قطع عليكِ!»، أقول لها. «٣٦ سنة، 
ربما ليس عمراً كافياً للاختمار، لكن 
الــحــيــاة علمتني. قــوتــي فــي السابق 
لــــطــــالمــــا ارتــــبــــطــــت بـــلـــحـــظـــات دمـــــوع 
وارتــمــاء. قــوة ريــم الأم ترغمني على 
رفــض الــتــراجــع والــشــك بــالــذات، وكل 

ما يهزّ المرأة قبل سقوطها».
لا يــعــنــي ذلــــك أنـــهـــا صـــخـــرة أو 
كتلة صنمية بلا مشاعر: «جميعنا 

صاب بأشكال الوهن البشري، لكنّ 
ُ
ن

أمــومــتــي لا تسمح لــي بــالاســتــســلام. 
مــــررتُ بمرحلة ظننتني أدرك فيها 
مــا أريــــده مــن الــحــيــاة. كـــان ذلـــك قبل 
الزواج. التجارب تعيد الإنسان أكثر 

إلى نفسه، فينضج».
لا تتنكّر لإغواء الشهرة أو تدّعي 
الشبع منها. راحت تلمسها منذ سنّ 
الـ١٦ حين فازت بلقب «أفضل عارضة 
في تونس»، فاستضافتها الشاشات، 
الــدراســة النظرة إليها.  ــر زمـــلاء  وغــيَّ
المــشــهــورة! تذكر المشقات:  باتت ريــم 
«مـــع الــعــمــر، تــــزداد الــشــهــرة صعوبة 
ــدّ  عــلــى عــكــس مــا يظنه الـــنـــاس. الــصَّ
ليس ســهــلاً، خصوصاً حــين يتعلق 

بأشخاص نافذين، لكنني أجيده».
الــشــهــرة الجانبية  آثــــار  تــؤلمــهــا 
حــين تــطــال بــــراءة الــطــفــولــة: «مــواقــع 
الــــتــــواصــــل لا تــــرحــــم، والــتــعــلــيــقــات 
ـــــرت ســابــقــاً فـــي عــائــلــتــي. 

ّ
الــســلــبــيــة أث

حاولتُ إبعادها عن الأذى. أعلم أنني 
قــويــة بــمــا يكفي لمــواجــهــة مــا يُكتب، 
لــكــنّ ابــنــتَــيّ صــغــيــرتــان. زواجــــي من 
رجــــل مــشــهــور (الإعــــلامــــي الــلــبــنــانــي 
وسام بريدي) يُصعّب بدوره محاولة 
إزاحة الطفلتين تماماً عن الضوء، مما 
يضعنا أمام هدف مُلحّ: سنجعلهما 

قويتَينْ للمواجهة».
عرضت ريــم الأزيـــاء فــي باريس 
ومــيــلانــو ولـــنـــدن وأمــيــركــا وألمــانــيــا. 
وتـــطـــمـــح لـــلـــمـــزيـــد. لــلــنــجــاح بــرأيــهــا 
ق حلم تلو آخر؛ 

ّ
أشكال تتكامل بتحق

عـــرف أكــثــر وأتــطــلــع لأن يعرفني 
ُ
«فـــأ

العالم».
فــاجــأهــا تــصــدّر اســمــهــا المــرتــبــة 
الـــثـــامـــنـــة ضـــمـــن قـــائـــمـــة «أجــــمــــل ٥٠ 
امـــــــــرأة فـــــي الـــــعـــــالـــــم»، حـــســـب مـــوقـــع 
أنّ  «ورد أكتيالتي» عــام ٢٠١٩، رغــم 
لها موقفاً متعلقاً بمعايير الجمال 
وتصنيفاته؛ «فهو نسبي». مفهومها 
لـــه أنــــه «نــعــمــة لا نــقــمــة إن أحــســنــت 
المـــــرأة اســتــعــمــالــه. هـــو اتـــصـــال قــوي 
بين الداخل والخارج، فيشعّ الجمال 
يـــه بــالأمــومــة 

ّ
المــســتــتــر ويــطــفــح، لأغـــذ

الــوجــود  لــطــفــلــتَــيّ فيستمر  وأمــنــحــه 
الجميل».

وهــذه الأمــومــة برأيها «خــيــار». 
ســـبـــق لـــريـــم أن «حــــاكــــمــــت» ضــمــنــيــاً 
نساء لا يردن أطفالاً. وحين أصبحت 
أمــــــاً، تـــفـــهّـــمـــت: «المـــســـؤولـــيـــة هــائــلــة، 
ومـــن الأفـــضـــل لــلــمــرأة غــيــر الــجــاهــزة 
عــدم تحمّلها. ليس ســهــلاً الاهتمام 
ب. 

ّ
بالأطفال، فالشعور بالتقصير مُعذ

الأمومة جهد شاق يهوّنه الإحساس 
الرائع بالحب غير المشروط».

استقلّت عــن عائلتها وهــي في 
الـــــــ١٧، وكـــانـــت فـــي الــــــ٣٠ حـــين الــتــقــت 
ببريدي. بين المرحلتين، محطات من 
الــوقــوع والـــوقـــوف. عرّفتها الأســفــار 
ـــت الـــلـــقـــاء بــهــا 

ّ
إلـــــى شـــخـــصـــيـــات ظـــن

الـــذات، شرّعت  مستحيلاً. بعد بناء 
الـــبـــاب لــلــحــب، لـــكـــنّ عـــلاقـــة الــطــرفــين 
ليست كيمياء فحسب؛ هــي احــتــرام 
وعائلة وطموح ومبادئ مشتركة رغم 
الاخــتــلافــات: «نلتقي على مــا يجمع 
ومـــا نــؤمــن بـــه. وجــــدتُ فــيــه داعــمــاً لا 
يُــطــلــق الأحـــكـــام، والــصــديــق والــــزوج 

والأب العظيم».

ريم السعيدي وزوجها الإعلامي وسام بريدي مع ابنتيهما

ريم السعيدي تتطلع لأحلام بحجم العالم

عارضة الأزياء التونسية العالمية
 ريم السعيدي

د. محمد النغيمش
m.nughaimish@aawsat.com

العرب والمرغوبية المجتمعية
الــقــصــيــبــي:  لــراحــل د. غـــازي  ا يــقــول 
لـــعـــربـــيـــة،  لـــشـــخـــصـــيـــة ا «مـــــن ســـلـــبـــيـــات ا
بـــقـــدر مــا  تــهــتــمُ بــالــفــعــل نــفــســه  أنـــهـــا لا 
أن  يهمُ  لا  نحوه،  الناسِ  فعل  برَد  تهتم 
الناس»...  يعرفه  ألا  المهمُ  ذنباً،  ترتكبَ 
ويــقــول الأديــب الــراحــل نــجــيــب مــحــفــوظ 
فــي إحـــدى روائـــعـــه: «لــســت نــادمــاً عــلــى 
لـــم أعــشــهــا  لـــتـــي  ا أيـــامـــي  شـــيء إلا عــلــى 

حــب خــشــيــة مــن كــلام الــنــاس».
ُ
كــمــا أ

لــــديــــه مــــيــــل فــــطــــري نـــحـــو  الإنـــــســـــان 
«تــلــمــيــع» صــورتــه. فـــإذا مــا ســألــتــه عــن 
وإذا  تضخيمه،  في  بالغ  الضئيل  دخله 
أو  أمانته  في  شكاً  نظراتك  في  رمق  ما 
صدقه سطر لك ملاحم الورع والنزاهة. 

وذلــك لــيــحــظــى بــالــقــبــول الاجــتــمــاعــي.
مفهوم  هناك  الإنسانية،  العلوم  في 
 social ) الاجــــتــــمــــاعــــيــــة»  «المــــرغــــوبــــيــــة 
عـــنـــدمـــا  جـــلـــيـــاً  ويـــظـــهـــر   (desirability
يـــجـــيـــب المـــــرء عــــن نـــفـــســـه فــــي اســـتـــبـــانـــة 
مهاراته  أو  قدراته  أو  شخصيته  تصف 
أقــرانــه  self – report). وإذا مــا ســألــت  )
الآراء  تــبــايــنــت  ه  زمــــلاء أو  ه  نـــظـــراء أو 
كــــان  مـــــا  بــــخــــلاف  بـــــأخـــــرى  أو  بـــــدرجـــــة 
لــــدراســــات  يـــفـــخـــمـــه. وتـــظـــهـــر عــــدد مــــن ا
المرغوبية  رفع  على  أحرص  الرجال  أن 
المــجــتــمــعــيــة بــقــدراتــهــم مــقــارنــة بــمــعــشــر 
لـــنـــســـاء. وعـــنـــدمـــا تـــأمـــلـــت الــشــخــصــيــة  ا
دراساتي،  إحدى  في  القيادية  العربية 
وجــــــدت مـــبـــالـــغـــة مـــلـــحـــوظـــة فــــي وصـــف 
لــــــقــــــيــــــادي مـــــقـــــارنـــــة بــــــرأي  ا أســـــلـــــوبـــــهـــــا 

المــرؤوســين فــيــهــم.
الإنسان  مبالغة  سبب  يعود  وربما 
فـــي قـــدراتـــه إلـــى صــــورة ورديــــة لــيــســت 
مــــوجــــودة ســــوى فـــي مـــخـــيـــلـــتـــه. ولـــذلـــك 
يــقــول عــالــم الاجــتــمــاع الــعــراقــي د. عــلــي 
الوردي، «كلما ازداد الإنسان غباوة... 
أفــضــل مــن غــيــره فــي  بــأنــه  يــقــيــنــاً  ازداد 
كــل شــيء». وقــد يــكــون ســبــب اهــتــمــامــنــا 
بــــالآخــــريــــن مـــنـــصـــبـــاً عــــلــــى الاخـــــتـــــلاف. 
لــــبــــعــــض يـــــدافـــــع بــــشــــراســــة عـــن  ا فـــتـــجـــد 
لـــــفـــــكـــــري عـــن  اخــــتــــلافــــه الاجــــتــــمــــاعــــي وا
الـــوردي  أثـــار عــجــب د.  الآخـــر. وهــو مــا 
يختلف  أن  العجيب  «ليس  بقوله  أيضاً 
لـــنـــاس فـــي مــيــولــهــم وأذواقــــهــــم، ولــكــن  ا
أجــــل هـــذا  مـــن  يــتــخــاصــمــوا  أن  لـــعـــجـــب  ا

الاخــتــلاف».
ولــــو انـــشـــغـــلـــنـــا بـــعـــيـــوبـــنـــا أكـــثـــر مــن 
عــــيــــوب الآخـــــريـــــن وتـــجـــمـــيـــل صـــورتـــنـــا 
الــزائــفــة لــتــخــطــيــنــا حــواجــز الــزمــن نــحــو 
غــد أفــضــل. مــن هــنــا نــفــهــم قــولــه تــعــالــى 
مَــا  يُــغَــيــرُ  لاَ  لــلــهَ  ا فــي مــحــكــم تــنــزيــلــه «إِن 

ــسِــهِــمْ».
ُ
ــف

ْ
ن

َ
بِــأ مَــا  يُــغَــيــرُواْ  ــوْمٍ حَــتــى 

َ
بِــق

وراء  «نــــــلــــــهــــــث»  أنــــــنــــــا  مــــشــــكــــلــــتــــنــــا 
«إرضــاء الــنــاس»، ونــنــســى أنــهــا «غــايــة 
الوردي)  قال  (كما  فالإنسان  تدرك».  لا 
مـــســـاوئـــه  نــــســــيــــان  أن  عــــلــــى  «مــــجــــبــــول 
يـــخـــلـــو مــن  تــــذكــــراً لا  مـــحـــاســـنـــه  وتــــذكــــر 

مــبــالــغــة».

ASHARQ AL - AWSAT
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الممثلة والمغنية الأميركية إيزابيلا ميرسيد لدى حضورها حفل «يونيفرسال ميوزيك غروب (غرامي)» في لوس أنجليس (إ.ب.أ)

«وثائق» عن بعض أمراء المؤمنين (١٨)الفيلق المصري
ــرهــم 

ّ
كــــادت تــذهــب إلـــى الــنــســيــان الــكــلّــي مــأســاة نــصــف مــلــيــون عــامــل مــصــري ســخ

البريطانيون أوائل القرن الماضي للعمل في عدد من المستعمرات والدول الأوروبية، بينها 
فرنسا وبلجيكا وإيطاليا، وفي سيناء وفلسطين وسوريا والعراق وإسطنبول، وبعض 
الــذي توفي منهم  عُــرف هــؤلاء التعساء باسم «الفيلق المصري»  الجزر اليونانية. وقــد 
د البريطانيون هؤلاء العمال 

ّ
تحت المرض والإرهاق نحو ٥٠٫٠٠٠ شخص على الأقل. جن

ــر غيابهم على الاقتصاد المصري نفسه. وعوملوا أشد 
ّ
أث في أوســاط الفلاحين، وبذلك 

معاملات السوء، كما مارس الضباط البريطانيون عليهم أشد أنواع الغطرسة والعجرفة.
في كتابه الجديد «الفيلق المصري – جريمة اختطاف نصف مليون مصري»، يقدّم 
الدكتور محمد أبو الغار قصة ملحمة إنسانية حاول البريطانيون طمسها إلى سنوات 
عدة. لكن بعض الوثائق البريطانية أظهرت شيئاً من الحقيقة خلال الاحتفالات بمئوية 
ثورة سعد زغلول. وكانت الروايات العربية في الماضي حول هذا الموضوع متواضعة 
الــوصــول إلــى أي وثــائــق مصرية تفصيلية فــي هذا  وغير كافية. كما كــان مــن الصعب 
الموضوع. وإحدى المراجعات المهمة وضعها المؤرخ عبد الرحمن الرافعي، الذي رأى أن عدد 
الفيلق كان مليون رجل وليس نصف مليون، فيما يشدد الرقم الرسمي البريطاني على 
أن العدد كان ٥٣٠ ألفاً، يوم كان مجمل سكان مصر ١٢ مليون نسمة. وفيما قلّت الوثائق 
المصرية، أو حُجبت عن الباحثين، سافر الدكتور أبو الغار إلى لندن واطلع في المتحف 
الحربي الإمبريالي على جميع الوثائق لديه. ويروي في مقدمة الكتاب أنه تراسل مع 
إدارة قاعة المحفوظات في المتحف، وطلب منها تجهيز الوثائق المطلوبة سلفاً. وعندما 
وصل إلى هناك، رأى معظم الوثائق جاهزة للتصوير، فيما أرسلت إليه الأوراق الباقية 
إلى مصر. أما تكلفة كل هذا المجهود فلقد بلغت عشرة جنيهات إسترلينية، هي بدل 

التصوير وحده، والباقي مجاني كله.
يبحر الدكتور أبو الغار في أوراق «الفيلق المصري» (دار الشروق) كعادته في البحوث 
العلمية التي تطبع جميع كتاباته. وثمة طابع آخر يلازم أبحاثه هو الطابع الإنساني 
الذي يغلّف كل مساعيه، ويزيّن الــروح المصرية التي ترافق كل كلمة من السجايا التي 

تظهر واضحة كيفما كتب، وفي أي موضوع يكتب.
لست أعرف الكثير عن الشروط التي تُمنح بموجبها جائزة «نوبل للسلام»، أو ما 
إذا كان ذلك يشمل الكتّاب المختصّين والمكرّسين بقضايا الألفة والمحبة في بلدانهم. غير 
أن هذا الأمر، أو ما يتراءى لي كلما قرأت موضوعاً من مواضيعه، أو تابعت رحلة من 
رحلاته في بلاد الإنسان. وقد ذكرت من قبل، وأحب أن أكرر الآن، أن هذا الطبيب والعالم 
يضيف الكثير من نفسيته الراقية إلى أهل القلم. وإذا كانت جائزة «نوبل» لا تقع في هذا 
الإطار، فإنني أتمنى أن يُكرّم بجائزة من جوائز الشيخ زايد، التي تُعنى بهذا النوع من 

العطاءات الأدبية والإنسانية.
تقوم الحكومة البريطانية الآن بالبحث عن أوراق ضحايا «الفيلق المصري» من 
أجل العثور على أي ورقة أو وثيقة تمكّنها من تحديد هويات الضحايا، بحيث يمكن 

تهم.
َ
التعويض المادي والمعنوي لوَرَث

أبطال مجهولون ثمة من يكشف النقاب اليوم عمّا قدّموه وعمّا تعرّضوا له. وسوف 
تُضم الأســمــاء المــعــروفــة إلــى نحو ١٢٠ ألــف مصري مــاتــوا وهــم يعملون فــي حفر قناة 

السويس، وظلّوا مجهولين إلا من أهاليهم، وطبعاً من وطنهم.

كانت لعم (الحكم) سلطان الأندلس، دعوى على واحد 
من العامة، وكان يظنُّ المدعي أن له من علو مكانته، ووثيق 
صلته بالأمير ما يمكن له عند القاضي، وإذا بالقاضي يقول 
له: قف بحذاء خصمك ولا تتكلم حتى أكون أنا الذي أسألك، 
فلما أدلى بدعواه قال للمدعى عليه: ما تقول؟ قال: ليس علي 
شيء أصلح الله القاضي، قال القاضي للمدعي: هات بينتك، 
قال: ألا يكفيك قولي؟ قال: لو كفاني ما سألتك بينتك، قال: 
أمهلني، وذهب (العم) إلى ابن أخيه (الحكم بن هشام الداخل)، 
فقال: ألست تعرف أن لي على فلان كذا؟ قال: بلى، قال: إذن 
أتشهد لي؟ قال: أنت تعرف القاضي وأخاف ألا يقبل شهادتي، 
يته القضاء؟ فرد عليه بصرامة: هذا  قال: كيف وأنت الذي ولَّ
إذن! فدعا الملك فقيهين، وكتب شهادته أمامهما، وأشهدهما 

عليه، وقال: امضِ بها إليه وأنا أخاف ألا يقبلها.
فلما كان يوم المحاكمة، وبعد أن قرأ القاضي البينة، قال 
ابــن أخيك، قــال القاضي للعم:  للعم: إنني لم أقتنع بحجج 
بينتك ابن أخيك، فاستشاط العم غضباً، وجن جنونه وذهب 
إلى ابن أخيه، وقــال: أنت سلطان هذه البلاد، والقاضي ردَّ 
شهادتك، ماذا بقي لك من الكرامة والسلطان؟ فضحك الحاكم 
وقال: ألم أقل لك يا عم؟ إن القاضي رجل صالح لا تأخذه في 
الله لومة لائــم، لقد عمل مــا يجب عليه أن يعمله، فأحسن 

الله جزاءه.
قـــال: فــاعــزلــه، قـــال: أعـــوذ بــالــلــه، أن أخـــون المسلمين في 
عزل مثله، أنا عملت ما علي وشهدت لك، وللقاضي أن يقبل 

الشهادة أو يردها.
وفــي واقعة أخــرى: بطلها أحــد القضاة، وهــو القاضي 
المعروف (الرشيد بن الزبير)، وكان على جلالته وفضله قبيح 

المنظر، وقد حدث يوماً وهو يقول:
مــررت بموضع فــي الــقــاهــرة، وإذا امـــرأة شابة صبيحة 
إلــي نظر مطمع  الــوجــه وضيئة المنظر، فلما رأتــنــي نــظــرت 
لي في نفسه، فتوهمت أنني وقعت منها بموقع، ونسيت 
نفسي، وأشارت إلي بطرفها فتبعتها وهي تدخل في سكة 
وتــخــرج مــن أخـــرى حتى دخــلــت داراً، وأشـــارت إلــي فدخلت 
ورفعت النقاب عن وجــه كالقمر في ليلة تمامه، ثم صفقت 
بيديها منادية: يا ليلى فنزلت إليها طفلة، فقالت لها: إن 
رجعت تبولين في الفراش مرة أخرى تركت سيدنا القاضي 
إلــي مبتسمة وهــي تقول: لا عدمني  هــذا يأكلك، ثم التفتت 

الله إحسانك.
وخرجت وأنا خزيان خجلاً، لا أكاد أهتدي للطريق.

الجليد بحلة مختلفة  في الفضاء

اكتشف أخيراً العلماء شكلاً 
جديداً من الجليد في الفضاء قد 
يلقي الضوء على كيفية تفكيرنا 
المــاء، حسبما ذكرته صحيفة  في 

(الإندبندنت) البريطانية.
ويذكر أن الجليد غير متبلور، 
يعني أن جزيئاته تأخذ شكلاً غير 
منظم بدلاً من ترتيبها بعناية كما 

في الجليد البلوري العادي.

وتشبه الأنــــواع الــجــديــدة من 
(الــجــلــيــد غــيــر المــتــبــلــور مــتــوســط 
الكثافة) المياه السائلة أكثر من أي 
أشكال أخــرى من الجليد، ويمكن 
أن يساعد ذلــك على منح العلماء 
فهماً أفضل لهرمون لجزيئات الماء 

. (H٢O)
وتــوصــل الباحثون فــي لندن 
كوليدج وجامعة كامبريدج إلى 
هــذا الاكتشاف غير المتوقع أثناء 
«إحدى التجارب التي أجريت بعد 

ظهر يوم الجمعة الماضي، ويمكنك 
أن تتابع الأمــر بنفسك، وتشاهد 

ما يحدث». 
الــفــريــق الجليد الــعــادي  وهـــزّ 
مــــع كـــــــرات مــــن الـــصـــلـــب فــــي جـــرة 
مُبردة إلى درجة حرارة ٢٠٠ مئوية 
تحت الصفر. وبدلاً من إنتاج قطع 
صغيرة من الجليد العادي، وجد 
العلماء شكلاً من الجليد له كثافة 

الماء السائل نفسها.
بــالــذكــر أن الجليد  والــجــديــر 

غير المتبلور هو النوع الرئيسي 
المـــوجـــود فــي الــفــضــاء؛ لأن بيئته 
الباردة تعني أنه لا يحتوي على 
مــــا يــكــفــي مــــن الـــطـــاقـــة الـــحـــراريـــة 
البلورات. وهو أمر نادر  لتشكيل 

الحدوث على الأرض.
ويمكن أن توجد مادة (الجليد 
غــيــر المــتــبــلــور مــتــوســط الــكــثــافــة)، 
التي تظهر كمسحوق أبيض ناعم، 
داخــــل أقـــمـــار الــجــلــيــد فـــي الــنــظــام 

الشمسي الخارجي.

كما يذكر أن قوى المد والجزر 
من المشتري وزحل يمكن أن تظهر 
قوى مماثلة على الجليد العادي 
كــتــلــك الـــتـــي تـــكـــونـــت فــــي تــجــربــة 

تعدين الكرات المذكورة.
الــدراســة أيضاً إلى  وخلصت 
أنــــه عــنــدمــا تــمــت تــدفــئــة الــجــلــيــد 
وإعادة بلورته، أطلق كمية كبيرة 
مــن الــحــرارة التي يمكن أن تــؤدي 
تــكــتــونــيــة و«زلازل  إلـــــى حــــركــــات 
جليدية» في أقمار مطلية بالجليد 

مثل قمر «غانيميد» التابع لكوكب 
المشتري. ويمكن أن يبلغ سُمك هذا 

الجليد عدة كيلومترات.
ويــــــــــقــــــــــول الــــــبــــــروفــــــيــــــســــــور 
كــريــســتــوف ســـالـــزمـــان مـــن لــنــدن 
كـــولـــيـــدج: «المـــــــاء هــــو أســــــاس كــل 
صــور الــحــيــاة، ووجــودنــا يعتمد 
ــــطــــلــــق الـــبـــعـــثـــات 

ُ
عــــلــــى ذلـــــــــك، ون

الفضائية للبحث عنه، ولكن من 
وجــهــة نظر مــحــددة لا يُـــدرك هذا 

المفهوم جيداً».

لندن:  «الشرق الأوسط»

قطع صغيرة من 
الجليد (رويترز)

فيتامين «د» بريء
من نوبات الإصابة بالربو؟

استبعدت دراسة بريطانية 
حــديــثــة وجــــود أي عــلاقــة بين 
نقص فيتامين «د»، والإصابة 
بــنــوبــات الــربــو الـــحـــادة، وهــو 
ما ينفي نتائج دراســة سابقة 
أوجـــــــدت عـــلاقـــة بــــين الاثـــنـــين. 
وربـــــــطـــــــت دراســـــــــــــة مـــرجـــعـــيـــة 
سابقة، نشرت في عــام ٢٠١٦، 
«زيـــادة  نــقــص فــيــتــامــين «د» بــــ
مخاطر نوبات الربو الحادة»، 
غير أن الدراسة الجديدة التي 
أجراها باحثون من جامعتي 
كوين مــاري بلندن، وإدنــبــره، 
وجـــدت أن «مــكــمــلات فيتامين 
تــأثــيــر على  لــهــا أي  لــيــس  (د) 
خطر نوبات الربو أو السيطرة 

على أعراض الربو».
وحــــــلــــــل الـــــبـــــاحـــــثـــــون فـــي 
الدراسة الجديدة التي نشرت 
الاثـــــــنـــــــين، بـــــقـــــاعـــــدة بــــيــــانــــات 
كوكران للمراجعات المنهجية، 
تـــجـــربـــة، تضمنت  نــتــائــج ٢٠ 
طــــفــــلاً   ١١٥٥ عـــــــن  بــــــيــــــانــــــات 
و١٠٧٠ بالغاً مصاباً بالربو. 
وقـــــــارنـــــــوا نـــتـــائـــجـــهـــا بــتــســع 
تــجــارب شملت ١٠٩٣ شخصاً 
ساهمت بياناتهم في الدراسة 
السابقة، وكان غالبية المرضى 
فـــي الـــتـــجـــارب يــعــانــون الــربــو 

الخفيف إلى المتوسط.
وعــنــدمــا قـــارنـــوا المــرضــى 
الذين تم تكليفهم بتناول مكمل 
فيتامين «د» بالمرضى الذين تم 
تكليفهم بتناول دواء وهمي، 
لم يجد الباحثون فرقاً ذا دلالة 
إحصائية في عدد الأشخاص 

الذين عانوا نوبة ربو تتطلب 
علاجاً بدورة علاجية «أقراص 

الستيرويد».
وقــــــال أدريــــــــان مــارتــيــنــو، 
أســــــتــــــاذ الـــــجـــــهـــــاز الـــتـــنـــفـــســـي 
والمناعة في جامعة كوين ماري 
بلندن، في تقرير نشره الموقع 
الــرســمــي لمــؤســســة «كـــوكـــران»، 
بــالــتــزامــن مـــع نــشــر الـــدراســـة: 
«عـــلـــى الــنــقــيــض مـــن الـــدراســـة 
السابقة حــول هــذا المــوضــوع، 
لم تجد هذه المراجعة المحدثة 
أن فيتامين (د) يوفر الحماية 
ضــد نــوبــات الــربــو أو يحسن 
السيطرة على أعــراض الربو، 
ومــع ذلـــك، فــإن الــتــجــارب التي 
نظرنا إليها لم تشمل كثيراً من 
الأشــخــاص المصابين بالربو، 
وهم المصابون بالربو الحاد، 
أو الأشــــخــــاص الـــذيـــن لــديــهــم 
مستويات منخفضة جــداً من 
فيتامين (د) في دمائهم، لذلك 
فهذه هي المناطق التي لا تزال 
بحاجة إلى مزيد من البحث».

وأضافت آن ويليامسون، 
أول مــؤلــفــة فـــي الــــدراســــة، من 
جامعة كوين ماري بلندن: «لا 
يمكننا التأكد من سبب إعطاء 
هــذه المراجعة المحدثة نتيجة 
الــدراســة السابقة  مختلفة عن 
يُــمــكــن أن يكون  ٢٠١٦، فــمــثــلاً 
هــؤلاء الأشــخــاص قد حصلوا 
على علاج للربو أفضل من ذي 
قبل، أو يمكن أن تكون معدلات 
نقص فيتامين (د) بشكل عام 
قــد انــخــفــضــت بــمــرور الــوقــت، 
تــنــاول المكملات  بسبب زيـــادة 
الغذائية أو الأطعمة المدعمة».

القاهرة: حازم بدر

فرقة إندونيسية تمزج بين الموسيقى العربية ودانغدوت

تـــقـــدّم المــغــنــيــة الــســتــيــنــيــة رِيــــين يــامــايــن 
عـــرضـــاً أمـــــام آلاف الإنــدونــيــســيــين الــشــبــاب 
على وقع نغمة مفرحة تتناول خطر القنابل 
الــنــوويــة، ضمن أحــد مــهــرجــانــات العاصمة 

جاكارتا، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وترافق المغنية صاحبة الصوت العذب 
موسيقيات من فرقة «ناسيدا ريا» النسائية 
يضعن الحجاب، ويرتدين فساتين باللونين 
الأسود والفضيّ، يعزفن على آلات البونغو 
والـــكـــمـــان والمــــنــــدولــــين ومـــزامـــيـــر الـــخـــيـــزران 

والدفوف.
ومن بين العبارات الواردة في أغنية «بوم 
القنبلة  الــتــي تــؤديــهــا: «يـــا مبتكر  نــوكــلــيــر» 
الذرية الملعون، لماذا تدعو إلى يوم القيامة؟». 
ويرقص محبو المغنية الشباب على نغمات 
هذه الأغنية، مطلقين صيحات تشجيعية لها 

هاتفين «أمّي!».
نشئت قبل ٤٧ 

ُ
أ الــتــي  وكــانــت المجموعة 

عاماً تهتم بالإنشاد والترتيل، فيما أصبحت 
حــالــيــاً تــضــم عــشــرات المــوســيــقــيــات الــلــواتــي 
يمزجن التراث الموسيقي العربي وموسيقى 
دانغدوت الإندونيسية الشعبية التي كثيراً 
ما اعتُبرت غير عصرية. وجذبت أغنياتهنّ 
الشعبية التي تمزج بين الفكاهة وموضوعات 
جدية كالعدالة أو حقوق الإنسان، جيلاً شاباً 

يبحث عن الابتهاج.
وعززت الفرقة المعروفة بأغنياتها المسلية 
شعبيتها مستفيدة من التجدد الحاصل في 
المــشــهــد المــوســيــقــي فــي إنــدونــيــســيــا. وتحفل 
أغنيات الفرقة بالاستعارات والتشبيهات، 
وتصف مثلاً الأشخاص الذين يبرعون في 

«الخفافيش الوضيعة». الإغواء بـ
وتقول ريين ياماين: «هذه هي الطريقة 
التي يستخدمها الشباب للتواصل حالياً، 
وهـــو مــا يــنــاســبــنــا. لــكــن الأهـــم مــن ذلـــك، هو 
أنّ تـــداولـــهـــم صــــور المـــيـــم الـــســـاخـــرة مــؤشــر 
تــعــبّــر عنها أغنياتنا  الــتــي  أنّ الأفــكــار  عــلــى 
مقنعة». وتابعت: «أنــا ممتنة لكون الفرقة 
لا تــــزال مــحــبــوبــة مـــن الــفــئــة الــشــابــة رغـــم أنّ 
غالبية أعضائها متقدمات في السن، ولكون 

الموسيقى التي نقدّمها تروق لهم».
وتــشــهــد الأذواق المــوســيــقــيــة تــطــوّراً في 
إندونيسيا؛ فبالإضافة إلى الأغاني الغربية 
بــات الإنــدونــيــســيــون يستسيغون  الــرائــجــة، 
أكثر فأكثر الموسيقى التي يتداخل فيها أحد 
الأنواع التقليدية كالدانغدوت، بالإضافة إلى 
الأغاني باللغة الجاوية وموسيقى الريغي 
ى بلهجات مــن شــرق إندونيسيا. 

ّ
التي تُغن

وهـــذا الاتــجــاه يجعل أعــمــال «نــاســيــدا ريــا» 
عــصــريــة أكـــثـــر مـــن أي وقــــت مـــضـــى، حسب 
الصحافي المتخصص في الموسيقى شيندو 

ألبيتو.

جاكرتا - لندن: «الشرق الأوسط»

موسيقيات من فرقة «ناسيدا ريا» النسائية  (أ.ف.ب)

صناعة البخور مصدر رزق لليمنيات
صنعاء - لندن: «الشرق الأوسط»

تـــــــفـــــــوح رائــــــــحــــــــة الـــــبـــــخـــــور 
باستمرار من منزل اليمنية وفاء 
الصرابي، لكن بالنسبة للأرملة 
والأم لـــ٦ أطــفــال، فــإن هــذا المنتج 
هــو مصدر رزق؛ إذ تصنعه في 
مطبخها وتبيعه لإعالة أسرتها، 
حسب «رويــتــرز». ووفــاء واحــدة 

من آلاف النساء اللاتي يكافحن 
من أجل تغطية نفقاتهن وإعالة 

أسرهن في اليمن.
وقـــــالـــــت: «الأســـــاســـــيـــــات فــي 
صناعة البخور هي سكر النبات 
ومــــــاء الــــــــورد. بــالــنــســبــة لــــي أنـــا 
طــبــعــاً الأســـاســـيـــات الأخـــــرى هي 
دقــــة الــــعــــودة. إنــــي أحـــصـــل على 
المــنــتــجــات أو المــــواد الــخــام التي 

هـــي مـــمـــتـــازة لــتــصــنــيــع الــبــخــور 
والـــعـــطـــور لأنــــي أصـــنـــع بــجــودة 

عالية».
ومـــن أجـــل تحسين ظروفها 
بـــدأت وفـــاء الصرابي  المعيشية، 
الـــعـــمـــل مــعــلــمــة لــلــغــة الـــعـــربـــيـــة، 
لــكــن مـــع عـــدم الانــتــظــام فـــي دفــع 
رواتــــب مــوظــفــي الــخــدمــة المدنية 
في المناطق التي يسيطر عليها 

الــحــوثــيــون لأكــثــر مــن ٤ ســنــوات 
بــيــع  إلـــــى  الآن، حـــولـــت جـــهـــدهـــا 
ـــــــبـــــــخـــــــور. ويــــــســــــاعــــــد صــــــلاح  ال
الــــزريــــقــــي، صـــاحـــب مـــحـــل لــبــيــع 
الــعــطــور والمـــــواد الأولـــيـــة لصنع 
الـــبـــخـــور فــــي صـــنـــعـــاء، زبـــائـــنـــه 
فــي تعريفهم بــالأنــواع المختلفة 

لتركيبات البخور.
وأوضـــح: « مكونات البخور 

تأتينا مــن الــخــارج... فــي حاجة 
فــي اليمن مــا يميزنا هــو الظفر 
والــــعــــنــــبــــر، هــــــذا الـــظـــفـــر يــعــتــبــر 
مــــن أجــــــود الأنـــــــــواع، فـــيـــه أنـــــواع 
خارجية، لكن أقل جــودة»، وقال 

إن معظم زبائنه من النساء.
 وأضــــــــــاف: «أغــــلــــب زبـــائـــنـــي 
من النسوان وليس للاستخدام 
الــشــخــصــي، وإنــمــا لــكــي يفتحن 

لهن (مــشــروعــاً) يسمى عــمــلاً أو 
الـــرزق، يعني هذا  مــجــالاً لكسب 
يــعــتــبــر شـــغـــلاً أو عـــمـــلاً لــكــســب 
لقمة العيش». بالنسبة للعديد 
مـــــن الــــنــــســــاء فـــــي بــــلــــد مـــحـــافـــظ 
الــيــمــن، فـــإن إدارة الأعــمــال  مــثــل 
التجارية من المنزل هي الأفضل؛ 
لأنــهــا لا تــتــطــلــب مــنــهــن الالـــتـــزام 

بالذهاب إلى مكان العمل.
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عالم الرياضة
دياز وصف مواجهة 

نصف النهائي بالصعبة... 
ووعد بتقديم مباراة تاريخية
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